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الأبحاث الواردة فى هذا السکتاب هى : 


(۱) لوی ماسینیون!۱) : « سامان الفارسی والبوا كير الروحية للاسلام فى إبران» 
( نشرات جماعة الدراسات الإيرانية » رقم ۷ » باريس سنة ۱۹۳۵ ) . 


Massignon : Salmûn Pûk et les premices spirituetles de ۵‏ داباص 
iraniern (Publication de la Société des Etudes !raniennes, ,n. 7, Paris 1934)‏ 


( ۲ ) لوى ماسينيون : « دراسة عن النحنی الشغه‌ی لياة : حالة االخلاج » الشهید 
الصو فى الإسلام » » فى بجلة : « الله حى 6 علد رقم 6 سنة ۵ ۱۹۶ ۰ 


Louis Massignon “Etude sur une courbe personnelle de vie : le cas de 
Halldj, martyr mystique de Yislam,> in Dieu Vivnt, n. 4, 1945 


(؟ ) هنرى كوربان: « السوروردى الحلى ( المتوىسنة1141م ) » مؤسس الذهب 
الاشراق » » ( نشرات جماعة الدراسات الإبرانية » 2 ۶ باریس سنة ۱۹۳۹ ) . 


Hernry Corbin: Suhrawardi d, Alep ول( [19]غ)‎ fondateur de ها‎ doctrine 

illuminative {ishrûqı) (Publication de la Sociètè bes Etudes İlraniennes, 

ıı. 16, paris 1939) 

 (‏ ) السوروردى : « رسالة أصوات أجنئحة جبرائيل 4 ترج نصا الفارسى 

إلى العر بية باو ل کروس ده اند » وترجمنا تحن شرحها الفارسى وفصلا من مقدمة 

باول کروس وهنری كور بان اللذين نشراها فى « ال الاسيوية 4 » عدد يوليو 
س سبتمير سنة ۱۹۳ ,ا ص ١‏ ل ۸۲ . 


le bruissement de aile de Gabriel, traité philosophique et mystique, 
publié et traduit avec une introduction et des notes par H. Corbin et 


P. Kraus, in Journal Astalique . 


(») وس 
Louis Massignon: Le Mubdhala Etude sur la proposition d'ordalie faite‏ 
par le prophète Muhammad aux Chrétiens Balhûrith du Nejran en Ian‏ 


10/631 ù Médine, Melun, 1944. 


(1) مع التعديلات والزيادات الى تقض ل الأستاذماسييونفتدمها لا عناسبةهذه الترجة لدراستيه هاتين 


تصدير عام 
آن لناأن نفذ إلى صم الحياة الروحية فى الإسلام مل فى أولئك الذين أشاعوا 
سورة التوتر الى مغر ر ضين عن الظاهر الساذج المستةم إلى الباطن الاك الزاخر 
بالمتناقضات . وم فى هذا که 1 يكونوا مبترین عن قوم المصبة وحدها بقدر 
ما کانوا یتجس‌دون نوازع عامة يسرى تیا" “ها العنيف فى الأمة المؤمنة كلها » وق 
الطبقات التوثبة متا على وجه التخصيص . ومن هنا فان فی‌احدیث عن هذه الشخصيات 
نقسها لمرضاً لانزغات الشركة فى طوائف كاملة شاعرة بنفسها فى تلك اللة. 
والدين الى الم هو ذلك المتحقق فى الشمور التجدد المتطسور اة المؤمنة به . 
وآية خصنبه فى تلك الصور المتمددة المتّورة التى يتخذها وفقاً للأزمان وتبعاً للطابع 
النتصری ال رکب فى هذه الأمة . وفذا فكل دين فى سل رمز » رمز قابل لا لانهاية له 
من أنواع التفسير التى قد يبلغ الفارق بين بعضما و بعض حا التناقض . والدين الذى يقدم 
نفسه على أنه ناموس واضح کامل الأجزاء صرح ف یکل تفسیلانهقد فض آلناس کل مافيه 
من مضمون على مر الأجيال والأزمان » هو دين مقضی عليه بالوت العاجل أو التحجر 
السريع » » وكلاها فى نباية الأمر سواء . وكا تعددت التفسيرات هذا ازمر » و بلغ اتمدد 
مرتبة عالية من الافتراق الرفيع »كان هذا من أوضحٍ الشواهد على أن هذا الدين حى 
وخليق بالبقاء . وما العا « اسب » أو« السَّلَفيّة » وما إلبهامن حركات 
تحاول أن تأسر نفسسها فى ر بنقة الرمز بمعناه الظاهر الأول إلا عل وأزمات نفسية 
فى تاريخ المياة الروحية لدين ما ؛ وعليه أن يبرا من قدر المستطاع حتى يستأنف تطوره 
المری فى مجال الروحية المليا . 
لسکن ليس ممنى هذا أننا نلمن أمثال هذه الحركات كل للمنة » بل لانری غضاضة 
فى قيامها » ماذا أقول ! بل حن ندعو إلى إنحادها فى الاحظة التى تسکون الفزعات التأويلية 
امغالية قد استنفدت إمكانياتها فى مرحلة ما من تطور الدین ؛ لسکن لا على أن نحل محل 
هذه الأخيرة » بل لتدعوها إلى تأمل نفسها وما قطمته من مراحل » ولنزداد من معارضتها 
ومقاومتم فساوة وصلابة . فلكي يتحةق ذلك التوتر الى الذى بدونه کون هذه المزعات 


(ئ) 
الغالية تما فى خطر الجنوح إلى لتحجر فى تطورها ‏ إن صح هذا التعبير الذى قد 
يتبدى على شىء من التناقض كان لابد من الإصابة ببذه الأمراض الوقتة . ولهذا 
خنتا ندعو إلى الاحتفاظ بكل النزعات المتناقضة حتى يكون فى <دة توترها حياة غنية 
للدين الذى تقوم فى أحضانه . 

وعل طوء هذا التقرير لقيقة الدين الى نستطیع أن نم وتقدر الدور کر 
الذى قامت به ااشيعة » إلى جائب السمّة » فى کون الروحية فى الإسلام . فللشيعة 
1 كير اافضل فى إغناء المضمون الروحى للإسلام وإشاعة الياة المبة القوية المنوفة التى 
وهبت هذا الدين البقاء قوياً غنيا قادراً على إشباع النوازع الروحية للنفوس » حتى آشد ها 


تمر دا وا . واولا هذا لتحجر فى قوالب جاءدة ليت شعرى ماذا کان سيؤول إليه أمره 
'فيها . ومن الغريب أن الباحثين لم يوجهوا عناية كافية إلى هذه الناحية . ناحية الدور 
الروحى فى تشکیل مضمون الءقيدة » الذى قامت به اشيمة ؛ والملة فى هذا أن الجانب 
السیامی فى الشيمة هو الذى لفت الأنظار أ كثرمن بقية الجوائب » مع أنه ليس إلا واحداً 
منها » وقد يكون من أقاها خطراً من حيث القيمة الذاتية لهذا الذهب ؛ ووجوده بشكل 
واضح لا يدل مطلقاً على طنیانه على بقية جوأ نبه » ب لكان نتيجة لطبيمة الصلة بين الدين 
.والدولة فى الحضارة العر بية » وفى الإسلام منبا بوجه التخصیص : فما فيه متزاوجان 
وينبمان من مصدر واحد . وهذا ميل إلى إطلاق لفظ الشيعة فى القام الأول 3 لتیار 
الروحى فى الإسلام الذى حاول تمم ارمز الأولى لهذا الدين وا قم روحية وو 
عن نصوصه الظاهرة فى توغل مطاق لمضمونة الباطن ؛ ولا يءنينا بعد فى ثیء أن يكون 
الشخص قد امخذ مستلزماته السياسية مذهبا عملي فى المياة العامة . فكل فكرة أومذهب 
روحى له مستازماته العماية الهاءة وأوضاعه الظاهرية » بيد أن عدم المشاركة فيها لا يقتضى 
«مطلقاً عدم انتساب الشخص إلى هذا المذهب وتلك الفسكرة . 

والشخصيات الثلاث الى نقدم ها دنا ترجة لصور حياتهم وآرائهم تمثل هذا التيار 
أفضل > ا ل. فأوفا » وهوسامان الفارمی » شخصية غامضة فى كلة شیء ؛ فى نفسية صاحمها 
وما اضطرب فيما من أزمات روحية تموزنا الوثائق الك فية » وباللاسف الشديد » من 
أجل نحديدها و بیان مداها وتأثيرها فی الوط الروحى الذى ستتبناه ء وفى الدور المطيرالذى 


(a) 


قامت به إلى جانب النی » والاسلام بسبيل تسکوین مضمونه الروحى الأول » وهو دور 

يشوقنا أن نمرفه بقدر ما عن تقرييا لکل ری النصوص الباقية اتی ہین أيدينا ؟ م 

فى اللياة الخصبة الغريبة التى حبها بعد وفاة الرسول فى الأمة الناشئة » وتلك الثى حيها بعد 

ماته فى الأمة الاسلامية كلها . وإذا كان الأستاذ ماسينيون قد كشف فى بحثه المترجم هنا 

شيئا من جوانب هذاالنموض » فإن تقوم الروحى الدقيق لهذه الشخصية لابزال منتوح 

كله أمام الباحثين . فلقدكانت عنايته متجهة إلى الوم التارمخية أكثر من الكشف 
عن المعانى الروحية الى تتضم: تتضمنها تلك الوقائم 


وسلمان » هذا الفارسى الأولى »كان إيذانا قويا بالدور الأعظم الذى سيقوم به جنسه 
فى تکوین الحياة اروحية فى الإسلام » وتقول الدور : « الأعظم » » وكان الأحرى بنا 
أن نقول الدور الأوحد» إذ الواقع أن تللك الياة الروحية تتكاد أن تدين كل شىء فيها 
لهذا الجنس الأرى المعمدد الجوانب الخصب اللكات » ومن هنا قامت المزعة الشيعية على 
يديه » بالممنى الذى حددناه نا لأنه وحده » من بين العناصر التى دخات الإسلام » هو 
القادر على إيحادها . 


ولهذا كان طبيميا ان کون الشخصيتان الأخريان من الفرس . أما أحدهما » وهو 
الخلاج » فق د كان الشبيد الأ كبر الذى قدم دمه فداء لهذا التيار الروحى » وكان بأقواله 
وبأفعاه افو ى شخصية #سدت هذه البزعة وقدستها بتلك الضريبة الجيدة الثى لابد لكل 
مذهب متاز أن يدفمما من لسموه ۰ والأخرى » وهی شخصية السپروردی القتول » قد 
تنبپت خصوصاً إلى اصوطا العنصرية » فشاءت أن تتصل مباشرة بالينابيع الإبرانية الأولى 
آ-تله‌ها للقومات الجوهربة لتكوين الضمونالروحى #قيدة ذا تالصدر المنصرى الأجبى ؛ 
حتى جاء توكيداً كاملا فى ناحيتين : الطابع العنصرى الفارسی والروحانية الشر قية . لهذا 
جاء الفوذجالأعلى «للشرق» بالممنى العميق الدقيق , لاه هوالذى أقام «النزءة الإنسانية» 
فى الحضارة العربية » مستمدة من آصوها القيقية ‏ أعنى الشرقية الخالصة . 


توف سنا 65 ۱٩‏ عبر ال من بروی 


لويس ماسینیون 
حیاته وأحائه 


إن خسارة الدراسات الإسلامية بوفاة الستشرق المظیم لويس ماسيفيون خسارة 
لاتمدلما خسارة » فو من بين المستشرقين فى مكانة لا يضارعه فبا إلا « نيلدكه » 
و « لينو » و« جواد نسیهر » . وهو قدامتاز منهم جميعا بنفوذ النظرة وعمق الاستبطان 
والقدرة على استذباط التيارات المستورة وراء الذاهب الظاهرة والأفكار السطحية > 
وعرد ذلك إلى مزاج شخصى خاص جمل حيانه الباطنة تسر عامرة بأعدق معالى الروحية . 
و یکن ظاهرى المذهب فى أى بحث طرقه حتى ل وکان فى میم الباحث العامية أو لابق 
وبرىء من دعاوى النزعة التار خية #سفامة ماعط التى أصابت أمحاث « نیلدکه » 
و «جوادنسپر» بالمغالاة فىتلمس الأشباه والنظائرت انار جية السطحية فىالفالب الأعمت 
إيذاناً بالتأثير . وهو منهج يتطوى على مصادرة وإفرا كان من فضل ماسينيون أنه نأى 
بنفسه جانباً عنهما . ولثن كان الأيغال فى الاستبطان ما يدفع ماسينيون أحياتاً إلى ٍضفاء 
روحانية عيقة على مالم يكن فى ذهن أصحابه غير حرفية أو وضعية بسيطة » فا کان ذلك 
إلا ننيجة اشتفاله للتواصل بفهم أسرار الصوفية وهی بطبمها ذات ممنى « مطلع » أى 
يدعى الكشف عن الباطن الجوول من الظاهر . وعتاز منهم کذلات بعمق الإكان الدينى 
با مى الأدق الأعی لواسع النى يضم فى داخلهكل العانى السامية فىكل الأديان ‏ 
كتابية أو غير کتابية ‏ سماوية أوغير سماوية » موحدة أو غير موحدة - مما جمله آقدر 
على فهم دقائق الإيمان فى كل الأديان؛و ان كان فى اختياره الرسمى قد اختارالكائوليكية 
منذ أن عاد إليه إيمانه فى سن اتلاسة والعشرين . 

ولان کان قد عرف خصوصا بدراساته فى التصوف الاسلامی عامة » وف اطلاج 
بخاصة . فاكان ذلك فىالواقم غير جانب واحد من جوانب فکره التعدد الأصيل ىكل 
ما تناوله . فقد عنى بالأثار الإسلامية » واستهل بها نشاطه العلى » واهتم بكل للشاكل. 
المصربة فى البلاد الإسلامية و بتارجخ النظم الاجتماعية فى الإسلام » وأرلى الدراسات 


(ز) 
الفاسفية والعامية رعابة تشد له باليد الطولى فبا . وتوفر عل دراسة الشيعة بكل نطوارتما 
وفروعها » وخصوصا لأدالية منهاكالقر امطة والتصيرية والإماعيلية » لاه کانت تسنهویه 
المذاهب الستورة والحركات السر ية » الروحية والسياسية » فى تاريخ الإسلام » فضلا عن 
ارتباطها فى بعض الأحيان بصاحبه الذى رافته طول حياته » أعنى الاج . 
ع 

ولد لويس ماسینیون «0مونده10 دننام فى الخامس والمشر ین من شور يوليو سنة 
۱۸۳ (ألف وتمائماية وثلامة وعانين) ف‌ضاحية نوجان على نهر المارنعسمهالاسدصاصموه 
إحدى ضواحى باریس . وكان أبوه » فرنائد ماسینیون » فنانا » درس الطب ثم عدل 
عنه إلى القن » واشتهر حصوصاً بفن النحت عامة و بنحت المبس 75ج خاصة» 
وقد اتخذ له فى عام القن اس مستماراً هو بيير روش ۱06 ۳۲۲۰ » واشتهر فى 
الأوساط الفنية فى باريس فى ارب الأخير من القرن الى وبداية هذا القرن » وكان لهذا 
أثره فى تنشئة أنه : فقد نشىء نشأة عقاية فنية . وبق تذوق ماسیتیون لافن » والاسلای 
منه مخاصة » من العلامات البارزة فى انتاجه الروحى » وله فى هذا الباب صفحات رائعة . 
ولمل هذا الجانب الفتی الذى لقنه من أبيه هو الذى وجبه إلى العناية بالأثار الإسلامية 
فاستهل بها نشاطه الروحى . 

وقضى دراسته الثانوية فى ليسيه لوي لوجرأن ۵00 عا وندصة الشپورة فى باريس 
وهناك التق فى سنة ۱۸۹٩‏ وهو بالصف الثالث بهترى ماسبيرو الذى أصبح فيا بعد من 
كبار الختصين فى الدراسات الصينية . فیدا لد ىكليهما ميل مشترك للدراسات الشرقية 
فالتحةا « بالمدرسة الوطنية للغات الشرقية الية » وهی التى مرج فها أجيال متلاحقة من 
المستشرقين الفر نسيين والأجانب » ولا تزال حتى اليوم فى مکانها رقم 4 فى شارع ليل 
بالجى السابع فى باريس تؤدى رسالتها المظيمة . وحصل لويس ماسینیون على البكالوريا 
فى ۳ كتوير سنة ۱۹۰۰ قس الاداب والفاسفة » وعلى البكالوريا قسم الرياضيات فى ۲۴ 
أ كتوبر سنة ۱۹۰۱ » وقد حرصنا على ذكر ذلك اببين لماذا ظل طول حياته مول 
بالرياضيات . وبمد هذا الامتحان بدت تظمر لديه الرغبة فى الرحلات إلى البلاد التى 
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سيجعلها موضوع دراساته » أعنى البلاد الاسلامية » فسافر فى رحلة قصيرة إلى الجزائر 
فى عام ۱۹۰۱ ۰ عاد بمدها إلى باريس لمتابعة دراساته الجاممية » فصل على لسانس 
الآداب مع رسالة عن أونوريه دورفه 415:8 1300076 فى أول أ کتوبر سنة ۱۹۰۲ وکان 
أستاذه فى الأدب الفرنسى هو فرديناند ,رونو 304 صاحب تاريخ الافة الفرنسية الشهير 
وتطوع ناخدمة المسكرية حتى ۱۸ سبتمير سنة 1408 ۰ ثم سافر إلى مرا کش فى أبريل 
سنة ۱۹۰۶ وکتب بحثا عنها صفيرً » نال به دبوم الدراسات العليا فى السوربون تجامعة 
بارس » بقسم الوم الدينية حيث تتامذ على المستشرق الفرنسی العروف هارتفج دار نبور 
مؤلف قىم من فهرس مكتبة الاسکوربال» وتابع محاضرات لوضاتلییه منامام هنآ فى 
الكو ليج دى فرانس عن دراسة الإسلام من الناحية الاجتاعية . ودرس الاغة المر بية 
فى الدرسة الوطنية لاغات الشرقية المية التى أشرنا إلمها من قبل » وحصل منها فى 
۰ فبراير ضنة 160 على ديلوم فى اللغة العربية الفصحى والعامية . ومن ثم بدأ حياته 
الاستشراقية فاشترك فى الؤعر الدولى الرابع عشر للستشرقين الذى انعقد فى أبريل 


سنة ۱۹۰۵ بمدينة المزائر » وهناك تمرف إلى جولدتسیهر » وأسين بلائیوس . 


وكانت أول صلته بمصر لما أن عين عضوا ( أعنى طالها ) فى المهد الفرنسی للاثار 
الشرقية بالقاهرة فى 1۲۳ كتو بر ٠۹٠١‏ . فوصل القاهرة فى أول نوشبرسنة 6١5‏ وبا 
أحائه الأثرية الإسلامية » ركان فى الغالب يلبس اللابس الوطنية . وقى السنة عینها 
سنة 1605 ظهر أول بحث مهم له بمنوان « لوحة جغرافية للمغرب فى السنوات الس 
عشرة الأولى من القرن السادس عشر » تیم لليون الأفريق » ۰ ونشر فى الجزائر فى 
۵ صفحة و ۳۰ خريطة » وجداول بأسماء القبائل العربية والبر برية والنقود الحلية » 
وراجم النص الايطالى وترجمه إلى الفرنسية. وكان هذا البحث أوج دراساته عن مرا کش 
التى بدأهاكا قلنا بالرسالة التى قدمها لتيل دبلوم الدراسات العليا فى التاريخ والجغرافيا 
من كلية الاداب تجامعة باریس نحت إشراف أوجيستان برنار Augustin Bernard‏ 
أستاذ الجفرافيا والتاريخ بكلية الاداب » وثناها يبحث عنوانه « طريق فاس » » و بحث 
ثالث عن « مرا كش بعد الفتح العربى 6 ( مع خرط للمناطق التاريخية فى مرا کش ) . 


ص 


ونتجية عله باحثا فى الممهد الفرنسى للا تار الشرقية بالقاهرة » نشر طائفة من 
الأعاث » منها : « تعليقة على مدى تقدم أعال الأثار الشرقية المربية فى مصر خارج 
القاهرة » ( مضبطة اميد الفرنسی + 5 فى ۲۵ صفحة ) سنة ۱۹۰۸ » وسئر اه بعد ذلك 
فى سنة 1411 يتبعها ب « تعليقة ثانية على مدى تقدم أعمال الأثار الشرقية العربية . ۰ 6 
( مضبطة العبد الفرنسی + ٩‏ ص ۸۳ - ۹۸ ) . لم مقالات عن « مصر فى القرن عشر 
على ساحل الزنج » »و «الاسلام فى جيبونى 4 و « على ساحل جزيرة العرب » و « فى 
الخليخ الفارسی » » وقد نشرها كلها فى « ال اما الإسلامى » سنة ۱۹۰۸ 
Revue du Monde Mnsulman‏ وهى الجلة الى سیتولی فا بعد رئاسة مر إبرهاء وستحل 
لپا « مجلة الدراسات الإسلامية » باشرافه آیضا . 


وعن طريق أبيه عرف جوري سكارل ویسمانس ومدسدرن11 10015-671 السکاتب 
القصصى السكاثوليكى الذائع الصيث فى الأوساط الكائوايكية » فى فرنسا وبلحیکا 
فى ذلك المهد . وكان ويسمانس موظفا فى البدء فى وزارة الداخلية الفرنسية وعبد إليه 
بالتحقيق فى بعض القضايا الغريبة التى تدور حول ما يسمى باسم « القداس الأسود » 
وأفضى به ذلك إلى الإمان بالكاثوليتكية » ومن ثم أصبح من مشاهير الكتاب 
السكاثوليك . وكان الرحوم الأستاذ ماسينيون يتحدث عنه حرارة وأحترام ء لأنه تأثر 
كثيراً به . وفى ذلك مهد أيضا » حوالى سنة 14.5 ؛ سمع عن الأب شارل دى فوكو 
الراهب الذى عاش بين الطوارق فى اقلم الحقار يمنوبى صحراء ال زار ووضع قاموسا 
الوجة الطوارق » ولعب دوراً سياسيا غامضا فى الجزائر وتوض » واتشهى الأمر إلى مص ر عه 
فى تونس سنة 1415 . فتأثر ما سينيون بانجاهانه الدينية » وبدأت بينهما مراسلات منذ 
سئة ۱۹۰۹ . كذللك عرف ارنست بسیکاری » وهو الآخر من الذين عاشوا فى الشمال 
الأفريقى وتأئروا بالنزعة الصوفية فى الإسلام »> فسکان ذلك دافم له إلى تجدید إعانه 
بالكاثوليسكية » وهی نفس الظاهرة التى سنشاهدها عند ما سينيون . وهی ظاهرة 
درستاها عند بعض كيار المفسكرين الفرنسيين » وعسى أن تتاح لنا الفرصة لنشر عاج 


(ی) 


دراستنا لها وکیف أدى الاعحاب بالاسلام لدى هولاء إلى بث الإعان الدینی فى 
نفوسهم وإن | يتنهوا باعتناف الاسلام . 

وفی مارس سنة ۱۹۰۷ قرأ ما سينيون أشعارا لفرید الدین المطار » الشاعر الفارسی 
الصوقى المظيم » تدور حول مصرع الحلاج . وفيها تمجيد لشهيد انتصوف السكبير هذا . 
فلفت هذا نظر ماسينيون وبدأ يمجب به » إعجابا أقنعه بهکریس دراساته له . فبداً 
آمحائه عنه . ولا عاد إلى باریس فى صيف سنة ۱۹۰۷ عبدت إليه مهمة القيام بأبماث 
وحفاثر فى الآثار فى المراق . فقام بهده المهمة فى شتاء سنة ۱۹۰۷ -- ۱۹۰۸ » وفی 
ذهنه أن يقوم بأحاث تارية وأئرية عن مأساة الاج فى نفس الآن . فرحل إلى بنداد 
فى شتاء سنة ۱۹۰۷ ونزل ضیفا على أسرة الألوسى فى بنداد » وينها بیت عل مشهور فى 
العراق » وقد إعجوا باحتامه بأمر الاح . عم قام حفاثر فى بادية العراق » وزار مشاهد 
الشيمة كلها فى جنونى بنداد »كر بلاء والنجف والسكوفة الخ » کا زارسلمان باك» القرية 
الى تضم قبر الصحابيين الجليلين سلمان الفارسى وحذيفة » فضلاعن بقايا أيوان كسرى » 
وف مشاهدته لقبرسلمان ما دعاه إلى الاحتام بهذا الصحالى الذى قاله عنه الرسول عليه 
الصلاة والسلام : « سلمان منا أهل البيت » . واثنوت به حفائره فى الصحراء إلى 
إعادة | كتشاف قصر الأخيضر فى ربيع سنة ۱۹۰۸ . وتمخضت هذه البعثة الأثرية عن 
كتاب ضخم فى حادين بمنوان « بمثة ( أثرية ) فى العراق » ظهر أوطما فى القاهرة سنة 
۰ ضمن « مطبوعات المد الفرنسى للاثثار الشرقية » » وظهر الثانى فى سنة ۱٩۱۲‏ 
فى نفس الجموعة . 

وکان طبيعيا أن تتمخض أيضا عن دراسات أخرى عن بنداد والعراق » شکب 
فى سنة ۱۹۱۰ عدة مقالات هی مار هذه الرحلة ؛ منپا : « هجرات الوتی فى بنداد » » 
« الحمرة » و « الم رکة الأخيرة بين الرفاعية والقادرية 6 ۰ « الحج الشمبی فى بفداد » 
« دراسات عن مطوطات فى مکتبات بغداد » الخ .. وكلها ‏ فيا عدا الأولى - نشرت 
فى « جل الما الإسلاى » ]3 31 8 ( الجادات السادس والسابع والثامن سنة ۱۹۰۸ 
= ۱۹۰۹) . 


(ا) 


أما عن الحلاج فقد كانت أول دراسة له متا فى « السکتاب التذكارى المبدى إلى 
هارتفج دار نبور» » سنة ۱۹۰۹ بعنوان : « عذاب | خلاج والطريقة اللاجية» » وثىعليه 
بمقال نشر فى 36 36 ۸ ( مارس - ابريل سنة۱۹۱9) بعنوان «اطلاج «الشبحالمصلوب 
والشيطان عند البزيدية » . وارتبطت بذلك دراسة « الکتب القدسة عند اليزيدية » 
rR MM (‏ ۱۹۱۱) وم عبدة الشيطان فى ثمال العراق الذين يدعون الانتساب إلى 
يزيد بن معاوية ویقیمون حتی الآن فى جبل سنجار. 


وأول حث كبير عن الملاج هو نشرته لسكتاب « الطواسين »» سنة ۱۹۱۳ :النص 
العرى والترجة الفارسية تبماً مفعلوطات فى استانبول ولنان مع دراسة جيدة قدم بها بين 
يدى هذه النشرة - نم نشرته لأربعة نصوص تتعلق به سئة 1994 . وعبدت إليه إدارة 
«داثرة المارف الإسلامية » أن يكتب مادة « حلاج » قبها سنة ۱۹۱6 » وكذلك مادة 
« حاول » وهی تتصل آیضا باطلاح فكتبهما . 


وفى تناك الأثنامكان قد اشترك فى مؤتمر الستشرقون انفامس عشر فى کوبن‌اجن 
حيث التق من جديد بجولد تسيهر » وألتی بحثا . وتعرف إلى بو لكاودل»الشاعر لفرسی 
الشپور » وكان 1 نذاك فى السفارة الفر ية بالصين » فتبادلا الرسائل . وكاودل » کا هو 
معروف » شاع ر کائولی کی النزعة إلى حد بالغ. ومن هذا يتبين دالا الميول الدفينة فى نفس 
ماسینیون . وظل على مراسلاته مع الأب شارل دی فوكو . ثم ذهب إلى استانبول فی‌سنة 
۹ للاطلاع على مخطوطات خزائنها الفنية . وعادإلى القاهرة» وحضر درو ساف الأزهر 
وکان یلیس الزى الأزهرى »كا فمل جولد تسیر من قبل لما کان يدرس فى الأزهر 
سنة ۱۸۷۳ - ۱۸۷۵ » واستمر بمغى الشتاء فى القاهرة والصيف فى فرنسا طوال السنوات 
التالية » إلى أن ترك عضوية المپد الفرنسى فى 1۳۱ كتوبر سنة ۰۱۹۱۱ 


ولا طلب إلى جولدتسيهر واسنوك هورخرونیه القيام بالتدريس فى الجامعة المصرية 
القدمة الى أنشئت سنة ۱۹۱۰ » اعتذرا وأوصيا بالاستاذ ماسینیون هذا النصب . فدعی 
للتدریس بالجامعة المصرية القد عة وعاد إلى القاهرة فى شتاء سنة ۱۹۱۲ - ۱۹۱۳ وألق 


(یب) 


أربمين محاضرة باللغة العر بية على طلاب الجاممة المصرية الق-دعة - وکان عنهم ال دکنور 
طه حسين ‏ دور حول تاریخ الذاهب الفلسفية فى الإسلام » والاصطلاحات الفلسفية 
وجمل عنوانها « تاریخ الاصطلاحات الفاسفية » ومنها نسخة بمكتبة « جع الاغة العربية 
بالقاهرة » » وبالممهد الفرنسی بالقاهرة أيضاً . وحبذا لو نشرت فهى بالنة العربية - 


وواصل دراساته عن اللاج : جم التصوص » وحقق كثيراً من آخباره » ویه‌ی 
بکل ما یتصل بنشأة التصوف الاسلای قبل الخلاج» ویوسم‌قاعدة البحت حتى تشم لكل 
الصوفية السابقین عليه . وقد قرر أن مل الملاج موضوع رسالته الدکتوراه . 

وهنا قامت ارب الهالية الأولى سنة ۱۹۱۸-۱۹۱6 + وکان قد تزوج فى ۲۷ینایر 
سنة 1414 » ومن هذا الزواج سيرزق بولدين وبنت . لكنه سيفقد أحد الولدين فيا بعد 
وهو أيف . فطلب لاخدمة المسكرية ء والق أولا بوزارة انلارجية » وفى سنة ۱۹9۵ 
اشترك فى معركة الدردنيل » ضابطا بفرقة الشاة فى جيش الشرق . ومنذ ۳۷ مارس سنة 
۹ أصبح حت تصرف وزارة الخارجية الفرنسية بوصفهضابطا ماحمًا »كيب للندوب 
الساى الفر نسى فى سوريا وفلسطين وقليةلة » وكان ضمن اليش الذى دخل القدس فى سبة 
۷ نحت قيادة ألنبى 'إطمهااة المليا . 

ووضعت الحرب أوزارها فرح من انسدمة المسكرية » وعين أستاذاً بديلافى 
ااسکولیج دى فرانس » فى کرسی «الإسلام مر الناحية الاجماعية» الذى كان يشل أ ستاذه 
لوشاتلییه وذلك فی المدة من ه یولیو مُنة ۱۹۱۹ إلى ۳۰ سبتمبر سنة ۱۹۲2 ۰ 

وق أثناء المرب فقد مخطوط رسالته الثانية للدکتوراء» لأن هذا الخطوط كان قد 
عبد به إلى مطبعة لوفان ( يلجيكا ) لطبعه » لکن القنايل دصتما فی دصرت أثناء غارات 
على هذه الدينة . 

ولكنة سکن من إعادة کتابته كذلك فرغ من كتابة الرس اة الرئيسية بمنوان 
«عذاب الحلاج» شبيد التصوف فى الإسلام » » ونوقشت الرسااتان معافى ۲6 مایو سنة 


)( 


۲ واختیر هذا التاريخ عن قصد ليوافق مرور آلف عام على صلب الحلاج 1 


وکانت رسالته الأولى هذه حدما ضخماً فى تاربخ دراسة التصوف الاسلامی » وتاریخ 
الدراسات الإسلامية بعامة . فبى دراسة حافلة لكل التبارات الصوفية والكلامية 
والفلسفية والدينية التى أثرت ومهدت لظهوره وعاصرت رسالته الصوفية » وهذا هوالذى 
يفسر ضخامتها (فى يجلدين الأول فى ۹4۲-۲۳۲ والثالى ٠١5-1١‏ صقحة و۲۸ صفحة) 
ومن هنا كانت کنزاً زاخرا عملومات مفيدة جداً وآراء سديدة أصيلة فى نواح عديدة 
من الياة الروحية والدينية والمقلية فى الإسلام > وإنها لشاهد ضخم يكنى وحده لتخليد 
ماسپنیون فى عام البحث الملى والتار نی . 


أما الرسالة الثانية فبمنوان : « بحث فى نشأة المصطلح الفنى فى التصوف الإسلامى » 
( فى ۳۰۲ صفحة » وأعيد طيعها سنة ۱۹۵۵ طبعة مزيدة جداً وحافلة بنصوص جدبدة ) . 
وقبها استعرص نشأة التصوف الإسلامى منذ عهدالرسول حى الاج » ودرس الصطلحات 
الصوفية الكيرى التى ظهرت فى تلك الفترة . وأدلى برأيه السديدالأصيل وهو أن التصوف 
الإسلامى نشأ عن أصول إسلامية خالصة مستمدة من الق رآن التكريم وسنة الرسول وحيانه؟ 
وحياة أصحايه ذوى التزعات الزاهدة . وبهذا دقع فى صدر تلاك الأراء الغالية الواهية التى 
انتشرت فى أواخر القرنللامى وأوثل هذا القرن نتيجة للمنبج امزیل الذى انبم » منهج 
الأشباء والنظائر الواحية الظاهرة للتدليل على التأثير والتأثر . وقد اندفم فيه نفر من مؤرخى 
التصوف والياة الروحية فى الإسلام من للستشرقين أمثال تولك وجواد تسيهر ومکدولد 
وهورتن » ولا يزال هذا المنيج مجد له مع الأسف بمض الأتصار اليوم -- لما أن حاولوا 
رد نشأة التصوف الإسلامى إلى تأثيرات أجنبية كالأفلاطونية المحدثة والذاهب الندية . 
ولمذا فان للمرحوم الأستاذ ماسينيون الفضل المظلم فى تفسير نشأة التصوف الاسلامى 
ونموه - على الأقل فى القرون الثلاثة الأولى ‏ تفسيراً مستمدا من أصول إسلامية 
خالصة » ومن السکتاب والسنة على وجه التخصيص . 


(پد) 


و بعد هانين الرسالتين استمر نشاطه الملی محصوراً فى المقالات والأحاث الصفيرة 
التى ينشرها فى ال جلات الملمية أو يلقيها فى المؤتمرات » وبخاصة مؤمرات المستشرقين ٠‏ 
ولابد أن نصل إلى سنة ١9‏ لنجد_كتاباً كبيراً يكاد أن يكون ملحا زسالتیه هانین » 
لأنه يتضمن خصوصاً النصوص العربية غير النشورة التى أسستعان بها واستند إليها فى 
رسالتيه » وه وكتاب « مجموع نصوص غير منشورة تعلق بتاريخ التصوف فى بلاد 
الإسلام » ( باریس سنة ۱۹۲۹ فى 7-ل ۲٠۹‏ صفحة ) . ومن نين هذه الدراسات 
الصذيرة الى كتبها فى هذه الفترة عدد كبير من المواد فى « دائرة المعارف الإسلامية» هی: 
القرامطة ‏ المراز س الكتدى - ليون الأفريق -- ممروف ارصافی س 
الحاسبى ‏ النو يحتى ‏ نو خت سس نور حمدی اس نصيرى سد سول القستری س 
السالية - السنوسية س شطح- الششترى- السرى السقطى ‏ طريقة ‏ تصوف 
اللرمذى - أخيضر - الوراق س ورد = زنج - زنديق - زهد . . وکلبا کاتری 
تدور حول موضوعات فى القصوف أو الشيعة وما يقرب منها من مذاهب . 


وکان قد عي ن کا رأينا أستاذاً بديلا فى الکولیج دی فرانس من سنة ۱۹۱۹ إلى 
سنة ۱۹۳4 لسکرسی دراسة الإشلام من الناحية الاجماعية ء ثم أنه أصبح أستاذاً لهذا 
الکرسی من سنة ۱۹۲۹ حتى سنة ۱۹۵۶ ۰ وعين مديراً للدراسات بالدرسة الساية 


للدراسات الملياء قم الملوم الدينية » وظل فيه حى تقاعد سنة ۱۹۵۶ . 


ولا أنشىء الجمع اقنوی ( جع اللعة العربية الآن ) فى سنة ۱۹۳۳ عين عضواً 
عاملا فيه حتّى سنة ۱۹۵ ثم عضواً مرأسلا من نة ۱۹۵۷ حى وفانه. 

وتولی تحرير « مجلة | الاسلای 36 18 ۸ فى ستة ۱۹۱۹ وکا نکا رأينا يوالى 
الكتابة فیپا منذ سنة ۰۱۹۰۸ وأصبح مديراً لما فى سنة ۰۱۹۲۷ ثم حولت إلى مج 
الدراسات الاسلاميةه 1 ۴ ۸ سنة ۱۹۲۷ و كان مديراً لها واستمر يتابع إصدارها كل عام 
حتى وفاته » وألق بها شعيمة نحوى أسماء التكتب ( وأحيانا نبذة عنها ) التی تتملق 
بالإسلام والتى تصدر كل عام . 


2» 


آما عنايته ملاح فل تتقطع لحظة واحدة . قنشر فى سنة ۱۹۴۱ « ديو ان الاج » 
(ق ٠١۸‏ صفحة ولوحتين ب الجلة الأسيوية » » عدد ينابر مارس سنة 29101 وأعيد 
طبمه سنة ٠۹١١‏ مع زيادات ) مع ترجة فرندية رائعة . وعكف على أخباره » قأخرج 
هو وباول کراوس کتاب : « أخبار اخلاج 4 مع رجمة فرلسية ؛ ومقدمة ( وقد أعيد 
طبعه صية ثانية سنة ۱۹۵۷ ) . وكتب دراسة عن « آسانید » آخبار الخلاج سنة ۱۹43 
وتا عن « حياة الحلاج يمد وفانه » فى السنة نقسپا » ودراسة عن « المتحنى الشخمى 
مان الحلاج » نشر فى اة « الله حی 6 ( كراسة ٤‏ ص ۱۳- ص۳۹ ) وهو الذى تقدم 
ترجمته المربية فى كتابنا هذا : « شخصيات قلقة فى الإسلام » » ( القاهرةسنة ۱۹۵۷ ) . 
وتتبع « أسطورة منصور الاج فى بلاد الأنراك » ( « عل الدراسات الإسلامية » 
سنة ۱۹6۱ - ۱۹۵ ص لاه ٠٠١‏ ) » و« كتابات المطار عن الحلاج 4 
( اغجلة نفسهاء ص ۱۱۵-۱۱۷ ) وأصدر فى سنة ۱۹6۸ « مراجع جديدة عن الحلاج 4 
( السفر التذكارى ولد تسيهر » بودابست » + ١‏ ص ۲۷۹-۲۵۲) . ونشر 
فصة الاج 6 سبة 1404 وهی قصة بلغة شعبية . 

# 3 

على أن اشتغاله بالحلاج لم يعرفه عن الاهیام بغيره من الصوفيسة . فكتب عن 
« أبن سبمین والتقد التفسایی » ( السقر التذکاری المهدى إلى ه . باسیه » < ۲ سنة 
۹ ص ۱۲۳ - 104 ) » وعن « أهى السن الشثتری » ( عبلة « الأندلس 6 سنة 
4 ص ۵۷-۲٩‏ ) . کا کتب فى « داثرة المارف الاسلامية 4 كا رأينا عن بعض 
الصوفية الآخرين » ودراسة عن روزبهان البقلى سنة 1۹0۳ . 


ونتيجة ازیارته إلى قرية سلمان باك على بعد ۲۰ کیلومترا من بنداد ظل ماسینیون 
يحتفظ بانطباع عميق عن الصحابی الظیم الذى به انتسب الفرس إلى آل بيت الرسول 
إستناداً إلى حدیث: « سان منا أهل البيت» . ففشر بح بمنوان« سان باك والبوا كير 
الروحية للإسلام الإبرانى » ضهن مموعة مباحث « جمعية الدراسات الایرانیة»سنقع۱۹۳ 
وقد ترجمناء إلى المربية تعن كتابنا هذا  :‏ شخصيات قاقة فى الإسلام » . 


)ع2 


ولقد قلنا إنه اهم عذهب الشيعة وما تفرع عنه مخاصة من مذاهب مفالية » فتكهب 
عن « النصيرية » فى دائرة العارف الاسلامية » و « ثبت مراجم عن النصيرية » سنة 
۹ ( نشرف « الكتاب التذ کاری الهدی إلى ر . ديسو ) و « ثبت مراجم عن 
القرامطة » و « الأسس الشيمية لأسرة بنى الفرات » ( نشر فى الکتاب التذکاری 
المبدى إلى جودفروا دى مومبین » القاهرة سنة ۱۹۳۵ ) . 


وشمل خصوصاً بالسيدة « فاطمة » بنت الرسول فكتب عن مکانها عند الشيمة 
فى كتاب «إيرأنوس#السئوى جه سنة ۰۱۹۳۹-۷۱۹۳۸ وعن« المياهلة ف المدينة وفاطمة» 
) باریس سنة ۱۹۰0 ( . 
*# # ۶ 


وکان شغله الشاغل فى السنوات الأخيرة هو بأهل الكيف . فیمد أن ألقعنهم حا 
فى مؤعر المستشرقين المشر ين المنعقد فى بر ول فى سبتمبر سنة ۱۹۳۸ ( ونشر نیال 
الوعر سنة ۰ ص ۳۰۲ - ص ۳۰۳ ] عاد إلمهم فى سنة ۰ فى السفر الپدی إلى 
بيترز ۳6۵0۵ ( سنة ۱۹۵۰ +۲ ص ۲۵۵ - ۲۹۰ ) » ثم کتب محش جامماً عن آهل 
الكيف نش فى « مجلة الدراسات الاسلامية € ( سنة ۱906 ص 9٩‏ - ۱۱۲ مع 16 
أوحة ) وفى آأخر عدد مها فى سنة ۱۹4۲ » استوعب فيه قصة أهل الكيف فى الإسلام 
والسيحية وچم وثائق عنها وصوراً وآآثاراً . 


##* 


بقی جانبان فى فسكر ماسينيون لا نستطيع إلا أن نشير إلمءا بإيجاز ها هنا . . الأول 
هو دراسة تراث العرب الملى » وقد كتب عنه فصلا فى كتاب « تاريخ الم » الذى 
أصدره الناشر:ه المطابع الجامعية الفرنسية 6 سنة ۱۹۷ . وکان آخر حث تلقيناه منه قبيل 
وفاته بأيام قليلة هو عن « غيوم ماجلان وا كتشاف المرب لها » وفيه آثبت أن المرب 
قد عرفوا غيوم ماجلان» وهی الكوا كب الى اهتدی بها ماجلان لما دخل الحيط 


(i 
رت ا‎ 
المادى » و بواسطتها استطاع ننم دورته حول الأرض » ولللاحون العرب‌قد | كتشفوها‎ 

من قبله بزمان طويل وكانوا يهتدون بها فى الملاحة ويسمونها « البقر 4 ۰ 

أما انب لا خر فهو دراسةالأحوال الإجماعية والأنظمة الاجتياعية ف الملم الإسلاى 
على مر المصورء وكانت هذه الدراسة موضوع محاضراته فى السكوليج دی فرانس طوال 
خسة وثلائين عاما » بيد أنه لم ينشر هذه الحاضرات » لأنه م يكن يكتبها بل يلقيها إلقاء 
مستبدا إلى م ذکرات قليلة متفائرة » وحتى لو كانت قد أخذت بلاختزال لا أمكن 
نشرها على حالما لأن هكان دام الامتطراد » خصوصا وقد کان له من آسفاره التى لا تمد 
ولا حصى وتجاربه العديدة فى اما الإسلامى مادة خصية لا تنفد ء ولا شك فى أنه أ كبر 
عام رحالة فى هذا العصر . وکان فى الوقت نقسه ینم بقضايا الساعة والدعوة إلى التسامح 
والاغاء بين الأديان و بين الشموب » إهتاما ربجا يأسف له الذين کانوا يبتنون منه أن 
يتوفر على إنجاز الأبحاث المديدة الق دمم خطوطها أو جع موادها و حرر دساتيرها . 

ولكنه كان موفو, رالنشاط والطيوية إلى أقصى حد » شاعرا بأن له رسالةروحيةنقتضى 
المركة إلى جانب الحدوء فى الدراسة . 

وظل على هذه الال من الميوية والبحث والمركة حتی توف فى ۳۱ كتوبر سنة 
۳ + 

ولمله لم يكن بردد قى طظانه الأخيرة غير هانين الأيتين التكرعتين التي ن كأنيرددها 
فى حيانه باستمرار » متأئرا فى هذا بصديق حيانه اروحية » الاج : « لن يمير من 
الله أحد » ( سورة الجن آلة ۲ « يستمجل بها الذين لا بؤمنون بهاء والذين آمنوا 
مشنقون منها ویممون أنها الق » ( سورة الشورى آل ؟4 ) - ألم يكن الاج يردد 
هذ الأب الأخيرة فى أوج لحظات غمره » أعنى فى لمظة الاستشهاد فى سبيل الحق ؟ 


القاهرة سنة ۱۹6 غير ال رگن ا 


تصديرعام عور لعفف معفم عزف لقم عرف یی وق 
لويس ماسينيون : حراته وأحائه ممم ا میم ممه الله | وت یز 


لار الفارسى وال المروعية 
للرسعام فى ايرام 
للوى ماسینیون 
استبلال : عه اع الم عم العام مف ی تس 
المدائن والكوفة ( ۳ - + ) ء كيف يدرس سانان ( 4 س )١‏ 
١‏ س خلاصة السيرة التقليدية » عرض وعحيص لنظرية هوروفتس النقدية ۷ - ۲ 
۲ب ملیل « خبرسلمان 4 اتماص بإسلامه ... ال ل اا 
حديث « سامان منا أهل ايت » 53 53 55 e o‏ 
البارة « کردید ون‌کردید » عم میم ما ge‏ 
۳ - وفاة سلمان بالدائن ؛ دعوی مجیثه العراق حليفًا لی عبد القیس ‏ ۲۸-۲۱ 
الاسناد السلمای ( لثقابات المرف وسض الطرق اليفية ) . ... a‏ 8 - ۳۱ 
+ - الدور التاريخى لسامان مع النى فما مختص بالوحی ؛ دوره فبا يعد مع 
على - نظرات الغنوصية الشيمية فى السين * بإزاء ألم والعين ۲ 
خاعة ممع ف ا عقف مس و 
ه -- ملحق رقم ۱ : خُسة نصوص غير منشورة خاصة بالفرق الفلاة للسياة ٠١‏ س ره 
« السلمانية » أو « السينية » عدم | العمم ملم ملم | وس وق 
ملحق رتم ۲ : إشارات إلى الصادر: 


1 سب تصقيف المصادر .6 5 3 56 5 ۵۱ — هم 
ب ل کب باغات الصرقية "۳ 


+ ل کب پالنات الأوربية ميم ما ما مت لها ره 


(يط) 


نی اغى لياة اشموج 
سجر الصوفبة فى ادسمزم 


للوى ما سينيون 


اج و من ميد من م يمد ممم اميم مه اميه مه 0 


مولده وتنفته ( ۳ وه ) ؟ زواجه )1١(‏ ؟ حجته الأول ( 34 س 
۰) ؟ عودته إلى الأهواز وبدء وعظه ( 1۷-15 ) ؟ الرحلة ر 
والمود إلى الأهواز ثم الاقامة ببغداد ؟ (39) الحجة الثانية (1۷) ؟ رحته 
الكبيرة الثانية (۸د) ؟ الحجة الثالئة والأخيرة (54--4ة) ؛ ۽ اطوره اروس 
يمد هذه الحجة ( 9ه س 7١‏ ) ؟ خلة ابن داود أوعباة الاح منبا ( (y.‏ £ 
آباع الاج 61١‏ ؟ لثارة قضية الاج مرة آخری والتیش عليه ( ۷۱ س 
۲ ؛ كيف تصور اطلاج رسام (۷۰-۷۷) ؟ عا کة وت 2 
۷۷ ۶ اعدامه ( ۷۷ = ۷۸) e ene oe‏ 


أشخاص مأساة اخلاج : 


امد الاس ( ۷۷-۷۸ ) ؟ موس الفحل (۷۹) ؟ ؟ ای أبو مر )4( 
اقلیفه القتدر (۸۰) ؛ الوزير ان عيسى (۸۰) ٠‏ 32 


شهود هذه للأساة ٠٠+‏ 


عيسى الدينورى وأبو امباس بن عبد العزیز والمطوف القارىء والقلاننى وقاد 
و و الحمن اللخ ولبراءي بن نانك وهيكل ( ۰ س وم) ؟ ابن عطاء 
(۸۱) ؟ العلى ررم س 8م ) ؟ اين خفيف ا نصر الفشورى الحاجب 
(۸۲) ؛ الملاج فى جلالة الاستشیاد ( امس مم ) ٠١‏ .0 


متحنى حياة الحلاج پم م عه محف عق مد موف وف لفقي مه 
فى حیاته (۸4-۸۳) ؟ بد ماته (۸4 س ۸4) : خوط الأسانید اللاجية 

0 ؟ المطار واللاج (81) ؟ اطلاج عند الآثراك ( حم بلم) ؛ 
المدارس الكلامية والحلاج ( لام هم ) ؟ السهروردى وابن سببين فى 

7 الى للاج (۸۸) > أسطورة اللاج الثمية )۸۸١‏ ؛ حافظ الشیازی 
والملاج (5م) + اللوذج سوق ا رقم - وو) اللاج 
والیح )٩۱(‏ لمر مه ا مه ده وه ea oo‏ 


صحفة 


0۱ سس ۳ 


Ae — YA لل ل‎ 


Am Ae oo oe امقر‎ oo ممه عمف‎ aa تب‎ 


AV AY o 


(یك) 


السرپروردی القاول موّسس ارب ارر س انی 
هري کوربان 


الال اه مه مد من متي يني ی ی مت مت مت ی وه يبو 
۱ -- حیاته ومؤ لفائه ب ۳ 
۲ - القالات الميتافيزيقية والفالات فى صورة أمثال ۰.۰ ع من .۱.۵ - وه 
۳ ل التوحید وو دوه موی ميم موه 
ظاهرة التفسير 0١١-1١ ١(‏ ء المكاية والأمثال (۱۱۷ س ۱ 
درجات الحكمة النظرية ( ۱۱4 س ۱۲۰) ء مراتب التوحید 989 
۲) ۰ الصلة بين السپروردی واللاج ( ۱۲۲ - ۱۳۰) الفربة الشربة. 


۱۲۵۱ = ۱۲۷) » الامحاد الصو ( ۱۲۷ س ۱۲۸) > اقب ( ۱۳۸ 
سس ولوق ) مد لوت وی مب عفر مقي وم ی وه 


مأساة السپروروی ع مت من مه مني عي مني لمي عرف e‏ لمي E e‏ 


o‏ مد ی بين كك يق 


رسام « أصوا نی عير اثيل » 
للسپروردی 


استهلال فده مقع دقع مه لوقه ديه ميف مقف ورف مه ورم ومن رين وس پم 


ترجمة الرسالة وشرحها ببس 
ملعق 
المباهلة بين النى ونصارى نجران 
فى سنة ۰و ه بالدينة 
للوی ماسینیون 
كيفية الأداء ۱۰۹ س ۱٩۱‏ 

۱ - الأصل القرآنی والاستاه ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰ ۲ س استاد الرواية ٠‏ میم 
۴ س موجز الرواية مه .يه يمه موه مومه له الم النور الاقتصادى انجرازواساور 

السيامى لى اغارث ٠‏ 95 
۵ س الرمزية الدينية ٠٠‏ ۹ لیر کاب ابا ملمدتای ۷۷ _ ۱۸۰ 
۷ — بل الفصل الخاس بالبالة فاتوسانسبة ۸ ¬ مراجم ۱۸۲ [۱۸۰- 14۲ 


سلمان الفارمى 
والبوا كير الروحية للإسلام 


ف إيران 


استپلال 
الرائن والسكوف: : کیف پررس صلمانر 

على الشاطىء الشرق من نبهردجلة » وفى خصلة من‌منعطفانه وهو ينحدر صوب يغداد» 
ينبئق دفعة واحدة على ارتفاع ثلائين مارا القبو الوحيد الباق من قصر طيشفون » وهی 
العاصمة التى باغت من العم رأ لف سنة » وكانت وريثة بابل : وهذا القبوهو « طاق كسرى 44 
7 لا بلبث الرء أن یکتشف ناحية الثمال الشرقى بعد قر بة حذیقة(۱) قبراً صفیرآرابضا نحت 
قدمها » هو قبر سامان الطاهر » سامان بال۲(۵). وقد قامت بمثة ألمانية محفائر فى هذه النطقة 
العامرة بالأطلال ؛ ومررت أنا إلى جوار المنطقة ثلاث مرات فى السنوات 0۱۹۰۸6۱۹۰۷ 
۷ ؛ وأثار دهشتی ما هنالك من تباين تاريخى بين هذين الأثرين : القبو العالى والقبر 
الطمور » قتلمست الوسائل إلى البحث عن أسطورة سامان وشخصيته القيقية » بحن أود 
اليوم أن أعرض عل أنجاهه العام » وأن أسجل نتائجه الأولى99) . 

يطلق على المدينتين الشقيقتين : طيشفون ف الشرق وسلوقية فى الغرب » امم واحدفی 
تاريخ الإسلام » هوالمدائن . وهاتان المديئتان قد ورثتا منذ ألنىسنة المدينتين السکلدانیتین: 
آوی وأ كشك. والباحئون حتى اليومكابين اشتريك() لم يوجبوا عنية کافية إلى أهمية 
الاستيلاء على المدائن سنة ۱۵ ه  ٩۳۹‏ م بالنسبة إلى الدولة الاسلامية الناشئة . فاقد 
كانت عاصعة الشرق الفارس ىكله » وكانت تعدل فى حضارتها منافستها البيزنطية » أعنى 
القسعانطينية التى لجيستولعلبها المسلمون الا بعد ذلك يهانية قرون . وكان ها وهی فی‌هذا 
شب القسطنطينية ورومة ‏ سبع ضواح : فى الغرب دوز ان وج سير وجند يسابور 
( کوکه > فى ناحية مظلل ساباط ) المتصلة بنهر الا وف الشرق أسفائبر ورومية » ومن 
.۰ (1) اس أحد صحابة الرسول وصديق لسلان , وقد دفن هناك (واسها فى لقة من : حديئه) 

(۲) [ < ياك > كلمة فارسية ممناها : الطاهر ] . 

(۳) محاضرة آلقیت على < جاعة المراسات الإرانية » ( متحف جيميه ) كملا Société des‏ 


[raniennes ) Musée Guimet (‏ فى ۴۰ مايو سنة ۱۹۲۲ ۰ 
(4) فى « دائرة العارف الإسلامية » سنة ۰۱۹۲۸ ج٣‏ س ١۸س‏ س ۷ 
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لتم ل کذلت نونيافاذ وکر دافاذ . وکانت أیضاً رأس الجسر الوحيد صوب فارس وآسیا 
العليا » وال ركز الإدارى للامبراطورية الساسانية » والوطن الرئيسى للبجة الفبلوية القديمة » 
وال رکز الدینی للبطاركة النسطوريين والمانويين ولرؤساء الجالية المهودية » والماصعة المالية 
والعلية لبلاد الشرق ؛ والتقود ال ىكانت تضرب فيها كانت تحمل جرد اسم « بابا» أو 
« الباب 2106 کا أن استانیول ستدعى من بعدها باسم « الباب العالى» العمانى» وكذلك 
كانت بابل قبلها » سالفتها المندثرة » تدعى بهذا الاسم : «باب - ای » أى «یاب (ش) ۰ 


ومن ثم صارت ادان « باب » الأحاد الفارسية فى نظر غزاتها المرب الذين لوا 
خاصين وم الأصلى » فاعتصمواعءسكرم فى الكوفة » على حافة الصحراء ؛ وكان لابد 
من مرور أ کتر من ماثة عام قبل أن تددر المدائن نتيجة لإنشاء پنداد ؛ وفى خلال تلك 
الفتر ةكانت تغذى الكوفة بصناعاتها وطرائق تفكيرها فضلا عن كنوزها ومحصولانها » 
جما كان يعمل إلى القبائل العربية فى الكوفة بإرساها « الموالى » من الفرس وقد صاروا 
مسامين . وسامان » الذی کان أول فارمى اعتنق الإسلام » بروی عنه أنه عاد إلى المدائن 
يوت فيها » حيث قبره المتواضم يذكر الزوار الشيمة القادمين للدعا+ والتبرك عصیره 
المزدوج » أعنى کونه أول مؤمن ( فارسی ) وأول مبشر بالنزعة الروحية فى الاسلام ‏ کانه 
« الباب » » حتی إن إخلاصه فى صحبة الرسول قد جمله خليقاً ‏ فى الإسلام الناثي' ‏ 
بأن يناديه زار قبره قاقلا : « اسأل الله الذى خصّك بصدق الاين ... أن نی 
حياتك وعیتی مانك . إنك | تشکست علدا »290 . 1 


وتاریخ القرن الأول المجرى لم ينضح بعد إلا على نحو ناقص » فالنساسل التاريخى فيه 
ينطوى عل ىكثير من المتناقضات ‏ خصوصاً فى السنتين ۳٩‏ » ۳۷ س التى حول الفقر فى 
المصادر الأجنبية الستقلة دون حلا . و إذاما اتتقانا إلى دراسة القراجم > کا ھی فى الخال هنا 
بالنسبة إلى سامان» وجد تاها تنحلل بين أيدينا کایتحلل الكثيب إلىذرات من الرمل الدقيق4 
() والصليب الحقيقى « عند المسيحيين » وهو الذى أخذ من القدس » قد بقى فما غنيمة طوال خس 


عصرة نة ( ۱۲۹۱۱۸ )۰ 
(۲) دعوة الزوار کا بویا امجلی فى« ارالآنوار »> ۲۱۶ص ۲۹۹س ۳٩‏ سدس ۳۷ م 


0 


فا هى إلا حكايات متنائرة هزيلة » وأحاديث تنسب إلى هذا الشاهد الباشر أو ذاك بل 
من « الأسائيد » امتفاوثة فى الثقة ؛ ومضمونها ينطوى غالبا » نحت مظهر ساذج » على 
تحريفات مقصودة وعلى أشياء مستمد ة من الأساطير الشعبية ؛ ولا نملك ,ا لاحظ 
تلزن » أى مقياس ثابت ستطیم إتباعه ( مادمنا لا ملك مصدراً ريسي نتغذه دليلتا 
فى بيان درحة الثقة به ) - بل نضطر إلى الالتجاء إلى بمض الناهج غير للباشرة للتفریب. 

ولقد انتفع فلبوزن وجولدتسيهر ولامانس بالتوزيع الجفرافى للأحاديث فوابينمدرسة 
الدينة ومدرسة العراق ومدرسة الشام » مقدرين درجة الثقة بكلمنها وفقاً للأعمية السياسية 
التى بوليها كل منها للحوادث التى توردها » کا أن كيتانى ولیثی دلافید و بول قد طبقوا 
للنهج عينه » مع فروق دقيقة شخصية فها ينهم . 

وهذا التوزیع الجذرافى للأحاديث الذى أوحى به أبن سعد يلوح أنه يدعو إلى تقسيم 
الدرسة المراقية : فان البصرة قد عيزت عن السكوفة فى عمد مبکر جدا . آما فيا يتصل 
التوزیع السياسى للأحاديث بين ما هو فی جانب الأمويين وماهو فى جانب المائعيين ‏ 
وهوتوزيع لایقوم إلا بطريقة عامةإجمالية بالنسبة إلىقرن واحد (السنوات من ٣۷‏ إلى ۱۳۲<) 
- فان فى الالتجاء إلى غص الأحاديث من حيث الفرق والذاهب البتدعة ما يسح 
بتبون مراحل فيه » وذلك بتقسیمپا إلى أحاديث سسّنية ( أولاً عند الرجئة ) » وأحاديث 
زيدية وأحاديث لبقية الفرق الإمامية. وهذه الطوائف الثلاث ممايزة كل المايز؛ فالأحاديث 
السنية نستمر فى نماء » بطريقة كاد تسكون غير مشعور بها » حتى بعد القرن الثالث » 
بفضل دخول عناصر أجنبية فيها ؛ نا الأحاديث الزيدية ء ثم على اللصوص الأحاديث 
الإمامية . تفای مجامیمها منذ الجيل الأول لأشياعها ؛ إنها « مذلقة » » فهى إذا تبين حد؟ 
للاتهاء بالنسبة إلى أحاديثها » وحداً للابتداء بالنسبة إلى يعض أحاديما الخاصة : 
وستری بیان هذا فيا يتعلق منها بسلمان . 

أما فيا یتصل بالمدرسة العراقية فى الكوفة » وهی ای :منينا هنا خصوصاء وتف مكل 
الحدئين الزيدية والإمامية » فيمكن الرجوع إلى ما قبل المصر الذى بفناه عن طريق القياس 
أنخاص بالفرق والمذاهب المبتدعة - والوصول إلى العصر الأول لسيادة بيوتات المرب فى 


٩ 


هذا المصر من الجند الصاخبين ( من ١4‏ إلى 57 ه ) : وذلك تسم الرواة تب 
لقبائلهم وأحلافهم مما لم يستطع الإسلام القضاء عليه فى الحال » وحيث اندمج الموالى منذ 
أول الأمر ؛ وعلى هذا الحو استطمنا أن نيرز الدور الذى قام نه بنو عبد القيس فى وضع 
سيرة سلمان . . 

وعندنا أن الأسطورة الى حیکت حول سلمان تتضمن عناصر قديمة تكن دراسة 
الفرق المبتدعة من ناحية » والأحلاف القبلية من ناحية أخرى » أن تفصلبا وتؤرخها » ما 
يبطل فىنقط عديدة النقد اجارح الذى قام به هوروشتس» ويدعو إلىتأبيد الصحة ار خية 
لشخصية سلمان . 


٠ س اخلاصة السيرة التقليدية لسلمان ؟ عرض وبمحيص لنظرية هوروفتس القدية‎ ١ 

۲ س اليل «خبر سامان» الخاص باسلامه ؟ تحلیل الحديث : «سلمان منا آهل البيت » ؛ س 
تيل البارة < کردید ونکرید» ٠‏ 

۳ س وفاة سلمان بالمدائن ؛--دعوی ميه العراق حلیفا لبی عبد القیس ؟ الاسناد السلمانی + 

ع س الدور التاريخى لسلمان مم النبى فا ختص بالوحی » دورء فا بعد مم على -- نظرات 
الفنوصية الشيمية فى السين بازاء الم والمن س لخاعة ٠‏ 

ه س ملكقات : ۱ س خة نصوص غير منشورة خاصة بالفرق الغالية المسماة « السلبانية » 
أو < السينية » ؛ ۲ س اشارات إلى المصادر ٠‏ 

١ 
: يرصم السرة التقليري: : عرض وگع نظریز وروفنس التقريز‎ 

جرى أهل السنة والشيعة معأعلىعد سادان الفارسى » من بي نكا رالصحابة » ذامكانة 
خاصة : فهوأحد الثلاثة السابقين إلى الإسلام من غير المرب » وم سلمان الفارمی » وصبيب 
الروى » وبلالالمبشى ؛ والصورة التقليدية لهذا « الأعجمى» ذات ملامح بارزة الرسوم . 

ولد فى فارس » وجذبته إلى المسيحية نزعة إلى الزهد حادة » وتنقل وهولا يزال فى 
موجة الشباب » من شيخ إلى شيخ ومن مدينة إلى «دينة > مستهدقاً للق والرق ؛ وکل 
هذاليس فقط من أجلأن يظفر بطريقة فى الياة أشد قساوة ‏ وبتوحید خالص من نوع 
ما يبحث عنه اطتفاء(۲۱ » بل وایضاً للاتصال برسول من رسل الله وصف له ووجده 
أخيراً فى مد » الذى قربه إليه ؛ وهو الذى أشار عليه محرب انلندق ۰ وبق بعد موته 
الصاحب الصدوق لآل البيت » أعنىلأتباع على » والدافع عنقوقهم المشروعة الضومة 
إلى أن توف بالمدائن فى العراق - 

ویلوح من أول وهلة أن الوثائق انفاصة میاته غير متجانسة . فئمت أولا رواية طوياة 
متصلة تروی سير ته » وخبر عن إسلامه . و بعد هذا لا جد عن بقية حیانه غير معالم نادرة 
متباعدة تدور حول مسألتين جوهريتين : وثاقة الصلة بأهل الببت ( حدیث : « سامان منا 
أهلالبيت » ) ودفاعه السیامی عن أحقية على (قوله : « کردید ون‌کردید ») . وإذا آمعنا 

(۱) والقدمی ( د البده € > + ه » ص ۱۳۷ ) یمده مهم + 


۸ 


النظر برزت لنا مشا کل آخری » آشار إلمها منقبل كثير من المؤلفين السامین » و خاصة 
من الشيمة » وحاولوا حلها على و ظاهر التلقيق. ينها تحد کلمان هيوار من ناحية أخرى 
ينشر سنة ۱۹۰۵ سہ ۱۹۱۳ ثلاث روايات بر سامان » اتی منها إلى القول بعدم حته 
من التاحية التارتخية » بيد أنه آید الخير القائل بوجود سامان فى غزوة انلندق . وق سنة 
۲ حاول هوروفتس فىرسالة موجزة م رکزة حادة » أنيثبت أن أسطورة سامان ليست 
إلا خرافة تولدت عن بحث إشتقاق يتعلق بللفظ « خندق » ؛ وبدا فى هذا من أشياع 
النظربة التى قالبها ما كس مار الذىحاول ۱ کتشاف أصل المرافات فى «مرض اللفة» . 
فیری هوروفتس أن الاسم « سلان » وجد فى البدء فى الأثبات غير الدقيقة التى وضعا 
الدافعونعن الاسلام وسجلوا فيها أسماء «الشهود اسکتاییین» » من بوود ونصارى آمنوا 
برسالة النى فى ۳ . وهذا الاسم المنسوب إلى فارسى بطريقةغامضة » قد فاد روبق 

حكايةغزوةالحندق ؛ وكلة «خندق» - المعر بةمنذ ماد .ولکنهامن اصل ام برای» 
وتدل على حيلة حربية يقال إن منشأها فارسى - أوحت بالفسكرة التى جعلت من سامان 
«الفارسی» هذا الذى لم يكن يعرف عندشىء » مهتدساً فارسياً ء ومزدكيا اعتتق الإسلام» 
ومستشاراً خاصاً محمد » وعن هذا الطريق صار مهيا لأن بسجل فى الثبت الشیمی بأسماء 
أول الدافمین الأول عن الماثميين . وابتداء من هذا الفرض» لم بر هوروفتس فى بقية 
التفاصيل أنخاصة بسيرة سلمان غير تمعن هذه المرافة التولدة عن الاشتقاق : فان ذ كر 
من بين من شا رکوا فىعملية الؤاخاة [ بين المهاجرين والأنصار ] , فا هذا إلالتأييد کونه 
أحد الصحابة » وإذا ذ کر على أنه من بين الحار بين فى العراق : فى القادسية والدائن 
والتكوفة وبتر » فا ذلك إلا وصنه فارسياً . أمافما يتصل بصلته الوثيقة بل البيت » 
وتبنيه فیپ م کا يشهد بذلك مقدار ماکان بصرفلهمن عطاءمن بیت الالفى عبدعر»وتدخله 
فى جانب على سنة ۸۱۱ س فتلكإضافاتشيمية للصورة الاشتقاقية الأولى . ولاشىءثابت 
إذاً فى کل هذ ءالسيرة غير اسم «سادان» . وهو حرف عرب » وامے معر وف(۱) اخترعت 
لد حي ين وھ وه لافيت دم ا یک و 
الا سم ,طلق عل طون عءنية فى قبائل مراد وهدان وحی فى جران ( الحمداتى ؟ « وصف جزرة 
العو > » حت الادة) ؟ وکان الشاعر امن سلمان آحد الأبناء ( الستعمرین الفرس ) فى الون 


ویذ کر على الأفل أربمة من الصضابة وثلائة من التابعين بهذا الاممس‌قارن أيضا اسم آحد ورد 
على وثلائة من بهذا الاسم ٠‏ س قار 
المسيحية بالقر من دمشق . 


۹ 
4 أولا كنية(1) (دون تقدير أن الولى رالاحق لهفيها ) ثم أضيف إليه من بعد ذللك1 


فارسی يسبقه ؛ والفرس الذين أساموا م الذين اخترعوا یام کل تلاك التفاصیل . 
ولنبدا بحن بإيراد بعض الاعتراضات العامة على هذ االنقدالتارعخى ذى المزعة الاسمية : 


3 


أولا : إن التفسير انظرانی أو بالأحرى الغنوصى » لشخصية ما . لا يستبدل بواقعة 
الكلى » وعن رد فمل غالا ما يكون شبه مباشر » عصری للواقعة الانسانية التى تدعو 
إليه ؟ والتعبير المتناقض الذى ماوله هذا التفسير لیس بطبعه باطلا غير مقبول ؛ 

ثانياً : إن الطمرافة القائمة على الاشتقاق لا يمكن أن تنذأ » فى حضارة ما ء إلافى 
مرحلة معلومة من مراحل التطور النحوى » وصورة سامان قد وضعت فى الإسلام المرنی 
قبل هذه المرحلة . 

ثالتا : من الصحيح أن أسطورة سامان قد نمت وحفظت خصوصاً بفضل عتابةالسامین 
الفرس ؛ لکنها تتکونت وتحددت فى صورة عر بية أولا فى الكوفة »وم تفرض تقسها 
شيم فشيقاً على المناية الشمبية الإبرانية إلا لأن ذ کری هذا المولىالمجمى من صعابة ارسول 
قد بقیت ؛ أى أن صورة سلبان لم تر رع بواسطة الاندفاع اللاشعورى للانتقام الشمویی 
العنصری عند الفرس . 

ولتنتقل الان إلى التفصيلات . 

م یستطم نقد هوروفتس - لعل أن يتجه إلى التنافر الجوهرى بين هذا المزيج : 
«سامان-الفارسی» : بين اسم عرلى (ذی صبنة آرامية) ونسبة إبرانية ؛ وهذا من ااخرابة 
الظاهر بحيث لا عکن أن يكون هذا المزيج قد صنم فى عبد متقدم . 

وبي تمد أن بقية « الشاهدين » على نبوة الرسول » كتابيين وغير كتابيين » ومن 
عنى الإخباريون بذ كرم حول شخصية النى : حيرا سر جیوس(۳) » و الدارى وغیرها 
- يبدون محوطین بالفموض‌ف صور باهته مشکول فیها ء نری أن لدينا سلساتين ثابتتين 


(۱) أبو عبد الله + 
(؟) فاء او » فى «موزيون » » < ۳ (سنة +19 ) سسا ص ۲۳۷ اص ۲۰ 
F. Nau, ap. Muséor‏ 


١ 


تضعان صو رة سلمان فى الإطار التار خی للمشاجرات « بين ااصحابة )(۱) : قدم الناقشات. 
بين فرق الشيعة فى الكوفة حول دوره الدينىعند ارسول وعلی  »‏ وعاولة ازدواج(۳؟ 
شخصيته ( ما وافق عليه البغاری وآن‌کره ابن حبان ) بین « سامان ال می الإصفهاتى » 
وهوراوية سى من مدرسة المدينة» وسامان(ال رى الإصفهانى) المتصل بالأوساطالششيعية 
فى مدرسة الكوفة والمدائن . أضف إلى هذا -- على سبيل التذكرة ‏ الطالب النى تقدم 
بهامتذ مستهلالفرنالثالث المجری آعقاب مزعومون لشی(۳) أولبنات(4) سامان سوقدم 
الزيارات إلى قبره فى المدائن . 


وق مقابل هذا نری » کا سنعرف بعد » أن نقد هوروفتس يلوح مقنما فى كثير من 
النقاط التفصيلية . 


وقد استأنف ايثانوف - ونحن‌ندینله عمرفة «أم الكتاب» » وفيه تحتل الأسطورة 
الفنوصية لسامان مكانة خاصة ‏ فرض هوروفتس ( دون أن يكون فى هذا متأثراً 4 


(۱) راجم المكبرى »فى كتانى « #وعة نصوص» [أ89009 سنة ۱۹۷۵ 2س ۲۲۰ س۱۲ + 
حیث يجب » تبما لفرآن ( 4 : ۸ ) أن قرأ : شجر » لا سخر ٠‏ فارن : أبن تيمية » < منهاج هل 
السئة € < ۲ ص ۱۹ ۰ 

(۲) پوسف اليزكى « تهذيب الکال » ص ٩۱۱۲۹‏ ابن حجر » ( الإصابة ) حت رقم ۳۷۷۹ 
المزرجى > « الخلاصة » "ممت الادة + 

(۳) مابنداذ » رئيى قبلة بی فروخ ( أبو نيم » « ذكرأخار اسنبان » > نسره د01 
س 4 ) ؛ وف عهد الأمون » آظبر خلفه فى ال ميل الرابع » سبط غسان رن زاذان » ورقة مزورة باعفائه 
من ار اج ( منسوخة عن الماهدة النجرائية : آبونيم » السكتاب السابق » ص ۵۲ « غسالرجن» لسن 
ان مد التقى الطبرمى اننوری » س ٤٤‏ = ص 40 ) » وکان يميش فى آرزن بالقرب من کازرون. 
( راجع « فارسنامه تاصرى » < ؟ ص ۲۸۹ » ص ۲۸۸ ۰ الذى مل الصوق أبا اسداق كازروق. 
المتوفى نة ٩‏ ۲4ه من أوائل المسادين من بين هذه الأسرة الى ظلت مزدكية) ۰- وفها يعلق بالفسبة 
الروحية مؤيد سلمانی » راجع مدانى : + جل الجعية الأسيوية اللکیة» ai JRAS‏ ۱۹۲۲ ۰۱۲۹ 

)٤(‏ ابفنان فى مصر وواحدة فى أصفبان متزوجة ؟ تبماً لقطن بن ابراهي ( التوقی سنة ۲۹۱) الذى 
عرف أيضاً عن طریق وهب » ابن حفيد ١‏ أبن سامان » عبد الله * » عبداً مزيفاً بالكائبة ( اطیب. 
الغدادى » < تاريخ داد > طبمة القاهرة » + 1س 17١‏ ؛ وی نة 08٠‏ ه أدعى واعظ فى آسمد. 
أباد أنه من صلب سهان ( < نفس الرجن > لاطبرسى النوری ص ۱۸۲ ) على زعم أن سمان تزوج 
من مولاة كندية ( بقيرة » کا فى طبقات ابن سعد » نسرة سخاو ؛ أو صفوة » کا يقول الششترى ) . — 
لكن الأخباى القدعة » وعلها جرى القلندرية » تقول أن سامان هات ليس فقط دون أن ينوج » بل 
وأيضاً وهو عار عن شهوة الجنى ( < تفس الرحن » ص ۱4۳) . 


۱۱ 


الحاص بالصبغة الإيرانية لتلك الأسطورة » لكن على صورة أ كثر تنويماً وأدعى إلى 
القبول ؟ فالأمر لم يمديتعاق باختراع منذ البدء » بل بتعديلات » لبس تشعو بية عنصربة» 
بل دينية ذات أصل مانوى . 

ولنوضح هذا . ليس من‌المکن أن نمزو اختراع صورةسامان لتأثير حضاری‌فارسی» 
فى التكوفة اتی لم تبدأ شوارعبا تأخذ أسماءإيرانية إلا فى سنة ۱۳۲ لما أن غزاهاجيش 
العباسيين انمراسانی ؛ والئورتان اللتان قامبهما الموالى فى سنة 4۳ ه وسنة ٩۷‏ ه بالكوفة 


۰ 


كانتا أيضًا ذوانی طابع عربى ( يحب ألا تنسى أن الاغة الفارسية لم تبعث فى صورة أدبية 
وبفضل الشموبية إلا فى القرن الثالث ) . بيد أن إسلام الجراء » وهی حاميات فارسية 
( أصبحت عربية ف الميرةوالين) » فی‌سنة ۱6 وسنة ۱۷ هء واستيطانها الکوفة والبصرة 
(ورعا المدائن أيضا ) وتقو ينها بالموالى من أأبئاء السبايا الفارسية اللاثى أخذن فى عين الدر 
وجاولاء (می‌سنة ۱۲ إلىسنة ۵۱۷) » حيما يصبحون شبابا » تقول إن هؤلاء کونوا وع 
هجينا » فى السكوفة خصوصا ء وفى هذا الوسط حدث غليان فکری هو ما بسمى باسم 
النتوص(۰۲۱ كان نتيجة للاتتصال بالإسلام الناشىء انجدد للتوحيد الذى جاءبه إبر اهي » 
مثاما حدث لللسيحية الناشثة فى بلاد الیل . وإذا كان الننوص قد ولد فى المسيحية من 
أصول سامرية ويونانية ء فقد نشأ فى الإسلامعن أصول مانو بة » أعنى آرامية و إيرانية . 
وی كاتا الحالتين لم تسكن المسألةمسألة محاولة توفيق عقلى بينفاسفة العام وبيناللاهوت - 
فذلك شى ممتأخر ‏ لسكنهامسألة الإعان الحار بعقيدةجديدة تقوم على الموارق من جانب 
وسط ذى حضارة عريقة يتأمل الكون الحسوس - نحت ضوء عقائده الجديدة - 
خلال المنشور المغىء لأساطيره القدعة(؟) . 

(۱) اقرح بلوشيه غهطمو81 (« عة اشراسات‌الشر قیة» 250 )١‏ هذا الأفظ: غنوس 0050 
الدلالة على كل المذاهب الستورة الفارسية الإسلامية ؟ لسکن الأول ديد مدلوله ٠‏ 

(۲) من ذا الذى كان فى الكوفة عثابة « دوسیئیوس » بالنسية إلى هذا البسر الأول ؟ مكن 
أن يتجه التفكير إلى رشي الهجرى ۽ بيد آنا لالم عنه إلا العىء الضثيل» ولا يرتبط بسلدان الا بإسناد 
واحد » ودوره كاب ( عند التصيدية ) > والمناصر ذات الطابع الإيداني الوائح فى أسطورة سادان 


جاءت متأخرة : الأعياد الش‌سية ( وروز ۰ مبرجان : عند التصيرية ) » والأيام السعيدة والمثكومة 
في الشبر ( < نفس الرعن » + س 5؟١)‏ ۰ 


بن 


ولس الجالهنا جال بيان تكو بن هذا النتوص الاسلامی » ولا عرض الدورالأسابى 
ألذى قامت به الشيعة فىهذا التكوين » أو توضيح ما أخذته السنة عنه بطريقةمستورة - 
من العقل الأول إلى التور الحمدى - إنما ريد هنا أن نسجل » مع ايثانوف » هذه القيقة 
وه أن بعضا من ملامح يزدان [ إله نلبر فالمانوية ] ومن الإنسان الأول عند المانوية 
الشرقية » قد انعکس على صورة سلمان التاريية » فى ذلك الوسط المجين لخراء ااسکوفة 
الذين عمیم أحلافهم العرب - من کم وعبد القبس - كيف یمرفون سلمان وبونه . 


۲ 
دل ۳ غير سلمار, » الا باسمزم 

«خبر سامان » حديث مفرط الطول إن قورن بنظائره مما يتصل بغيره من الصحابة 4 
وهوقدم » غوال سنة ۰ د ۱۸۵ کان معروف بسبع أو تمانىروايات مفتلفة : رواب 
آی إسحق السبيعى ( المتوفى سنة ۵۱۲۷ » وقد رمزنا له بالحرف :۱) وإسماعيل السّدی 
(المتوفی سنة ۱۲۷-ورمزه : ب) وعبيد الكتب (التوف‌سنة ۱:۰ ه گسورموه:<)» 
وابنإسحق (المتوفيسنة ۱۵۰ ه - ورمزه ى) ۰ وعبد اللاك المثعمى (التوفى سنة ۸1۸١‏ 
ورمزه هه ) * وسيار المتزی (التوفى سنة ١98‏ ه ‏ ورمزه و) » وعلى بن مهزیار (التوفی 

سنة ۲۱۰ ورمزه ر )۲ . 
سلمان أصله من فارس من أسرة نبيلة من أساورة فارس  »1(‏ )(۳) أو من دهاقين 
جى بالقرب‌من إصفهان ( < 4 4 » ف ) ؟ ولدفى رامهرمز ( فقول عوف الأعرابى المذوق 
سنة 145 ۳)۵ أوفى أرزن قرب كازرون » ونشأ على دين ااردکیسة(۱ باس ما به بن 
بودخشان (فىقول ابن منده) *) آوروزه ابن مرزبان(۱) س لم اعتدقالمسيحية بعد رحلة 
أو زيارة أو صيد ( مع أحد الأمر اء : ب ) » مع فى أثناتها إما تراتيل فى إحدىالكنائس 


(101. حافظ الأصفهاق ورقة رقم (١ ۷١‏ الرواية أصلية ؟ ) وان مد جع فى ١‏ ۸ه 
( موسعة ؛ ترجة هيوار ق ١‏ س لم س ٠١‏ ) 4 ب . الطرى 4 اي 


لفرآن + ١‏ س ۲٤4‏ ؟ 


تجسة هيوار » ق ۲ ص ه س ٠‏ أبو نے » « ذ کر آخبار اصفبان » » 


رة ديدرجٌ » ه والمزى » الوضع المذ كور د ٠‏ الخطيب الغدادى » تاريخ بقداد ج ۱ ص 154 
ص 15 ؛ اختلاف فى الرواية عند الحين الطبرسی اللوری » « تفس الرهن» ص ٠١‏ ء ترجة 
هيوار ق ٩‏ ص ۳ س ۸ س م . رواه ال 


ماء ورد فى « تفس الرهن » ص ۲4 سوه 
رواه ابن منده » وورد فى : أبو نیم : « ذکر اخبار أصفبان ۶ 0ه - ذه » والزی » للوضع 
الذ کور س ز , مقتبسات ورادة فى ان بابويه « الفيية > ٩٩‏ س ٠٩٩‏ 

۰) ۱۷۷۹ اساورة ساپور ( الطیری + ۱ ص‎ (r) 

(۲) حافظ الإصفہانی : « یر الأسلاف» مخطوطة باریس برقم ۲۰۱۲ ورقه ۷٥‏ ب س ۱۷۷ 

(:) أو کان موحداً منذ ميلاده عسجزة لطية ( توراتج gصنص‏ 0ا1 س حم ) ٠‏ 

(0) الزی : ااوضع الذ كور + 

(3) عند اللصيرية ؟ وان بابويه یذ کی هذا الاسم ( < صباح الخير 4 ؛ «ماهبه » =« شوراً 
سيدا » ) - 
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أومواعظ راهب فى صومعة(۱) » فأعجب بها.وعزم على أن بحيا حياةدبر انية» وأ نيعتنععن 
النحوم التى يما الزدکیة۳) ( أوالتى تذي بعد تعذيبها ح) وعن الخر ‏ فهاجر وتتقل 
من مدينة إلى مدينة نازلا عند شیوخ الزهد . وهذه الدن هى إما : مدينة مجبولة ومس 
والقدس (۱)» أو: دمشق والوصل ونصيبين وعورية ( ۶ ه ) » أو : أنطاكية 
والإسكندرية (ز) . تمغادرالدينة الأخيرة لا أنعل بقرب‌ظپور نی «ف‌آرش‌تماء» (0)- 
بيد أن أدلاء: فى الطريق وکانوا من الأعراب ( | ؛ ويحددم او ى فيقولان إنهم من بنى 
كلب ) خانوه وباعوه عبداً » إمافروادى القرى أولا ( إلى هودى : ۶) أومن بعدفی یثرب 
( قبل أو بمدالسنة الأولى للمجرة )اك بهودیمن بنىقريظة (عنان بن الأشبل )(۳) أو إلى 
امرأة (بمدهذا المهودى) من قبيلة جپينة (ب) أو ملسم (ح) آومن الا نصار ( خليصة 
ابئة أحد أحلاف بنى النجار ) »قام حراسة أعنابها(»). فاماعم محمد ذه ب إليه »إماقى مكة: 

دلته امرأة عجوز من آصفیان(*) ۰ أو فى قباء ( قرب الدينة) فتعرف فيه العلامات 
الشخصية الثلاث التى كان يبحت عنها : رفضه الصدقة لنفسه ( كان لا يستخدم لأ كله 
اتلاس ما يتصدق به لغذاء جماعته) »قبول الهدايا الشخصية مأ كله الخاص» ووجود خام 
النبوة عليه » وهو قطعة للم ناتلة على غضروف الكنف الأعن - وئننپی هذه الرواة 
بالمكاتية اعت سامان نظيرغر سثلئاثة ود د ية منالنخل لسيده وأربعينأوقية من الذعب؟ 
واشترك فى دفم هذه الفدية إخوانه فى الدين الجديد ( قدم منها سمد بن‌عبادة «وودية ). 


فإذا قار نا روايات هذا الخير السبع هذه وجدنا أن بعض التعديلات اللفيفة » البارعة» 
تكن لتبديل بعض الأخبار » مع بقاء الإطار المام سليما فى جوعه ؛ ‏ فسرد 


(۱) لم یذ کر هنا لفظ < فارقليط > ؟ وهذه صياغة قدءة جديرة بالتسجيل ٠‏ وأ کل أستاذه 
الأول الصدقة سرا يذكرنا بتورميدا 10۳68۵ ٠‏ 

(؟) یدش هوار من هذه الواقعة » ولكنه ياسى بهذا أن الإسلام قد وشم هذه القاعدة » 
وبول لطد8 يذكر ذلك » منذ دخوله البحرين ( أبر يوسف » « اراج » ء ترجة فائيان سهمهه1 » 
ص ۱٩۹۸‏ ندا ص + ۰ 2 طبقات € ان سعد + ۱ ق ۲ ص ۱٩‏ س ۸) ۰ 

(۳) آو نم : « ذكر آخبار آصنپان > ص ۵۲ ۰ 

)4( العازونی (التوف سنة ۷۰۸ ) ورد فى «ااتتی» : آورده « نف الرجن » ۰ ۲۳)؟ 
تورنتج » ۸۷ ؟ والخصيبى يقول عنها انها بپودية ملعونة ( < نفس الرجن » ص ۲۳ )۰ 

)2( أبو نیم » ۰۷۹ 
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مشايخ سامان فى الزهد ( وعددم يزيد منثلاثة إلى عشرة ) قصد بهتارة إلىأن يكون عثابة 
ترتیب تصاعدى يفضى بسامان إلى أنيكو نعل اتصالمباشر بومی السب حأو بالسیح نفسه 
(فى تجليه له فى الديئة ) - وطوراً إلى ملء الفقرة (من ۲٠١‏ إلى ۵۰۰ سنة )مابين السیح 
ومد » مما يجمل من سامان معمراً معاصراً لسكليهما . و إذا كان قد حدث حقاً أن أحد 
الأرقاء (رقيق ؛ أو نی )210 ۰ قدم إلى النىهدية » فإنها إما أن تكون نقيجة بيم حطب 
عبطب أودرام مقتصدة أو مر ملتقط . ومسألة مجاة روح آخر مشايخ سامان من الزهاد 
قد أبدى السدی واتلثعمى رأيهما فہا بالإيجاب » يننا أجاب عنما السبیعی سلا (۱). 
- والعنصر المشترك الوحيد الذى بق هو فى کل الروايات( بفض النظرعن مسأل ةخام 
النبوة ) » هو التعارض بين الهدية والصدقة . وهو تعارض شائق لقدمه » وفضلاعن هذا 
فلمل ليس شیاً آخرغير صورة أولية للاعتراضات الخاصة بالزهد ما وجه أ بوذر [الففارى ] 
ضد ءمان ؛ وعلى كل حال فهذا التعارض مهل المعنى « المقارى » الذى كانت السكلمة 
« صدقة » قد اتخذته فعلا أيام عثمان وف الدعاوى التى أثيرت بين آل على( : مما ضايق 
كثيراً من الشراح الشيمة( . 

و بعد إعتاق سادان » كيف أمكن تمه » وهو غير عربى » إلى الجماعة الناشئة فى 
الدينة ؟ مادام قد أعتقته جماعة , فكان يحب أن یکون ممتقاً ليع الذين آسهموا فى هذا 
العمل ؛ ومع هذا ققد عرف فيا بعد على أنه معتق شیغمی(*) لانى . وحلا لهذه الصعوبة» 

(۱) « نفس الرهن > ۰۱۷ ۲۲ 

(۲) الحدية ( وخصوصاً الىء ) شىء نبیل » آما المدقة فشىء دلىء ٠‏ ثم أن الافظ «صدقة» قد 
نخد الممنى غير السی» وهو < رأس مال عقارى للأسرة » ٠‏ والصدقة المشتركة لآل على آثارت كثيراً 
من المنازعات والقضایا فى سنة ٩۰‏ 2 ( ابن هساکر + ٠‏ ص 4*0 ) وسنة ۱۱۳ ه ( الطبرى عن سنة 
۱ 4 راجم الكفى ص ۱۸۸ ؟ لامانس وص صو[ : دفاطة» مزع ص ٠٠١‏ تليق ۶ 
و ص ١١١‏ تليق ١‏ ) » فضلا جما حدث بالنبة إلى فدك ؟ وكان لدخل آل على » منذ القرن الثالث » 
أربعة موارد : ۷ حيطان ( بساتين ) بالدينة ( وقف أعلى ) » > لقطاعات ( ياقوت » معجم البلدان > 
+۴ ص 5١و‏ » ج ٤‏ ص ۱۰۳۹) » والمطاء من بيت الال » والاث الى يقوم عليها الصيارفة ( وأنا 
بسبيل ضير مبحث فى هذا ) . 

(4) الکلیی : « الکای > ص هع و ص١١٠‏ ؟ نفس الرجنن» س۰ ۱۱-۱ ؛ راجع أيغاً 
کیتاتی » + ه س ۲۸۹ » ابن طاوس » «الطرائف» ص ۷۹ ۰ وقارن السورة رقم ۳۹ : ۰۲۰ 

(4) فها پتصل بالولاء » راجم لامانی « معاوية > wa‏ ھ0 » +۱ س ۲۹س ص۷٠‏ ۲» 
الاستيعاب + ۲ ص ۳۷ ٠‏ 
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جملوه يشارك بالمدينة فىعلية « المؤاخاة » التى أوخى فيها - قبل بدر س بین‌الهاجرین» 
واحداً بعد واحد» و بين مضيفيهم من الأنصار . قافن صار « أخا » ؟ 

١‏ س لأبى الدرداء عو عر الأنصارى()» أو غذیفة وهو مهاجر حليف للا تصارقد 
اختار الأنصار) » وف كاتا الالتين يكون سامان قد عد من بين الواجرين و یکون قد 
عرف الرسول فى مكة قبل السنة الأولى للبجرة » اللهم إلاإذا كان لافظ « مباجر » هاهناه 
بالاسبة إلى هذا الأجنى » الممنى المروف فى جنوب الجزيرة : « من صار من أهل للدن » 
(هنا » هجر المدينة ؛ ‏ ولا أجرؤٌ على التقكيرهنا فىالكامة السريانية : مورحم 
متخذ الاسلام(۳) )؟ 

۽ س الأحد الپاجرین : ألىذر الغفاری(*) أو القداد حليف بی زهية0*؟ ؟وعلىهذا 
یکون سامان قد وضع فى نطاق قبيلة جهيئة بالدينة » وقد کان فا عبداً ‏ 

وهذا الاختلاف لا يقنضى بالضرورة » كا ظن هوروفتس » أن سامان لم يشترك فى 
عملية المؤاخاة ؟ فازهری الذى يشايعه هوروفتس هنا فى هذه للسألة کان عاملا مأجوراً 
الامویین » وکان مه أن يضم من قيمة شاهد بمجده الاترون من الشيمة » وذللك بتأخير 
تاريخ إسلامه إلى مابمد موقعة بدر ءو إطالة وقت إعتاقه حیث يدخله مباشرة شمن الماعة 
على أنه معتق للنى » وذللك فى سنة © هجرية . 

مرت « ساماں, ما أهل البيت » 

تقوم فسكرة وثاقة صلة سامان بالنی وأهل بيته ‏ إبان حياة سلمان - على هذا 

الحديث : « سامان منا أهل البيت »(۲۳» إلى جانب بعض حکایات ليست بذات أهمية. 


(۱) رأی أعل النة ( البغاری ) ۰ « طبقات > ابن سعد + + ق (١‏ ص ٠ 1١‏ 

(۲) ابن عييئة ( < طبقات > ابن مد + 4 ق ١‏ ص 1٠١‏ ) 

(؟) حرفياً: صار ابن هاجر : ف. ناو : « العرب الميحبون »سنة ۱۹۲۴ ص ۱۷۹ س 
س ۱۳۲ F. Nau: Les arabes chrétiens‏ 

٠ رأى كتب الاقرية » ورأى الكلنى‎ )٤( 

(۰) رأى الفلاة والإماعيلية (هنقس ارهن» ء ۸١‏ ) . 

(5) أحل البيت فى سورة ۳۳ : آية ۳۴ حت زوبات الرسول ( لامانس » «فاطت» 59) ؟ 
نکن فالتصلية »آل هلک ذریة ؛ وما ختص بالصدقة الی‌کانوا میشون منهاء كان أهل ابیت 
مائة من الأفراد تقریاً : الروجات والمیید » ولكن أيضاً آله وموالیه تحررین ٠‏ 


۱۷ 


وهذا الحديت بروبه الحدئون من أهل السنة على أن الرسول نطق بهسنة © ه أثناء غزوة 
انلندق ؛وذلك أن الرسول قد أنم ىالمنافسة بين المهاجرين والأنصار» وقد تدازعوا سلمان» 
بأن أطقه عواليه الشخصيين ( ومنىهذا أنه لم يكن بعد مولى ۲4 ) . والحديث يقوم على 
روابة واحدة اراو من الدينة هو كثير بن عبد الله بن عرو بن عوف الیشکری ( توق 
سنة ۸٩‏ ه) ول یمترف به (« ویقال » ) ابن هشام واواقدی بوضوح(۱) . والناسبة الى 
نى بها ابن كثير غي ركافية » فپی تعلة متخيلة للتخفيف من معلی هذه الکلمة الشهورة . 
والحق أننا لوعنينا يجمع الاقتباسات الأقدم عبداً » لشاهدنا أن هذه الكلمة مأخوذة 
عن عبارة مسهية تلخص ثعائل سامان فى أربعة فروع » وهی عبارة لاعکن أن تکون قد 
فيلت إلا بعد موت سامان » ووضعت على اسان أحد الامة : على أو باقر . وهاهی ذى : 
(۱) سامان «امرژمنا وإلينا أهل البيت : (؟) ومن ل عثل لقان الك م ! 
( وف روايات نادرة يستبدل مها :0 وكان عراً لا ینزف ولا يدرك ماعنده ) ؛ 
(۴) عل الع الأول وال الآخر ( فى بعض الروايات : أدرك عل الأواين والآخرين ) 
( وبوجد بدلا منها أحيا : (© ) أدرك عم الأول وعم الآخر - أو () وقرأ الكتاب 
الاول والكتاب الآخر ؛ (4) والجنة تشتاق إليه كل يوم خمس مرات 296 . 
والحديث هنا له مام معناه وقوته : فالمألة هنا مسألة :2 تقو يم ما فمله سلمان » بنوع من 
من التبنى » الشخصى لا القبلى ؛ أو بالاحرى بنوع من التنصيب والتولية ء ونعنى يما فله 
ما كتبه من‌توجیهات مذهبية أو تنبؤات منسوبة إليه » أو أقوال شفو قتتملی بالتفسير . 
والحديث على هذهالصورة ال ركبة( وعب ألانظن أنالصورة الاسطلعبارة ماهى الاحق بأن 
تکون الاقدم)- تجدمعندالضحاك ينمرا م الهلإلى (التوفسئة ۱۰۵ ه: لم بم)(۳) 
وعند أبى حرب » ابن القاضی أبى الاسود الدؤلى ( بتفس القدار ) وكذلك عنداين جريج 
( التوفى سنة ۱۵۰ ه وأبى البخترى: ۲+۱ +۳ )210 .هذا فضلا عنالشيعة :الحتدلين : 
(۱) این هشام » ذکره السهیی ‏ + ۷ ص ۱۹۱ ۰ تفس الرجن > < 
۰ (۲) أضيف هنا( )ء وهر لايوجد الا فی« سياحت نامه » لأوليا دای (آورده تورتتج»۸۷) 
لأن ۱ ۲ سل و = النس التقليدى اصین الثقايات ٠‏ 


(۲) أورده الضحاك عن : زال بن صبره الحلالى ( الزی » الوضم الذ کور ؛ قبل ألى جرب ) ۰ 
(4) ان سعد ج 4 ق اس اد حاط الأمقياق » ورقة و 1 


۲ 


۸ 


زرارة (التوفی سنة ۳:14۸ -۱-۱» وف‌صورة مشروحة عند اتلثممى التوف‌سنة ۱۸۰)* 
وحریز (۳) وابراهی انز ( توف سنة ۲۸۳ »كا ورد فى کتاب « النارات» ۱1 
والتطرفین : للفضل (التوفی سنة ۲:۱۷۰(-۳ ) والبرق( التوفی سنةء (Hen:‏ 
وم یذ کرون جیا أنهم قاوه عن أصبغ ( ۲+۱ +۳ ) والمارث ( الج لم )(۱). 
وکل اختلاف ف الروایات هنا مصبوغ بغرض خاص ذى مدلول مذهبی . - فثلا: 
(۴) « العم الأول والآخر » = الضی + الستقبل = » أو تزیل | تأويل » ولسكن 
۲ الأوائل والأواخر» > الأخطاء القدمة ( الإسرائيلية ) والأمثال الحمدية  »‏ « عل 
الأول والاخر » = = عل مد وعلى (النی السینی ) فى رأی حريز واافضل . - (۲) 
« مر لا ينقد » يشرحها القضل تبع لا ب 0 من سورة ‏ لقان » ما يوحى بأن سلیان 
مهيمن على سبعة ثقباء » بدلا من أن يكون حدم . وتبعاً لفید (/5 ۲+۱۰ )يضم 
البرق فى النهاية مكان الإشارة إلى لقان شرحاً محتمل أن یکون خطایاً )5 :2 ساسل 
بمنح المسكة وین البرهان»(۲۳ ). وهذه الوفرة الى ظهرت منذ مستهل القرن الثانى تدل 
على أن هذهالعبارة السكاملة لايمكن أن تكون متأخرة عن السنوات ٩۰-6۱‏ للهجرة . 

وما دام لمان قد جمل أحده آهل البيت » بوصفه مولى » فقد قيل إن امه مذ كور 
من بينهم فى ديوان العطاء أيام عر » فسجل على أنه تتاول 4۰۰۰ إلى ٩۰۰۰‏ درم0٩‏ » 
وهو رقم استثنائى» لأن سادان لم يشهد موقعة بدرء وطذا فان لهوروفتس الق فى جرج 
هذه الحجة الزائفة . 

بيد أن كتب الفرق تقدم لناء بطر يقة مستقلة» إدعاء غر يباً. فنذ سنة ٠۲۸‏ هأخذت 
الصينة « أنت منا أهل البيت » التى تعبرعن تبنى النى لسامان » قيمة دينية لا شك فيها 
بدليل أن الطالب بالخلافة العباسى » ابراهيم » قد استخدمها يجد : حيما خول أبا مس 
[ المرسالى ] الشهور ( مولاه منذ سنة 174 ) فو قكل طبقات عاله : تفویضاً كاملا فى 


(۱) الکمی » ۵ ۰ ١١‏ 4 « تمس الرجن »2 :۲ » 5ه (راجم الاسترابافى » ۹4 )١١‏ 
mm e.‏ ۲ 0 

(۲) کلمة قالها الى : « تفس الرجن » ٠١‏ س وه , ۳۰ : ( السلسل حت جمفر الاء ) ٠‏ 

(۳) فی قول الحسن البصرى ( کذا ! ) » من طريق هدام بن حسان ( طيقات این سعد » ج + 
قوس ۳ 
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کل ساطانه الشخصية(9) ؛ كما يشعل باسمه الثورة للطالبة بالحلافة فى خراسان » فى يوم 
الفطر (فطر = نطقت انتضاء السكوت والسرءعند أهل السر والقيقة) . وهذا التفويض 
هو الذى خول لی سل من بعد المطالبة ء لا بالامامة » ولکن يدور «السین»(۳) . - 
وهذا الدور المالىءدور السين » أىدور التقيب الموحى إليه» هو الذى ادماه أبو الخطاب 
وكان لقبه فى البده « موی بنى هاشم ۳۱ فى سنة ۱۳۸ ه بالسكوفة » قائلا إن الإمام 
جعفر أعترف له به.متخذاً صيغة أخرى س مد شن ةله غدوصية متم أن عمد استخدمها 
متحدةا عن‌سلمان(۹) ؛ وقد أنكر الخطابية أن يكون آل على قد قدر للم قدراً سب أن 
یکو نوا ةجرد کونهم‌من نسلهءوقالوا إن الاختيار الإلحى بان الروحىهو وحدهامعتير» 
وعلى هذا لقبوا سامان . لا بلقب « تمدى » و[عا بلقب « ابن الإسلام » 0 ,كا لقبوا 
خليفته أبا المطاب بلقب : « أبو إسماعيل »257 . 

ودون أن نتخذ الفرض الذى قال به أحمد أغا أوخلى خاصا بالجاعة السرية الممارضة 
لأهل السنة التى یال إن سامان كونما من بمض الفرس الذين اعتتقوا الإسلام س وهی 
نظرية فى عائل مع نظرية سيف ( وقد أخذها فريد ليددر وأحد أمين ) وتتصل بالوامرة 
ضد أهل السنة الق ديرها ابن سباً » أحد اليهود المنيين- يحب أن نصرح بأنه مند نهاية 
القرن الأو لكانت لتلا العبارة الخاصة بسامان ( «سامان منا أهل البيت» )(۷) قيمة دينية 
دی امتأمرين الشيعة , نی أنها تفقرض مشاركة سلمان فى الوح المنزل على النی ؛ وهی 


(۱) الطبری + ۲ س ۱۹۳۹ » ( فارن ص 21835 وت تة ۵۱۲۹) ؟ القریزی » (الأزاع) » 
عي ۰۰ . قارن الكعى » ۱۳۹ القاضی الان » < الدعاام » + ۲ ص ۲۱۰ و « مجلة فینا لمرفة 
الشرق » ]۷۷216 + 4 س ۷۲۲5 س ١‏ . 

(۲) أنظر بەد س ۳٩‏ . 

(؟) الذهبى « ميزان الاعتدال » + ٣‏ س 54 س ۷-١‏ وف نهاية الصفحة ٠‏ 

(4) أنظر بمد اللعق رقم ١‏ ۰ 

(5) النو حى : « فرق الشيمة » ٩‏ ابن منده ( آورده الزى ) » « نفس الرجن > Te‏ 
( قال له جبريل : « أنت منا ٠‏ ) . راجع سورة © : آية ۰۷۱ 

() فارن س ۲۷ تليق رقم 7غ هنا ( أبو ) يقصد ب^ ( أبو ) الإمام الابم » اسماعيل بن جعفر 
( المقداد ٠‏ آورده الكثى س ۲۰۸ ) ۰ وعلى المكس جد ابن القداح د سیتبناه ‏ ابن اسماعيل . 

(۷) فر ان عرى هذه الصيغة تفسيراً يقوم علىالتقدير السابق مناة لهذا الأمي( < الفتوعات > 
ف ۰۲٩‏ + ۱ ص ۲۱۹ ) : غفرت ذنوب سامان مقدياً ٠‏ 


۰ 


قيمة لا تزال تفظة بها حتی‌الیوم لدى الإسماعيلية واانقاباتالحرفية : فما ربط وثيق بين 


نان وبين النى فى وقت نزول القرآن . 


البارة « گرویر ونگرویر » 

هذه عبارة تعزى إلى ساسان » نسبنها إليه الأحاديث الز يدية والأحاديث الإمامية 
والإسماعيلية معا » وهی لهذا سابقة فى ظبورها على السنوات ۱۱۳ - ۱۲۱ ۰۸ ذلك أن 
سامان - فیا پروون - لا رأى أن القوم تسرعوا فى انتخاب ألى بكر فى بيعة السقيفة » 
قال متأسفا- فى شىء من التحفظ الزيدى- أمام شپود : « علم وما عاتم » (بالفارسية : 
كرديد وتكرديد ) » وهی كل ةكثيرة الغموض . فمل كانت الصيفة الأصلية هذه العبارة 
فارسية ؟ من غير الواضح أن يكون سامان قد استعاد ف المدينة وفى سنة ۱۱ ه لغته الأصلية 
كيا بر عى إليه تنم جع من المرب » ينما جد من القبول أن يكون الحراء من الشيعة 
فى البصرة أو السكوفة بعد هذا بعشر ين سنة قد أشاعوا هذه المبارة فى صینتها الفارسية . 
والواقع أنها تظير ولا على صورة قديمة ( فصيحة أوعامية )عند أحد البصر بين وهو 
أبو مران عبد اللاك بن حبيب الأزدى الجونى (التوفی سنة ۱۲۸ ه ؛ وهو شيخ الضبعى 
الشیعی اتوق سنة ۱۷۸ ه ) وأوردها المدائتى ( المتوقى سنة ۲۱۵ ه ؛ فى البلاذرى )6۱1 : 
«كرداذ ونا كرداذ » . وفى نفس الوقت تقریبا نراها فى صيغة عربية «أصبنم وأخطام» 
فى مصدرين زیدیین من الاطيف آنهما أولجا فا زيادات متباينة : حبيب بن ألى ثابت 
( التوفی سنة ۱۱۵ : وأورده ابن شبة التوفی سنة ۲۹۲ : دص ذا السن منک ولکنک 
أخطأم أهل يبت نبيكم) وجر ر بن المفيرة ة (وهو غير معروف » ول‌کن فضله مد بن قدامة 

الجوهرى اأتوق سنة ۲۳۷ فى كتابه « السقيفة » ) : أصيم طیرج وأخطأتم المدن( . 


(۱) اللاذری : « نساب > ۰ عخطوطة بارس رقم 2034 مورفة ۳۸۷ تب قارن « خرداد» 
بدلا من « خرشیذ » آورده رش » فى الضميمة إلى نشر نه لكتاب « الفرق > لان وخی ۰ ص ٩‏ س ۱۰ 
( باول کروس ) ؟ والصخة الزدوجة راوندى وریوندی ٠‏ 

(۲) « طبقات » ابن سعد < ٦‏ ص ۲۲۳؟ اين ألى الحديد : <« شرح نيج البلاغة»ج ۱ص ۱۳۲ 
س ٩‏ من سفل ٠‏ وقارن ذلك عا ورد فى س ۱۳۱ س ۳ من أسفل فى الكتاب نفسه ٿم ج ۲ ص۱۷ 
و ++ ص ۲۲۵ ۰[ فى « شرح لهج البلافة » : آحد رن عبد المزيز الجوهرى ]+ 


۱ 


ولتلاحظ أن حبسا هذا قد تقل إلى سيف روایات رجلین من الجراء ها ماهان وسفیان . 

ثم نمدها من بمد عند الإمامية الذين آقروا بها - ولمل ذلك لأساب من الجادلات 
وااناظرات الزيدية- منذ أبان بن تغلب (المتوفى سنة۱ع۱) على الصورة الفارسيةالفصيحة 
( مثل الإسماعيلية ) : « كرديد و نسکردید » ( بالعربية : « فعلم ول تفعاوا < انام 
وما أسام 2 دوم بحولونمعناها بلطف وفقاً لتأويل (سجله«الشاق» لسيدالرتضي )0 
برجم | 7 منحولين قدعين جداً ها « خطبة » سلمان و «الكتاب» المنسوب إلى ی سليم بن 
قیس() : شارحین هذا الصيغةالمر بية القديمة (الزيدية) : « سب وأخطأم»ء(أى أتم 
تم مثل السوء » مثل نی إسرائيل الذين ثاروا على هارون() وحدع عن المثل الأعلى» 
وهو 1 مر نبيكم بأن منم سم الامامة من أهل بيته ) . 

أماالشروح الزیدیةموهی أدعى إلى القبول»قتقول : شرحجرير (وهو أقرب أنيكون 
جارودبا ) : « تم یره وأخطأتم المعدن » . وشرححبيب ( وهو أقرب إلى البقرية) : 
«أمبتم ذا الس“ منک وأخطأتم آهل بت نيم » . وهذه العبارة الى استخدمتها الزيدية 
جب‌آن کون قدم لأنها متبوعة » عند الجونى وحبیب والمرتضىءبقكرة عن البركة ذات 
أصل شب : « ل وليتدوها عام لا کلم من فوقکم ومن تحت أقداگم o7‏ 

ولتلاحظ أن البار۳(2) لا تدل‌علی أن سامان‌قد احتج عاقاً فى سنة ۱ وأنه حلق 


(۱) الطيرسى : د الاحتجاج » » 2۳ ۶ < نفس الرهن » 6 ۰۱۵۹ 

(۲) الطبرنى : الكتاب تفه ؛ س 4غ . 8 تفس الرسمن > ص ۱۸۹ س س ٠٠١١‏ 

(©) الکفی : ص ١4‏ ی ۱۵ 5 الطيربى : الكتاب تفه ٩۲ ۰ 4٩‏ ؟ الهاء الماملى 
< السكشكول » ( د نفس الرجن» ص4 4 )١‏ وشهاب الدين شماه الإسماعيل ٠‏ نعره لیفانوف ( «الرسالة» 
ص 4٩‏ ) . 

(:) تطبيق للاية ۳۰ من السورة ۲۰ على على" 

(5) الطبرسی ء « الاحتجاج » ص ٩۳‏ ۰ 

)٩(‏ آوردهادی ساسی (« الدروز» ۰۲ ١4+‏ ) 586 08 وهیوار( ترجةللقدسی» «البده» 
جه ص ۲۰۱ ) خعلاً . وبض الكلمات الفارسية الأخرى مثل عير ( السبیمی ) » خشاب ( الهدى ) 
جرج آمذ (ثابت) يبدو أنها صادرة عن نفس الوسط فى امراء . والدروز ينسبون إلى سامان هذه العبارة 
( کردیوا بکردیدا وحق ميزه پردیوا (ميره بپردی) ۰ تفسيرها بالعربية : «علمتم ( کذا 1 ) فعمتم حى 
غلبم صاحب الأعس وتشبرتم بأوليائه واد تم مالس لم حق» ( «رسالة النتزيه اليجاعة الموحدين» ) . 
داج البهاء الماملى : « الکشکول » ( آورده النوری « نفس الرجن » ص )۱4٩‏ ۰ 


۳۲ 


رأسه وانتفیی سيفه ( وهو قول الامامية ) ؛ ولکنها تدل ‏ على خلاف ما يقوله 
هوروفنس - على أنه قبل اليعقوبى بقرن ونص ف كانت الروايات المراقية توكد أن سلمان 
قد أثار مشكلة الامامة الشرعية أثناء انتخاب ألى بكر . ولمل هذا جرى فى دائرة صفيرة 
جداً ؛ وسکوتالصادر عن ذ کر هذا لا يدل علىشىء ؛ فامعاصرون لا يعلمون عن شئون 
الدولة إلا ما تقدمه لم البيانات الرسمية المموهة»ولابد من انتظار نشر التصر مات الشخصية 
لاشهود فما بعد » حتى تقيسر معرفة المقيقة . 


5 
وفاۃ سلما باللرائى » وعوى كيم الما هلا نی عبر الفيس 
قل ان عبد البر ( المتوفى سنة 41۳ ه) عن الشعى (المتوفى سنة ۱۰۳ ه) اللمير التالى : 
دتو فسلانفی علية لأىقرة اس کندی بالدائن»(۱). وهذا التفصيل اادقیق عکن آن‌یکون 
سيدا . وقد خلف نا أو قرة الكندى » قاض ىالكوفة سنة ۱۷ هء عن طريق ابنه عرو 
( وکان لا بزال حي سنة ۸۳ ه ) طائفة من الأخبار عن سمان کوان آم مصدر کندی 
( قبل زاذان ) » ونمی به رواية آل أى قرة 00 
وع ی کل حال فقد از نم قد سامانف المدائن منذ أن سمح تأول هدنة تلت الاضطهاد 
الذى عاناهالشيعة » وهی ال متا بين سنة ۲۰۶ وسنة ۲۲۳ بأن يقيموا قبوراً 
لعلى والحسين . ذكر ذلك ابن شيبة السدوسی ( المتوفى سنة ۲۹۲ 8 )(۳) من الزيدية ء 
وذكره أيضاً الفدسى فى القرن الرابع“وزاره الخطيب [البغدادى]وياقوت(4) . و نحتی 
الآنبإزاء طائفتين من الزوار : بعض النقاباتالسنية فى بغداد (الخلاقين والماشطين و المحجامين 
والجراحين ) يأتون سنوی فى النصف من شعوان ( منذ القرن السابع ) - ثم أفراد من 
الشيمة يآنون فى أوقات مختلفة فىعودتهم من‌اانجف وکر بلاء(*) . وكانت المدائ نلا تزال 
فى القرن السايع قرية من الفلاحين لا يسكنها إلا شيعة متحمسون ( ۸ يكن يسمح لانساء 
بافروج إلا بعد منیب الشمس )230 . وكذلاك كان شأنها فى القرن الرايع لا كانت هذه 
الدينة مركز الإسحاقية » إحدىالفرق الفالیة(۷) . بلوأيضياً قبل‌ذلك فى الفرن الثانى» لأن 
(۱) «الاستماب» ( على هامش « الإصابة » لان حجر ) + ۲ ص 5١‏ ۰ قارن الماحظ : هالبيان 


والتببين » + ۱ ص ۱۱س ۱۳ - 

(۲) ابن جيل جه س ۰۲۸۳ 

(۲) « تاريخ بضداد > الخطیب الندادی ۽ جاص ۱۹6۵ > ۳۷۸ ؟ المكتة الجقرافية 
المرية 804 بإشراف دی خویه < ۷ س ۳۲۱ ۰ 

(4) القدسی » ۱۳۰ تاريخ بنداد + ۱ص ۱۹۳ ياقوت : < معجم اللدان » 57 ص 11۷ 

(*) سار وهرتسفلد » « رحلة أثرية فى منطقة الفرات والدجلة > + ۷ ص ۰۸ . 

(۰) القزوبی : < عائب الخلوقات > ۲ص ۳۰۲ س ص ۳۰۳+ ٠‏ نفس الرجن » ۰ 154 
( حب مختصر با کویه ) . 

(۷) و« اريخ بنداد ‏ » + ٩‏ س ۳۷۸ . 


£ 


النو محختی يقرر لنا أن جميع من فالمدائ نكانوا من غلاة الشيعة » وذلاك فى حديثه عن قيام 
فرقة الحارثية من يهم » وم فى من الغلاة ( قبل سنة ۱۲۷ ھ )2 » وها أحاديث خاصة 
بسامان(۲) . ولو عدنا القبقرى أ كثر » للاحفلنا آن‌ساباط » وهی‌ضاحية فى غرب المدائن» 
كانت بعد سنة ۳۷ همننی وماجأ لأحد الغلاة وهو عبد الله بن وهب الممدالى ( ابن 

سبأ الشپور )(۳) . وكل هذا يدعونا إلى القول بوجود إغراء آقبر موجود فيها من قبل 
يزورهالناسءأولى من‌القول بآن‌هذا اكان كان میت لتاتىهذا القبر بلتبجیل والازدهار 
بافتراض وجوده فيه افتراضاً تعسفياً . 

أما المشاهد الأخرى اسلمان فى دامغان وقباب ( فى الثمال الشرق من أصفران ) 
وسدود والقدس فپی عض افتراضات تمسفية » ولا تظهر إلا فى القرن السادس(؟) 

وتاريخ وفاة سامان غير معروف : « فى نهاية خلافة عر » ؛ أو « فى خلافة عمان » 
( الواقدی » ابن سمد ) لأنه « أقام بالتكوفة فى خلافة عمان » ( ابن شيبة ) . وف القرن 
الثالث حدد جامهوالأحاديث السنية تاريخ وفاته بسنة ۳٩‏ ۵(*) (القاسم بن سلام الأزدى 
التوفی سنة ۲۲۵ ؛ أبو عبيدة زنمويه  (‏ = مر ) الثوفى حوالى سنة ۲۳۰ ؛ خليفة 
المصفرى التو سنة ۳4۰ ؛ قارن عبد الباق بن قانع المتوق سنة وهم ) » لأن شهوده 
هزعة بانجر فى سنة ۳۲ «) قد رضعت حد الابتداء لتأريخ وفاته . والبعض تقدموا 

(۱) النویجی « فرق الميمة » ص ۲۹ . 

(0) نقله ان مؤسس المذهب » عى أن المارث إلى تمد بن امحق البلغی ( ابن ألى الدنياء 
« هواتف المان » . آورده « نفس الرخن » ۱۱۰ : راجع «تاریخ بغداد » + ۱۰ ص ۰ وءوالذمى 
« ميزان الاعتدال » + ۳ ص ۲۸ ) ء 

(۴) التوعتى : « فرق القيمة » ۰۱۹۰ 

(4) مخطوطة | 
+ ۴ ص ۱۷۰ ۰ زک باه : اللوضع الشار اليه ( فى آخر البحث ) ؛ كاله فى « الموليات الفلسطيئية > 
Kahle : Palastina Jahrbücher‏ ین 
الدكتور ۰ عابر (L A. Mayer‏ „ 


(ه) الزی : الكتاب المذكور . ابن تفری‌بردی. مخطوطة باريس رقم۱۵۵۱ .ورقة 4۰ اء 
« تاريخ بغداد» + ۱ س ۱۷۱ . وق 


ف اسيع عشرة وااثلات وئلائين حرفة (بالفارسية) . ياقوت «ممجم ابلدان» 


۰ س ۷۹ ص۸۰ ( اند الآن حب ما يقو 


يتصل بتأريخ الوفاة نة ۳۳ ه عراجمأ بانعيم والبندنيجى ؟ 


وعا قبل سنة ۲۲ هاء راحم ابن قتي 
(5) هوروفقس بنسکر ذلك »لا اله لابدوأنيكون خلطيينه وين یه : سامان بن ألى ربمت 


Yo 


بتاریخ وفانه إلى سنة ۳۳ ه لأن ابن مسمود » التوفی سنة 4" هع قد دخل على سامان عند 
اموت هو وسمد (بن مالات = آبو سميد الخدارى) . 

وإذا رجعنا إلى الصادرنجد أن آ خر البيانات التار مخية الخاصة بسامان تتعلق بالسنوات 
۶ إلى ۱۷ ه . وقد أوضح هوروفت سكيف أن مضمونها نفسه مشّكوك فيه : دوره رائداً 
لاجیش(۰۲۱ ومفاوضته مع سکان‌الداتن من أجل أن يسامواء ثم قيادته الحجوم عابراً الدجلة 
سانا . واختياره لكان الذى ستقام فيه السكوفة » وتولية عر له على المدائن!؟؟ ‏ لکنا 
سترى أنه لوح أنه جاء الع اق فى تلك الستوات . فإن معاذاً بن جبل التوفی سنة ۱۸ م 
یذ کر سلمان على أنهكان لابزال ی( . لهذا أميل إلى القول بأنه مات ف‌الدانر فما بين 
اسنة ۲۰ هوسنة ۲۸ ۵ . 

والأخبار حول موته مشکلة : فهی تروی أنه دعا مساك وقال ازوجه انضعیه حول 
فراشی٤)‏ »ويا آهل القبور » وطلب أن يترك وحده » وأن تترك الأبواب مفتوحة على 
مصاريمما : وكأنه فى انتظار رواد مستورين . وهنا تقف الروايات السنية . أما الروايات 
الشيمية فهى منذ أقدمها عبداً تذكر بالتحديد أن هؤلاء ليسوا ملاشکة » وإغاهوعلى 
انتقل عمجزة من للدينة كما يمينه فى ساعاته الأخيرة ؟ وهذه الأسطورة الى تضايق منبا 
الخليفة الستنصر”*2 يلوح آنا قدعة ولعلها ظهرت مبكراً . 

وفيا عدا هذه الاستالات للؤيدة کون سامان قد توف بالمدائن » لا حدد الرواة شي 


(۱) وكان ترجان هذا الیش حلال المجرى ( الطيرى + ۱ ص ۲۴۲۰ ؟ أنظر بعد) ٠‏ 

(۲) لاشك فى أن « وال الدائن وجوخا » ( الارث آغا مروان الأول فى سنة 4؟ » وسمد 
أبن مسعود فى سنة ۳٩‏ ) كان 1 نذاك حذيفة » وکان جرد حصل لاضرائي ( البلاذری » « فتوح 
البلدان » ط ۲ س۲۸۱) » وتادل مه‌سامان بسن أسماء من لمنهمالئى ( ابن حتبل » + هس 4۳۷) 
وحذيفة » وقد كان من غير شك غبعياً ( قارن أبناءه اثلائة ) » قد قبل هذا النصب تقية ء کا فمل 
معيد بن هران لا آن أصبح قاضياً بأ لسكوفة من‌فبل عبد الله بن الزبير - 

(۳) ابن حنبل + ه ص ۲٩۳‏ ۽ 

(4) هذا السك کان من غتامه فى بنجر » أو بالأحرى فى جلولاء ( سنة ۸۱۷ ) . قارن 
بهذا ممق . 


بعد مج 4 ق ۱ ص۱۱ ۰ 


(۰) ابن سعد ج 4 ق ۲ص 1 ع نما يتصل يفل على له 3 راجم غزن بن جبريل التبريزى 
( المتوق حوال سنة 50 ) فى < الماقب € » ص ۱۱۳ ص ۱۲۱ ع معصوم على شام » 
۶ الطرائق > + ۲ ص 19م 
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فا يتصل بمجىء سلمان العراق وحیاته به » بعد مغادرته المدينة . بيد أن نقد الأسانيد 
المرتيطة بسامان- وهو التقد الذى سنعرض له فيا بعد مناسبة ذ كر المراجم- يفيدنا ليس 
فط فى تصنيف الأحاديث إلى فرق حينا يؤيد مضمونها ذلك » مما يسمح غالبا بتأر خا > 
بل وأيضا فى جملپا تتجه » فى أوساط السكوفةءتحو مصادر رئيسية ثلاثة أو أربعة . وعلى 
هذا التحو تتراءى لناء نحت طبقة الأحاديث الى تنقسم وف فرق + بعد سنة ۵۱۰۰ 
طبقة أخرى أولية ياوح فيها أن الأحاديث تتقسم فبا يتعلق بالحالة الى نحن بصددهاء وفقاً 
للقبائل والأحلاف المربية . وف عزمی أن أتحدث فى موضع آ خر ۱ عن تنج محقيقاى 
الخاصة ببقاء الأحلاف بين سكان الكوفة العرب ۰ خصوصا عند الشيعة . وأجتزیء 
بالإشارة هنا إلى أنه ليس فقط فى البصرة . ای حدث فما هذا الأمر سنة۳۹ه» بل وأيضاً 
وقبل هذا بستوات » فى السکوفة » نقول إنه يظهر أنه فى الكوفة كذلاك أظهرت قبيلة 
عبد القیس من بى ربيعة اعتناقها أذهب الشيعة » على نحو ستحدده فما بعد . 

ومن هنا فن الشائق كل التشويق أن نسجل أنه بالابتداء من حلقة أسانيد كوفية 
موئوق بها » أعنى من ماك بن حرب البسكرى الذهلى ( المتوق سنة ۱۲۳ ۲()۸) يمكن 
الوصول إلى سامان و بى عبد القيس ٠‏ مارين بثلاثة رواة أوأر بعة منهم زيد بن صوحان 
المبدى ( المتوفى سنة م م )(۳ أحد رؤوس الممارضة الشيمية الأو لأيام عبان هو وأخره 
صمصية ؛ وقد جعل سامان زيداً یژم الصلاة بدلا منه فى قصيلة من فصائل الجيش فى 
العراق247 ( تيما لا يقوله نمان بن ميد البسكرى؛والواقم أن سامان لأنه كان مولى وغير 
عربى ل يكن له حق إمامة الصلاة» على الرغم من أندكان حجة فى المسائل الشرعية ؛ وقد 
قال هذا لابن ألى قرة0*) ؛ ومن ناحية أخرى تری أن زیداً » اظپاراً لبه » کا يقول 
غيلان بن جرير الأزدى المعولى ( التو سنة ۱۲۹ ه ؛ ذ كره ابن شيبة التوفی سنة ۲۷۲) 


ر١)‏ فى ه أمشاجسبيرو ۰ 0م185 5معد و3161 : نشره المعبدالفرنسىللآثار الشرقية پالقاهرة* 

(۲) ابن سمد ج ٦‏ ص ۸۲ + ص ۱۲۰ ۰ 

(۲) هذا الاسناد هو إسناد قصة مامان عند ان بان واطا كم ( ابن حجر > و هديب 
التوذيب » ج٤‏ س ۱۴۹ ) ۰ 

(£) اين معد »> < ٦‏ ص ۰۸۰ 

(*) ابن سعد بجع ص 1٩‏ . 


دلا 


قد اتخذ لنفسه كنية « أى سلمان ٠»‏ . وهذه المسألة » إذا أضيفت إلى السابقة » يلوح لى 
أنهاتدل على أنه قد وقع حقيقة حلف" بين سامان وزيد بن ضوحان أحد رؤساء بی 
عبد القیی(۳). وطذا فاٍی أفترض أن سامانءوقد فقد إقطاعه بالمديئة(؟) (اصودرت صدقة 
أهل الببت لساب بيت الال » قد شام ضعان أمانه الشخصى » شأنه شأ نكل الذين اعتتقوا 
الإسلام من غير العربءوذلك بأن يصبح حليفا لبی عبد القيس الذين تبعهم إلى العراق. 
وت من الأمور ما يقوّى هذا الفرض » حيها ندرس م ركز بى عبد القيس انلاص. 
فقدكانوا أقاموا بالبحرين وان (مکذا)(*» أعنى فى الأحساء الحالية ؛ غ ذیل(* + 
e 5‏ مامه 5 
من زید » احل ام الط (أى لیف والسَع یر ) الذىكان حصنه» جواثاء 
وكان فيه أول مسجد جامم بی بعد مسجد المديئة قد حوصر فى حروب الركدة9). و إلى 
5 اس a2‏ 5 58 
جوارم كان بنو عبد القيس الذين فى هجر ( = السشفر ء واليوم تدعى هفروف ٠)‏ 
عاصمة البحرين » قد صاروا خاضمين لإمارة حباق » من كيم » ومن جی سعد . وكان 
« ملسکهم » . زهرة » قد اقتادم إلى غزو المراق فى سنة ۲ ه . وليس من الصادفة أن 
نجد اسم زهرة على رأس الطلائع ف القادسية إلى جانب اسم سلمان فما یتصل بنزو ممرسير» 
و إلى جانب اسم زيد فیا بتعاق پفزو جلولاء(۷). وأ کثرمن هذا أن حمراء سياه فى الیصرة 
من الفرس » والديم فى ااسكوفة قد خضعوا وعقدوا حلفهم (۸) الشهورم سی سعد من كيم 
(وهو حى زهرة) . ولا كانت أحياء أخرى من کی مثل دارم » ذوی نزعة ضد الفرس »> 

(۱) «الإصاية » ةرص ٥۸۳‏ عه تاريخ بفداد » + ۸ ص 2۳۹ ٠‏ 

(؟) راجع الصلة بين « الولاء » و «الكنيه » عند سعبد « أبو فاختة » » مول أم هانیء 
( الإستراباذى > س ۷۷) ٠‏ ولان‌کاره عند زید » أطلق عليه اسم « أو عائغة » ( کذا : 
بسبب الرسالة الى آرسلتها اليه فى سنة ۳۹ ه) ٠‏ 

(0) نامر لشسروء آورده ( ۰ ج ۰ بروان فى « التاريخ الأدبى لبلاد الفرس > + ۲ ص ۲۲۹ 
E. G. Browne : Lit. hist, of Persia‏ 

(4) راجع مايقوله جرومن فى « دائرة المعارف الإسلامية > + ۲ س ٠ ۹۹٩‏ 

(ه) ذيل ( الجوهرى أورده السويدى فى « الائك » نحت المادة ) أو ديل ( ابن قتيبة 
« المارف» ۳۱): أوعجل ( ابن سعد + 4 ص عه ء فستفلد < آلواح الا ساب (مطع؟ 3Genealog‏ 
قبية المتنير أحد الغلاة التوفی سنة ۱۲۰ ه) ٠‏ 

(1) ياقوت « معجم اللدان » ج ٤‏ ص ٤١‏ ۰ + * س ۶۵۲ ۱۳۹۰ ۰ 

(۷) الطبری » أنظر فهرست تاره حت الادة ؟ کیتانی » عن سنة ۱٩‏ ه . 

(م) اللاذری : < فتوح البلدان > » تحت الاهة . 


A 


فيمهن الظن أنه إذا كان الجراء قد عقدوا حلنا م‌زهر 5 فا ذات إلا ماخ مع أتباعهم 
نی عبد القيس » خصوصا حى ذيل (من زيد) الذى تأثر بطابع فارسی بلغ من القوة حداً 
جعل معاو بة والقرشيين فی‌سنة ۳۳ يطمنون فيهم على آنبم مبجّدون بالفرس(۱).و قأول 
تقسیم لمعسكر السكوفة فى سنة ۱۷ ه إلى سبعة أقسام » وضعت الجراء فى تقس السَبم 
الذی وضع فيه بنو عبد القیس . وتضیف إلى هذا كله ملاحظتین : الأولى أن مسجد بى 
عبد القيس یقع انی ی عانى هدان(النین حاوا محل بی عبد القیس‌فیالقتال سعةع ١ه)‏ 
لا أن فصت البحرين وعمان . وها مواطن بى عبد القاس » من الحجاز فى سنة 41 م 
وضستا إلى البصرة(۳)» حيث استطاعت هذه القبيلة أن تتركز وکانت ظاهرة القوج(*6, 
تاركة السكوفة منذ ذلات المين ( وعلى هذا فان الأحاديث الكوفية التى تجمع بين سلمان 
و بنى عبد القيس هی قديمة ) ؛ والثانية أن بى همدان » الذین خافومم فى السكوفة حول 
مسجد » قد صاروا مثلهم شيعة متحمسين من بعد ؛ وكان لی“ حنظلة » من > کي“ الذى 

عقد حلفا هو الآخر سنة ۸۱٩‏ مع الطبقات الدنيا الفارسية من الزط والسياجة » قول کان 
ی حنظلة قبل سنة ۲۲ ه سيد هو صبيغ بن عسل( الذى عاقبه الخليفة عر لأنه أشاع 
تفسیرآخاصاً لسورة«الذاريات» (وهی |حدی‌السور الفضلة عنده‌فسریااشيمة التأخرين) 
وكذل ت کان على رأسهم بعد هذا بقلیل ضالىء بن افارث الذى اضطیده اتلليفة عنان 


(۱) الطبرى + ۱ص ۲۹۱۵ ء وراجع النکتاب سه < اص ۳۱۵۸ ( شتائم شبت القيمى 

(۲) راجم ی فى « أمشاج مسبيرو » عن الأصل اافبی ( لا «لاداری ال کوی » کا ۳ 
لامانی ) لهذه اقسات . وکان هذا الجد پالقرب من دار عبده ادلی » الذى سيصير من بعد 
کیاناً ( الطبرى » + ۲ ص ۱۵۷ ) » الدینوری : طبعة القاهرة سه ۱۱ 

(۲) ابو نم + ۱ س ۲۹ ۰ 

(4) أحياء عبد القيس:ذيل » وعجل مارب و رو کانت :کون «السمور > ( «المقد الفرید» ۲۰ 
ص ۵ : ) الثى عقد لواؤها لابن سباً اهمدانی فى موقعة اجمل ( الطيرى ج ١‏ ص ۳۱۸۱) . 

(0) آری آن‌جولد تسيبر كانءفالياً فى حفظاته الخاسة بهذه الحالة الأولى - ذات الأهمية الخاصة ‏ 
التفسير قرآنی مرفوض فقد كان هذا من افأ ويل الشخصى ؟ قارنمايقوله ابن حجر فى «الاصابة > + ۲ 
ص ۱۹۸ س ۱۹۹ مت وان قيمية فى «المباج » + ” ص ۲۳٩‏ »بالمصادر الیذ کرها جولد تب 
( «دراساتاسلامیة» ) ج ۲ ۸۷ 5130168 uhm.‏ و «انجاهات تفسيرالفرآن» سه تلق ۰ 
وكتاق < المحوليات > + 4 س وعه فاا ,لله تلقصدة ) وقد خدعنه قراءة ان عبد ال 85 
( مخطوطة باریس برقم 1541 ۰ ۲۲۹ : بیع ) س لم يستطم مبرفة من هو . 
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فيكون الظاهر إذاً ما قلناه أن سامان»وهو ابن أحد الأساورة (أى الفرسان) الفرس 
کا پروی السبيعى » قد عقد حلفا مع بی عبد القيس » و بفضل تاميذه زيد بن صوحان 
استطاع أن يضمهم » م وحلفاءم من الجراء » إلى آرائه اللاصة بأحقية على" . وإذا كان 
أنا أن نصدق ما پروبه الواقدى » فان صمصعة بن صوحان قد قال منذ سنة ۳۳ ه أمام, 
معاو بة بالنظر بة الشيعية التى تحمل من إمامة آدم و إمامة على (« المين » » « الصامت ») 
شيعا واحدًءفسكان حینتذ أحد الأفراد الذين قدروا مقام على" القیق ف‌ذاك اطین(6۱؛ 
وسنمود إلى هذه السألة بعد . 

وهاك ثبتاً الذین رووا عن سامان م نكانوا من بى عبد القيس (رواته للباشرین) : 
زيد بن صوحان ؛ ومولاه أبو مسيم 
أقام بللدائن » وكان بها قوم استوطنوها من بی عبد القيس . کذات تری أخيراً أن 
الرواية انخاصة بإسلام زعم بى عبد القیس » جارود بن النذر(۳) ۰ تنسب الفضل فى هذا 
إلى سلءان وكان ذا فى المديئة . وابن ال ارود » وهو المنذر » قد ولاه على” إمارة فارس, 
( اصط تشر ) التى استوطنتها واستقرت بها 


؛ وعبد أل رحمن بن مسعود » صديق زد(۲) وقد 


ته منذ سنة ۵۸۱۹ » مما يقوى احمّال 


وجود رابطة بين بى عبد القوس وسلان « الفارسى © . 


اررسنار اامانی ( لنقابات احرف ويي الطری مینز ) 


من هنا بإزاء ناحیتین خليقتين بالاعتبار فى أسطورة سلمان » وأقدمهما وأبعدها 


(۱) الواقدى فى الطيرى » + ۱ ص ۲۹۱۷ ص۲۹۱۹ ( خاصاً بسورة البقرة » آية ۲۲ )۰ 
راجم فى «الاستیماب » (ج اص197 ) المع الفريب المنسوب إلى عمر » حين قال : « أنت منا» 
بمد أن سمع درس سير من صمععة » کا أن عمر قد راعى آخاه زيداً ( ان سعد ج37 ص ۸9 )< 
راجع الكثى 45 والدور الذى قام به نذ سنة 1۸ فى السکوفة قبيصة المبسي مع حجر » وسيققل. 
قبيصة فى سبیل شيعه الى سنة 9 ههءوأنا أءنقد أن نمی صمصمة صحيح لأن جویدی نا6 .۵ .21 
قد به إلى نظريه غلاة الأمويين ( « عل الدراسات الترقیه ‏ 250 سنة ۱۹۲۲ ص ه88 س 
ص ۲۸ ء وقارن القریزی » « التزاع » ص ۲۹ ءابن زيب ء « الغيية »> ص ۱۷ حص ۱۸) 


الذين رفعوا مرتة الخليفة فوق مرقبة النى > متذ مسرل القرن اللاي ٠‏ 
(۲) «تاریخ بقداد» ج۷ ۵۲ ؟ ۱۰ ص6 ۲۰ ؛ ١ ٤+‏ ص۷۳ (السسانيء ورقة جوعس) . 
(۳) « فس الرحن » ٠١‏ ؛ د الإصابة > رقم 1٠١48 ١٠٠٤۳‏ . واینه سس 
سنة ۱۸ ( الطبرى عن السنة المذاكورة ٠‏ راجم فى رستا قباذ ) وکان من حى جذیعة » آخی حی بكر 


پسبه مصءب ی 


الذى منه ابن تضير ٠‏ 


۳۰ 


فى الأميسة هى الناحية اطاصة با طرف . 

وظهورإسنادسامانى لدى بعض انطرق الدينيةالسنّية : القادربةواليكتاشية والنقشبددية 
ليس إلا ظاهرة عرضیة(۱) ؛ فعى ترجع إلى ما قبل القرن السادس » وقد نشأت عن 
استعارة - یتفاوت التصر يم بوجودها = من الإسناد السب ( لا الصو ) للسهروردية 
نی زع رأسهم . ابن عو به السبروردى (التوحوالى سنة ۵0۰ ه) تلميذ الزتجائى» أنه 
بکری » وذللك أنه السبط السایع لعبد الرحمن ( التوفی سنة ۱۲۹ )ین القاسم بن تمد بن 
أى بكر : وآوه » القاس( التوفيسية ٠۸‏ ۱) يقال إنهكانتاميذاً لسامان » وهذا كانتلميذاً 
لأبى بكر (هكذا !) . والقاسم»وهو راوية معروف ومعترف به من‌السنة والشيعة على السواء. 
کان س عن طريق ابنقه آم فروة = جذ! الامام جمفر(الصادق) . فإذا عرفتا إلى أىمدى 
شارك أبوه مد ( التو سنة ۳۷ ه ) فى قتلعثمان » لم نقهم لا تعلقت هذه الطريقة السنية 
عثل هذا الإسناد") » الذى لم ينسب الما إلا نادراً » والذى رأى الششتری ما فيه من 
عدم احهال . 

أما نی التقابات » فان الإسناد السلماتى ‏ و إليه ترج مکل التقابات - يبدو أ كثر 
أهمية ء وفى مظهر مطبوع بطابع من الاسونية الساذجة . ذلاك أنه من بينالطبقات الحضارية 
الت استعادها الإسلام » بمد أن مرت الر حلة الأولى ‏ مرحلة فلح الأرض بواسطة ‏ کارین 
مقيمين ف الأراضى؛ ومسحها وتسجيلبا- نجد مرحلة الصناءاتوالحرف فىالقرية (الفخار» 
والثياب ‏ الخ ) التى لا نزال مد فيها حتى الآن آآثارا باقية عن عصر ما قبل الإسلام جنباً 
إلى جنب مع العناصر الأخرى الحدثة > ومخاصة فى فارس . والدخول فى جماعة أصاب 
ارف السامین ف‌الشرق » من مص رحتى الهند »كان بقوم كله -- إلى ماقبل غزو الآلات 

(۱) يقال إن زاهداً سنياً واحداً كان تاميذه : حبیب الراعى »وهو شخمية غريبة ( الهجويرى» 
الترجة ص۰٩‏ ؟ أهو من يقصده ابن حزم < ۲ ص 74 ؟ ) ويوسف افمداتی سيستشيه فیابد بان 
( کویریل زاده للك متصوفة 2 ۷۸ ) ۰ 

(۲) النوسى : « السلسبيل > ( الخطوطة الفارسية ص ۱۱۸ ۰ ترجة كولا 0188© ص 4۷ » 
۳ ۷ 46 : فارن کولا ص ٩۳‏ بنسب السهروردية ف‌آول کتاب‌«عوارف المارف» ج ۱ س۱) 


دیبون وکویولای f ori ۰۲۲ , ۱۲ Depont-Colppolani‏ برون وروز Brown ۰- Rose‏ 
۸ ۶ معصوم على شاه : < الطرائق > + + ۷ س ٩‏ ۰ 


لذت 


الماصرة والنظام النقابى الأوربى - على مجوعة من الشعائر الرمزية » واستمر هذا أ لامر 
من ستة قرون على أقل تقدير » فهو يقوم على « الفتوة > » التی رمت قواعدها فى صي 
شيعية عر بيقوفارسيةوتركية (وأقدمها ويرجع إلى سنة 1۹۰ ق د كتب باللفة التركية الأذرية) 
وقیها تسيطر شخصية سلدان ع ىكل شخصية أخرى . فهو الشيخ الأ کر لكل النقابات » 
ورابع« مشدود 179 ؛ وهو الذى وكل إليه أمر شد الصحابة (شد الفتوة ) غلق رؤوسهم 
مبتدثًاً بالحسن والحسين . والكتب التىفيها هذه الشمائر» تقول إنجبريل هو الذىأحضر 
الوسی والسن إلى مد وحاق رأسه » فى حجة الوداع » وحينئذ حلق النبى رأسعلى » وهذا 
بدوره حلق رأس سامان وألتی إليه وظيفة الشد . وسامان » رابع الشدودین الأربمة » قد 
شد ۱۷ (آو۲۳ )أو ۷ من الأسطوات مؤسسى النقابات الإسلامية . 


وهذه الأسطورة ترتب‌الشدودن‌الأربمة وفقا رتیپ بر بط هذه الأسطورة باليمية » 
أو على وجه أدق بالقرامطة » أولى من ربطها بالإسماعيلية ( لأا لا تقول بأن جبريل هو 
سمان) . وهی تدل على عمق الدعاية القرمطية فى الإسلام وانتشارهاء كا نعتقد ایض أنها 
تبيّن ما كان هناك من إخلاص مستمر لذكرى سامان الشعبية فى صم الأمة الإسلامية 
وبغض النظر عن كل تأثير لاشيمة » سامان شفيع الصناع لأنهم مثله من الوالی الذين 


اعتنقوا الإسلام9) . 


وهو الأول فى ثبت «الأدال» > وبعده فيه عرو بن أمية الصشری وبلال الحبثى 
وب ريدة الأسلى » الخ( . 


٠ ۲۲۹۰۱۹ Thorning gg (1)‏ وكذلك فى «الفتوة» الاميرية الخاصة بالخليفة الناصر . 

(۲) خاکی خراسانی » « ديوان > » مقدمة ایفانوف 18208 س ۰۱۲ 

(۴) سترى فيا بعد أن الاسم القترمى « سين > قد أطلقه غلاة الشيعة على سلبان ٠‏ بيد آنا 
جد أن غلاة الأمويين » أعنى اليزيدية الذين كف مكانميلو جويدى عن ميولهم النقوصية على نحو 
شاق مفيد س کانوا أيضاً یطلقون اسم «السین»» «ضافاً اللقب «بير المشايخ» (سيدأوعفيم الصناع) 
على السن الپصری » عا یمود با إلى ما قبل سنة ۵۳۵ بكثير » نا آن‌ظهرت « الفتوة» فى التاريخ . 

(4) ومن هنا ازدهرت < باقة من الأساطير » لم يظفر يعثلها صحابى آخر (كيتانى +جهس؟ 4۱) 

(ه) الماحظ : < رسالة التربيع والتدوير » ؛ د کاب الفتوة» » مخطوطة باريس برقم ۱۳۷۹) 


4 
الدور الثاريى لسخمان, مع ای شما يكين بالوعى > رورم یا بعد مع على - 
رات الوص التشيعبة فى السين بازاء العم والمين 

ینا أنه مند مستهل القرن الثانى وجدت صيغتان سامانیتان (حداها تتصل باعتزاء 
سلمان إلى النى ( عند الكيسانية ) والأخرى بالتاقين ( عند انلطابية ) ؛ ها من القيمة 
الدينية ما يشهد عدی التأئير الروحى الذى أحدثته حبة سامان فى حالة النى العقلية » 
من وجية نظر هذه الفرق . 

فجن نمل (سورة بواس : E:‏ :فان كنت فى شك ١‏ ؟ وسورة الرعد sir:‏ 
«ويقول ل الذين کفروا است مر سلا ۰ الخ ) أن النی قد د عى إلى أن بقارن بين 
ماأزل إليه وبين ماأتت به كتب المهود والنصارى . فلذا نا فى التفاسير عن أسماء 
مستشاريه فى التفسير لم جد إلى جانب يوودبّين اعتنقا الاسلام ما موضم لشهمة . غير 
أسماء عابرة غير واضحة » ثم سلمان ؛ وهذا على جانب كبير من الأهمية . 

لقد بدأ « التأويل » عند الشيمة ٠‏ وعم التفسير إا ولد فىالعراق » والكوفة خاصة . 
فبعد التفسير القسوب إلى ابن عباس 07 والذى لم یبق نا منه شی« مووق بصحته - ند 
تفسير الضحاك بن مزاحم ( المتوفى سنة ۶۱۰۵) فى خس روايات . وإنا لأرى الضحاك 
هذاء الذى وجدنا من قبل آنه کان يعترف باعتزاء سلمان إلى الف » يفسر الا ۱۰۵ من 
سورة النحل ( «واقد رام يقولون ما يعلمه بشس”...» ) فالا إن « الأيحمى» » 

(۱) الروایات السئية متناقضة ( راحم جوله تسیر :س اجاحات :فير الق ر آن € س ۸ ۷ Goldziher‏ 

Richtungen der islam...‏ ).و چب الاننسی آن‌الدورالتار عنی‌الفرید الذی‌امبه ان‌عباس قددعاهای 

جاية ابن سيا وإلىالنجاة لنفسه بفضل جدفی اللکیسای نة 1۷ ه دوآقدم روايات#سيره ومی الى قال 
بهاکل من الكرامية ( ابن ی الحديد : « شرح نمج البلاغة > + ۱ ص ۰۱۷5 وراج مکنای : 
«عث فى أصول الممطلح الصوفى »ص ۴۲۷)والشيمة » ونقاها الكلبى وابنه هشام» تقول‌ان هذ هالروايةمن 
را لي ماف شیمی على جانب كير من الأهمية هوأ بوصالح باذام*مولى أم هاتىء (التىتوق عندها على ۰ 
والى قال أن رتید ارتل الما ء وكانت محتفظ بآثار من ألخبها »خصوصاً السكرمى الفىوجدسنة 


۷) ؛ وحبیب ابن ألى تابت( الذى روىعزعلى من طریقعاصم بنضمرة:الازرجيس ١٠6+‏ )عدممن 
السی‌ذبین ( « دروغزن » بالفارسية ؟ الذهبى : < مان الاعتدال > + ۱ س ۱۳۸) ۰ 


ار 
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أستاذ تمد « غير العربى » الوارد فى هذه الآبة يقصد به سامان(۱ » ( وقال بهذا من بعد 
البيضاوى » وتاریخ إسلام سهان غير موثوق به إلى حد يضطر أنصار هذا التفسير إلى عد 
هذه الاة مدنية والفروض أنها مكية ) فكأنالضحاك كان يعتقد إذاً أنسامان أعانالنى 
على معرفة السکتب الدينية السابقة على ما أبن ل إليه.وهذا محتمل جداً منالناحية التار عخية ٤‏ 
وهف الخالة يكون سامان‌قد شهد نشوء أول تأويل » ما جد فى القرآن نفسه بعض تباشير 
منه خليقة بالنظر عند من یظنون أن مهدا قد أراد أن يشارك بشخصه فى الأحوال الوجدانية 
الموذجية للا نبياء السابقين وذلك بقصها وروايتها (طه : ۳۰ التحريم : 4 ۰ ١١ح‏ تباشیر 
مذهب الشيعة ) . 

فهل ل يكن اسامان من دور أ كثر منهذا مع الرسول ؟ قالت الإساعيلية من بمد إن 
سلمان هو فى الواقم الذى حمل الفرآن كله إلى مجد » وان «الماك جبریل» ل يكن إلا الاسم 
الذى أطلق على سامان بوصفه حامل هذه الرسالة الإلمية2"0 . فمندم أن التنزيل القرآنی 
من عند الله » وم لایقولون مثل مابزعه الکتاب النسوب إلى الکندی من أن سسرجيوس 
حيرا والمهوديين : کمب الأحباروعيد الله بنسلام قد شا رکوا فى وضع القرآن»وما إلىذلك 
من فروض تفر ض انز بيف . فإن الإسماعيلية مسامون » غير آمم یتصورون الوحى على نحو 
خاص فيه يستبدل بإملاء ملاك خنی تلم ينتقل من نفس إلى نفس» ثقله بأمر الله إلى النی 
صاحبه ( سامان ) . والأحادیث التى يستعينو ما فى هذا موضوعة » ونظريتهم هذه تدخل 
ف عداد النظرات الفتوصية فى السين » مما سرام عا قليل ٠‏ 

والصلات الشخصية للمکن قيامها ناریا بين سامان والرسول تنفحصر فیا بل : 

(۱) ما رواه ابن إسحق عن مصدر سنى غير معروف أن سهان كان أحد الصحابة 
الستقعشر الذينشاركوا ابو الدينةن المؤاخاة»وأحد موالى الى السبعة عشر ( ولك 
أعتق من بعد ) : مما يثير هذه السألة الشائقة کل النشويق » أعنى مسألة صدقة النى . 
ومسألة عدد الخيطان ( البساتين ) التى كان بیش منها أهل بيت الرسولفى المدينة وأسراء 


(۱) الطيرى : « افير » ج4١‏ س۱۱ ؛ أبو حيان : جه نه . 
(۲) ایفانون :د إجاعيليات »س ۳ ۷۰ T[smailitiea‏ : 1۷250 ۰ والاصيرية يشيرون الى 
هذا المذهب ( خطوط باريس رقم ٩۱:۲‏ ورقة ٠١‏ ب ) ؛ وکذات القائلون بالوهية على . 


£ 


س 
المنتفمين بها : ومن حائط (بسعان) سیب أخنت الودی اتی أشترى ہا هی والذعب) 
عتق سامان(6۱ . 

وأخير؟ فإنسامان له القام الثاى فی ثبت الأر بو الثلاثين من أهلاصّقّة الذينة كرم 
وجمپم فى انقرن الرایع » الدامی(۲۳ مرخ الصوفية ؟ بيد آنعظ موی الصوفية يتحاشون 
ذكره» على الرغم من أنه كان أحد مشاهير الزهاد من بين الصحابة ٠‏ 

(ب) وما يقوله الزيدية : إن سلمان إختاره الننى واحداً من « النجباء » الاثی 
(أو الأربمة ) عشر (ويمكن أن يكون الزبدية قد وضموم معارضة لامشرة المبشرينبالجنة 
عند أهل السنة )20 . بل إنه عد أحد أسعابه الأربمة ( هو وعلى وألى ذر والقداد) الذين 
أمر الله البی بتفضيلهم ( فها برويه بر یدة )۰۲۹1 وثالث الثلاثة الختارين الذين « تشتاق 
الم الجبة » ( بمدعلى وعمار )!*2 . وهذه التباشير لتجيد. م كلما استطاعت الزيدية 
النامئة قبوله من بمجيد الشيمة له » هذا العحيد الذى لابد أن یکون قد بدأ قبل سنة 
۳ إلى سنة ۱۲۱ ۵ . 


( = ) وما يذهب إليه ال مامية المتدلة أن سامان » أحد اطواریین الثلائة (هو 


والقداد وأ ذر )۲ للنى » قد کان موضع‌سره وستشاره المفضل » وقد هيأ له إعتزاؤه 
الاستثنائى لأهل البيث أن يقوم تفس الدور بعد موت القى مع خليفته الشرعى » على + 


(۱) السکشی : ۲ ياقوت » ج٤‏ ص۷۱۲ « نفس الرهن » : ۱۷ ۰ وكانت میثب فى أرض 
بی اللضیر . ومی اما أن يكون آحد بى النشير » وهو » قد قدمها إلى النبى ؟ اونما صودرت مع 
غيرها فى سنة مع حيئا مها كلها النبى بين آتباعه ورجلين من الأنصار: سهل بن حتیف وألى دجانة 
( ه فس الرهن » 54). 

(۲) الهجويرى : ترجة یکولسون » 40 ۰ 

(f)‏ المفری : « الوافى بالوفیات © » تشرة رتر جا س١۸‏ . الزی : #طوطة باريس .ةم 
۲۰۱ ورقة ۶ب ؛ (عظوطة ليدن برقم ۱۹۷۱ ورقة رقم ۰۲۷۰ راجع ات الأربم عشرة 
فى الکشی : ۷۸ ) ؛ الطبراقى : « الأعياد » ۱۷۱؛ الملاووسى « الطرائف * ۱۳۲ * 

(:) الزی : مخطوطة ۲۰۸۹ > ورقة ۰۱۳۲۹۹ 

(ه) الزی : مخطوطة ۲۰۹ وبع ؟ السراجء « المع »> 4 بل وأيضا الترمذى » جاع 
¥+ ( فنسنك (Wensinck‏ . أول مخطيط لأهل الأعراف ( سورة ۷ : وهذا توش أن 
الكلمة « یعون » تقر بصيغة المبنى لاجپول « ویطممون *) ۰ 

زه) الکمی ۰ ۰٩‏ 


Po 


وقد له النى سر هو وخسة من الصحابة » على أن يظهروا ولاءم لملى() . والاحتال 
التارعخى ذه المسألة ضيف » لأنها تسکرار لا فائدة ميه للدبايمة الملنية فى غدير ع 
( وهی ای أنسكرها الزيدية » ولسكن قال بها أهل السنة » مع التقليلمن همینا )(5) ای 
ترى إلى نفس الغاية » بيد أن الإسراعيلية :ذالهذه الصعوبة بقوطا إن ما حدثفى غدير 
خ کان عملا مفاجتاً . 

اذا آل إليەدور سلمان بعد موتالنى ؟ سؤاللا يثار عند الزيدية » الذينيقتصرون 
على عد أحدالصحابة السبعة (أو المانية) القائلين بالشورى وقت بيمةالسقيفة ااتسر عق(۳) . 

أما عند الإمامية فملى المكس من هذا : تزداد أهميةرسالة سلمان : فهو الناصحالفضل 
الذى خلفه النى لعلى » فيجب أن بر المسادين أن يعرفوا فى على الإمام الشرعى لم : 
سر » بتلقين المؤمنين بالذهب الناشیء (الشيعة) » وعاناً . بالتنديد عا حدثمن اغتصاب 
للخلافة . شمكان أحد الخاصين المحتجين ( على عدم إسناد أعالافة إلى على ) الذين دفنوا 
مع على فاطمة ليلا ( رواه زرارة المتوقى سنة 44١)وأحد‏ « الأركان »الا بعة المتأحبين(4) 
لتقاد السيف ( فى سبیل الدفاع عن على ) ( رواہ هشام بن الک التوفی سنة ۱۹5 )200 , 
وأحد الثلاثة الذين تقلدوا سيوفهمفعلا ( هو والقداد » والزییر(7) - ولسكنهذا خان 
کاروه زرارة) . وکن أول هؤلاء منزلة » هکذا يقول اصحاب‌مذهب الإمامية( فيا عدا 
إن بشير الأسدى ويونس اليقطينى » ققد فضلا القداد )0 فيا بتماق مبؤلاء البشر 9 
بأصحاب 2 القألم 0 بأمر الله . 

ومثل هذه المطالبة بالعدالة » پاستیالااسیف . من جانب أفراد »لم تكن من شأنأحد 
من‌الشيمة قبل حجرینءدی" (سنة ۱ده) , أو بالأحرى يحبى بن أم العاويل المالى الأزدى 
() عبده المد » آورده الاسترابافی » ۲۱۷ 

(۲) ابن عسا کر ج ٤‏ س 4133 « موی » ممناعا هنا فى العبارة ااشپورة اى قفا البی* ومی 

۰ مشبرف على موالی . 

(۳) ان ألى الحديد » «شرح الهج » + ۱ ص ۱۷۹ ۰۱۳۲ 

(4) السکتی » ۶ ۰ 

(ه) الملطى » « التنبيه > خطوطة عندی 2 48 . 


(<2) الكثى ۸۸ : أصل شیمی للقبه التقليدى : < حواري > 
(۷) الکثی » ۷ وال لى تج على هذا ( « نالرفس‌هن > 2 48()ء 


۳۹ 


الذى أظبر بهذا « فتوی» سنة ۲۱۱۸۳ . لهذا يبدو أن التاريخ عند الإمامية بزنکب‌هنا 
خطأ تاريخياً يتصوبره سامان مستعملا سيفه ( فى مثل هذه الواضم ) ٠‏ 

وفى تأملات الإمامية فى رسالة سامان يفقرضون صحة القول بأن روح « التأويل » »: 
التى تفتح نا معنى السكتاب ۰ تمتاز من الروح ( جبريل ) التى نزلته على عمد 2" ؟ وبا 
أعلى منها(؟) ؛ فإنها « روح الأمر » الواردة فى القرآن » وهی نوع منالفيض الافی‌شقق 
تدرا مقاصد الله اللفية * وسامان أحد وسائلها » وعللها الآلية.( أسباب : راجم سورة 
الحج : ۱۵ : « منكان يظن ٩‏ )0 لدى الرسول وادی على ما . وهذه الروح 
التى تنغ الأوامر الإلهية تفسر قواعد هذه الأوامر الثابتة كرؤلاء الذين ننتارهم وسائل لاك 
وينما استمال التتزیل لا يسمح كا فة أحد غير فتئة الملاحدة » جد روح ال أويل تسح 
بتمييز تماق النافقین » وأسرار الأفئدة » وفى كل جيل یتعرف أوائك الذين يتجسدون 
الممثلين الثابتين للدر اما الانسانية لطاعة الله » وأولثك الذين يعترفون « بالإمام» الشرعی 
ومن يتكرون » دورة بعد دورة . وهذه النظرية القائلة بدوام التصميم التاريخى » وبالبود 
الدورى للناذج السكتابية الدينية ( وهی الى يظن النوعتى أنها مأخوذةعن كتب جابر بن 
حيان ء أخذتها عنها فرقة الحارثية قبل‌سنة ۱۲۷ )۰۲۹ قد ظهرت‌منذ سنة ۳۳ م حييا 
أعلن صعصعة بن صوحان أن الإمام » وقد کان فى البدء ادم » تحب أن يتعرف آنشذ في 
على (7 )س وقبل ستة ۱۰۰ هحيها أ كدالمخيرة أنالمنسكر الأول» وقد کان‌فی البدء ابلس 
( التمرد على آدم : : وبهذا يمثل سجود الملائكة « بميثاق » ( على » ونفوس النساس, 

. AF ۰ (9)الكشى‎ 0 

(۲) الشپر ستالى + ۲ ص ۲۵ ؟ كيتانى < ٩ص‏ هذه ( عمارة ) » جولد تسيهر » ۵ دراساته 
لسلاميه € Muham. Studien‏ +۲ ص ۱۱۲ ( جاب ) ؛ قارن الملطى 2 ۱۳ 

(۳) الصفار » الصا الفصل تسم ؟ الى » « اکا 

(0) كلة « سیب )> عنسه القيمة الأولين » مور ان عبد رب العقد ۰ ۱ س ۲۸۸ 
( وفیه سبب نت منادی » فى رأى هشام بن امس » أورده السکشی » ۱۷۰ ) ؟ وذلك بعد سنة ۸ه 
( آبو سهل النوعتی » « التنبيه > » آورده ابن بابويه < الفيية ¢ س ده r‏ »ص هس س۳ 8 
س٣۲‏ #9 خی ۰ « فرق الشيعة > س۲۰ س۷ : وقارن به ص۸2 س5 ) : 

(ه) النو ی ء الكتاب الم کور » ۰۳۰ ۳۱ ۰ 

(3) الطبری +۱ ۲۹۱۷ ساس ۲۹۱۹ (راجع مافنتاه من قبل ) 


(۷) صيفة البيعة ند این من أنمار على سا میثاق الله » ( مثلا فها يتصل زید ) فى سنة- 
۰ م‌ : البلاذری » « الأنماب > ورقه ۲ ؛ قارن السورة 4۸ : ٠١‏ ) . 


۳۷ 


ر 3 
بلللانكة ) ۰ كان يدعى فى حياة ر ( والثانى أبو بكر والثالث عنیان )()؛ ما 
یقتفی أن نكل نحن هذا فنقول س على سبيل التوازی - ( وهذا ما سيفءله الإمماعلية 
بعد سنة ٠١١‏ ه ) : أول الؤمنين » وقد كان فى البدء روح الأمر ( متمثلة أو غير متمثلتقى 
جبريل ) » كان بدعی فى حياةعلى بام سم سلمان (والثائى هو القداد والشالث أو ذر )469 
وهكذا ثرى أنه منذ بداية القرن 7 دمحت شخصيةسلان التار مخية فى القوذج الإلمى 
الأعلى الذى تمسدته زمئا » والذى سيسمى من بعد «سَانسل»(۳ » أو بأول حرف منه 
«السّين» . ونمتقد نحن أنأبا الحطاب (المتوفى سنة ۱۳۸ ه) هو الذى أدركق تلك الفترة 
رسالة سلان بكل قوتها : وهو لايجمله هو نفسه‌روح الأمر مباشرة » ما بوضد بینمویها 
تدريجياً بعملية رفع روحی » وبهذا يرفعه إلى مرتبة الألوهية فوق مرتبة « الإمام » » وهذا 
عنده ماس (أعنى من خسةآشغاص) : محمد » على » فاطمة » المسن » الحسين ؛ وفىهذا 
نشاهد یاس الباهلة0؛) ٠‏ وسلان هو « سلسلة » السجد الأقمى انخاصة وهی التى عندها 
يقس الناس » وذللكفى مذهب الدروز(*) » وهذه السلسلةهى التى افیا المد بون فی 
58 هل هه و اس و ۳ 

المحم (سورةالحاقة :۰ « نی سلسلةد ر عپاسبسسون ذراعا فاسلكوه» ؛ إخوان 
الصا «الرسائل» جص 1١١‏ ) وا الکو تهىبالفعل : «سللت» » والحروف 
س٢‏ ل ٤‏ ك ک ۱۱۰ = على » وهو لفز « مسائل السين » ( « با كورة 826). 

ومنذ ذلك‌الين اند سان فى الننوصالشیمی صورته النهائية ؛ فهو «اللقة النقودة» 
الضرورية بين محمد وعلی ؛ وسيبذل رجال الدين الغالون قصاری براعنهم لصياغة الصلات 
اللتبادلة بين الماذج الروحية الثلائة الناظرة هؤلاء الأشخاص التارشنیین : «المین » 
( = على ) ۰ « الم » (ح حمد) » «السین » ( = سلان) . 

(۱) الأشمرى جا ص۷ س ص١١ ٤‏ الشیر ستالی ج۲ ۱۴ س ۱4 . 

(؟) ان الجوزى : « نليس لبليس > » ٠١١‏ . 

(۳) يلوح أن الفظ « ساسل »© قد تسکون عن الكامة < سللة » الواردة فى القرآن سورة 
٩‏ : ۳۲ » وصيفت فى صيغة الذکر کا يكون حساب المروف س -لل سل سن إل د ۱۸۰ 
حدس لال لل م ن 

() راجم ماستقوه بعد . 

(*) حزة : « کف المقائق » » نشرة زیپوله ( کب الدروز : Seybold : Drusensehrift‏ 
اص ۸۸ = س ۰)٩۰‏ 


۳۸ 


وخليق بنا أن نبين الأفمال الحاصة بکل واحد من هذه العناصر الثلاثة » قبل دراسة 
مواقفپم تبما لما يتخيل من ترکیبات لأسبقينهم . 

ول ذکر أولا أنه على المكس ماند عیه کتب الق ق السنية سل توجدفرقةشيمية 
مغالية ادعت بأن أحد هذه المانج الثلانة عکن أن یکون الله مجوهره » فمند جيم الفلاة 
أن الله لامکن‌ممرفته‌نی ذاته وهو فو ق کل وصف وحد » إما الأمرهنا أمر تأليه با مشاركة؟ 
ونوع هذه المشاركة مختلف وقفاً لسوذج الذى تفضله الفرقة . 

« والمين » » وهو الوذ الأول « الامام » (آدم فى مسألة السجود » وعل ق‌غدیر 
خم( 0 تربع فى الوسط اکتا صامتا «الصامت» ( 0 مستوراً عتيداً مثل أمرالله 5 
وهو يبيمن دائماً على الكون » على هيئة شخص واحد غالباً » وأحيانا على هيئة خاس 
اريس القانون الامی . وهو « العنی 6۱۲4 الذى يضع الله فى مرکز الجاعة ؛ والحجاب 
المستور الذى يكشف عن حضرة خفية ؛ وهو الجذر الدائم لرسالة « الإمامة » » وأصاها 
الإلمى اند » وعخاطفيا بعد بينه وبين الميولى بلصوّرة( » والجسد التو ارث لجنس الختار 
للامامة ( أهل الاصطفائية ؛ بنو الصاد)0) ؛ وهو الحرثومة الى تفتقل من ذ کر إلى ذ كر 
على مر الأجيال . ولكى وت المرء على الإسلام الصحيح » فن اضروری الاعترافبه 
وعبته فى تحليات ظهوره التقطءة التواترة هذه » الثى تبدو بطريقة دورية کمود اطلال 

و و ۶ 

( «عوده‌المر جون» )»ای ينظ وده الأعبال الشرعية (من‌صوم وحجوعدةالإيلاء)(4) 
ونیا مثله بالقلبية واتهلیل ۹ . 

(۱) تظهر هذه السکامة ف‌التصوص الممفرية : موسی السواق ( ورد فى #عاوطة باريس رتم۰۰ 14 
ورقة رقم ۱۲۸ ب ) ۰ 

(۷) أبو سول النوغنی » « التنیه » ( آورده ابن بابويه ؛ « الغيية > ۵4 س ٠١:١١۷‏ 
س۲۲ : راجم « الفپرست » س1 ۱۷ س ۲۸ ) ۰ 

(۴) الاذنی: « ابا کورة » + 54 ؛ « المقيدة اللبية » » ۲۲ ؛ القرآن سورة ۳ :۰۳۰ 

(؛) اترآن ۳٩‏ : ۳۸ والأذنى: «البا کورة»» ۸۰ ؛ ابن تیمیه » « جموع الرسائل الكبرى» 
۲۶ ص۷٩‏ ۱ . 

(*) فما يتصل بافلال «نظوراً اليه كملامة على الذفران والتجديد الخالق» يلاحظ أنه عند النصيرية» 


قاطية هى « له القطر » وعلى « سيف » (س لام ل ف حت « سید هلال الفطر » » الطیرای > 
« جوع الأعياد > » +۰۱2 ۰۱۰۹ ۱۳۲ ) ؟ قارن .هذا عيد الكبور عند اليبود ¢ وفى أيام حت 


«والم » » وهو الُوذج الأول للنى (خصوصاً عمد) » متغيروناطق ‏ ودعوته تنشر» 
ظافرة » الأوامر الإهية . وهرهذايعين تشخصالعين ويسميه (سواء أ كان واحداً آمخاسا) 
وهو < الاسم 6 الذى به يدعو الؤمنون الله ؛ وال - شأنها شأن صيفة الم الى تدعو 
الفسكرة لاءقل ( دون أن #دخل فيفهمها) - قول إن ليم هی «حاجز» يمب اجتيازه » 
لأنها تچب . 

«السين» » وهی الموذج الأول « للأسباب » » وهی الروابط المارقة الى عکن أن 
تر بط بین‌السیاء والارض(قارن » سورت اج : ۱۵ : «م ن کان ین ان نیتم رهاط 
فالد تيا والاخرة قليام د د سرب إلىالماء ثم عنم قلینظر هل يذهين" كيدممايفيظ» 
س خصوصا أسباب سان وهو ء أعنى الدين » سبب الشد والتلقين » تدعو إلى سبيل 
الله با سی والاقناع . کا أن نداء(۲) المؤذن بز كىالقلب بالصلاة . وهو « الباب »الذى 
يدخل منه «النور الع شمالى» » ومنه يعصلالؤمن باطضرة الإهية » ويحقق عل اش 
ينفخ الروح مولداً الأبدان ومعلماً با النفوس(۳) » «وهو المقدرة» ای > غیج « الوجود 6 . 

ومن هذا كله تن تصورات ثلاثة مختافة للفعل الإلطى فى الأمة الإسلامية . 

فعند اسينية هو حاول الروح ۰ بقیض من الله يلهم السين » وعن طريقه يشر ق 


ك اضطپا دات امل بيزنطة > کان الاحتنال بالحلال وفقاً لاتدود (روش ‏ ہا شنا » ۲۵) يعلن بهذه 
السکلیات : « داوود ملك إسرائيل حى وقیام » (دانون : « دراسات عن ابت« Danon : Etudes‏ 
٠ sahhatiennes‏ سنة ۱۸۱۰ ص۱۲ ) ۰ وعند الملاج » سنة « فاطر» ( جحت ۲۹۰ه) هی اة 
الشجدید الاجماعى » ا عند القرامطة » وعند تلامیذه » سنة ۳۰۹ ( عد شین حل طاء [ شیطان ] 
عکس طاسين : ومن هنا امم جموع مؤلفاته ) الى قتل فما » هی سنة التجلى الأعلى لامشق ( نور کاسرق 
المتوق سنة ۰۸۹ : اسماعيل حق » « روح البیسان » سج س١47‏ ) ۰ ۴ ألها عند الفاطديين سنة 
أنتصار العدل ( ابن اأوليد » « الدامغ » » <۲ » ۲۲ ع ۲ والشلفانى يقول انها سنة ۲۹۰ 
٠ ) ۰‏ لاا فى القرآن ( سورة ١8‏ : ۲۵ ) نة استيقاظ آهل الكهب السبمة ( لخوان الصفاء » 
جع ۰۱۰۷ ۲۷۹ ). 

(۱) حجاب الا سم » تمسر اأملل على الجهور لا الخاصة ٠‏ 

(۲) ااطبرای : « جموع الأعياد » »> ٠ ٤۸‏ 

(۳) ابن قيمية ج۲ س‌۱۹۸ ؛ الأذلى : ۱۷ ۰ قارن .هذا لقان منظوراً اليه على أنه الواعظ العم 
( سورة لان : ۰6٩۲‏ وق الج رمز ال ۳ « بالمشمر اطرام »الى يقىء فى ليلة المزدافة ( الأذنى 
« البا کورة » » ۳۱) ۰ وسامان إيضاً هو الذى یقبس الأرواح س ابن ملجم ( الأذتى : الکتاب 
ال کور » ۱۸ حابن حزم ج٤‏ ص۱۸۸) ٠‏ 


5٠ 


ويقدس ويرفم تدريمياً حتى درجة التجلى « اللا كى » کل النفوس المؤمنة » حتى 
العين والم . 
f‏ و ۳ ۳ 

وعند العينية هو تخبيب م جز لشخص « الإمام » » وقدا بمد بطريقة خفية (دون 
مړ ا ار ا ۲ 7 
تحويل وتجل ) لعثيل سلطان الله الأعلى ( على هيثة شبح ) » العين » هنالاك تد خل العين 
العبارة الخالقة الخاصة لیم فى الصياغه اللامادبة المتملقة بالسين الذى نو إلى مر يديه بأوامره. 

وعند اليمية هو التجلى التدريجى + والو بالقوة الذانية لصاحب دعوة مفصح عن 
الشريمة . أى ال ( الصورة المادية لاروح) الى تطبع أوامرها فى القابلية المطلقة للعين » 
وتأمر بتنظيم الم عن طريق نشخصات ثانوية ( = السین ) . 

والآن فلنأت بإيجازعلى أسماء الفرق »مبينين صلات الأسبقية بين امین وال والسين» 
بواسطة رموز رياضية : = » >»< ؛ رامزين للماذج الثلائة بالمروف : ع » م» س ( من 
ون الجسة عشر تركيباً المکن قيامها نظرياً خاصة بالأسبقية واللاحقية والمساواة » لم ينظر » 
فيا يبدو » إلا فى الستة التالية ) : 

(1- ۳) عينية ( أول ما نشأ من هذه الفرق . وقد اتخذوا القول بالتقدير السابق 
لنس علی من القول بإتحدار نی من صاب براهيم ؛ وعنهم السبئية » ثم الكيسانية الذين 
يبدو أنهم يقولون : الإمام  (‏ ابن المنفية )217 > الوكيل ( = الختار ) > السادن 

یر ره 
(ح حوشب الیرسیی ؛ راجع الطبری + ۲ ص ۷۰5 ) . 

وعند اللنضّل الجن ( التوفی سنة ۱۷۰ تقریبً )257 : ع (= ارب » خاس)>م 

(۱) عند جار الزعوم ( کناب « سین » » نقله لى باول کروس ) أن السكيسانية قد قالوا : 
صامت ( = ابن النفية » وهو امام فى حياة على ) >> ناطق (< على » وهو جرد نبی ٠)‏ 

(۲) الشهر ستاتى <۲ ص۱۷ ۰ ولافضل وابنه محمد بنظر لیا الفلاة على أن شا منزلة « الباب» 
السين ٠‏ وق أحدها قبل هذان البيتان لأبى الغمر الأالى الديى( حوالى سنة ۱۹۰ : مخطوطة باريس 
۲ ورقة ۵ ب ومایتاوها ) ۰ 

أنا أبصرت ديك المرش فى صورة (نسی 
آنا أصرت ری قاعداً فى حى جعفى 
( أبن ما کولا: مخطوطة الاسكوريال برقم ۱۹4۱ ورقة ۸هب» ويرقم ۱۹٤۷‏ ورفة م *ب: 


ويخطوطة ,ولین. 5نهاء'ة1: B۲]‏ >۲ » ۳۳۸ ورقة مه ١‏ ب ؟ وأنا مدين بثقل الا سالسكامل تزمیل 
أثتونيا ومتفوخ طاعه :311018 اه Antuna‏ -وقد ورد بتوراً فى السمماق:< الأنناب»,ه ۰ ٤ب).‏ د 


لف 


(ح نی ) > س (ح رسول ) . - ؛ وهذا ما تريده المليائية بشّكها فى أمانة الم 
والسين ( فعند ابن جمهور الغرابى أن جبريل أخطأ ؛ أو أن سادان خان فیا يزعم بشار . 
- والثلهانى الذى قول إن سح ميكائيل )(۱) 4 

وعند المخمسة ( الشريى والجرى )27 :ع = م ( خاس ) > س (خماس) ؛ 
وعند موطة على 29 : ع ( = الرب ) > س دم ( خاس : سمان هو الأول ومد 
الثالث من بين اة فى ثانی الأدوار السبعة ) . 

٤ (‏ ) السينية(! : عند أبى الطاب ( التوفى سنة ۱۳۸ )(*) : س ( تصبح : ملك » 
ثم : إله ) <م ( = نی ) جع ( = إمام : خاس : أو سباع » عند معمر الذى أراد 
أن يسوی بين خاس الباهلة فأضاف إليهم سلفيهم المباشرين : أبو طالب وعبد الله )60 . 
س ولفة الحلاج تتضمن ألفاظاً سينية » وتقول : س > م ( آنظر « آخبار الاج » ۳۲ 
تام هط ۷()3) . 

( ۰ )الميمية ( هذا الیل يظهر آولا عند الغیرة والستنیر فى صورة أولية ؛ ثم تتحدد فى 
سنة 141 ه عند الروائدية :(4) » الذين يقولون : م ( = الرب : مد ثم عباس ... ثم 


تحتوالدين هى فلا ديك المرش ( الأذنى » « الا كورة » + ۰ 6 ۱۳ ۰ مخطوطة باريس برقم 148٠‏ 
ورقة ۱۲۷ ب ) » لأنه آول من سلم على الامام بالهايل و « آنت أنت » : ابن سنان » مخطوطة باريس 
مقم ۱٤۰۰‏ : ۱۲۹ ب ٠‏ وهو اذا الؤذن ( تارن س 47 تعلیق ٠ ) ١‏ 

(۱) خثیش فى : النطي « التنبيه » , ۲۹۹ ابن الأئي » « الكامل » + ماص ۱.۱ 
٠ ۷۸‏ وانظر بمد اللحق رقم ۱ + 

(۲) الأشعرى » + ۱ ص ۱۵ ؛ الاسترابافی » ۲۲۵ . 

(؟) مینورسک فى « مجلة الا الاسلام » 83181 + ۰ ۰ Minorski Y4‏ - 

(4) قارن به دور اضر مع مومى ووصيه » ودور آسف مع النبی سلمان » کا وردا فى الفرآن 
( القمی : « سم الفرآن »م ۳۹۹٩‏ ) ۰ 

(0) هو التاريع الذى حدده الکهی , ۱۹۱ ۰ 

(9) التوعتى : « فرق انشيعة » ۸۰ وأبو الم الرازی «الزينة » : ٠ ٠٠١۹‏ ونا لنتاهد أن 
السبعة « أسباب » ( أو « وصفاء » »كا يقول الطیری + ۲ ص ۱۹۱۹ ؟ ثم أ ) کانوا موجودین 
مما قبل أن یکونوا متتابمين ( کا فى مذهب الإسماعيلية ) » كالشأن عام فى الات ععمر ( من اشجیاء ثم 
الاماة » ثم الأثمة : السپرستانی + ۲ س ۴۸ ) ۰ 

(۷) راجم كتابى « يموءة تصوص ل تنعمر » 236610611 س ۲:۱ تعلیق رقم ۲ وأسطورة آسد ارزن 
قد تقلت من سلمان إلى الملاج ( « تفس الرجن » ۲۸ ؛ كتابى «عذاب اللاج» م0تومو۳ س ۱۸:)- 

(۸) الطبری » عن سنة ۱4۱ ه ؛ القدسی : « البدء » »> + ۰ ص ۱۳۸ ٠‏ 


لف 


للنصور ) > ع ( ح عنان بن نبيك ) > س ( هيثم بن معاوبة = جبريل ) ٠‏ -): 
وعند الكنياية : س = يساوى ماسلة الأبدال(21؛ ثم عند الإسماعيلية من أتباع 
ميمون القداح : م ( حت سايق » عمود ) > ع ( = تالى »ساس ) > س ( = المدود 
الثلاثة : وه ثمانية عند الدروز ) ۰ ولاسعودى يذاكر بعض الشيمة اليمية . وابتداء من 
التسترى صا ركثير من الصوفية السينية من الیمیة(۲۲ . 

والتركيب السادس 4 ع عدم << س وتطلق عليه التصيرية أنه ابلسی(۳) > لأنه 
ينتهى بالقول بالموبة بين ثلاث وظائف لامتجانسة , وضع ثلاثة أسماء حسنى متها ( بدا 
من خمسة الأسماء الحسنى للخمسة شهود فى المباهلة )  »‏ نقول إن هذا التركيب قد ترك 
مع ذلاک آثاراً عند النصيرية آنفسپم(٩)‏ ؛ وت من الأسباب ما يدعو إلى القول بأنه 
یمود إلى عمر بن الفرات ( المتوق سنة ۲۰۳ ه) . 

ماه 

ما أتينا به هنا من آنباء جمعناها(*) کفیل بأن بقدم طائفة من الظنون الواضحة الى 
وید کون سامان شخصية تار خية وجدت حقّا . أما ازدهار الأساطير حول إسلامه » 
والجيد الدينى للدور الذى قام به » من جانب الشيمة الغالية فل حدئا الا بد فترة اخقار 
وتأمل عادية : 

فهل فى وسعنا الآن أن نضع الا فى وضع أقرب إلى الدقة ؟ أما فيا يتعلق بالتأثير 

(۱) وفهم یاخذ سامان مکان‌بلال لا أن سقط ( الماحظ:إحدى ععرة رسالة » ٩۷‏ ؟ «اليوان» 
+ ۲ ص ۸٩س‏ ۱۵) - 

(۲) جمفر بن منصور : « تأويل الركاة » » عخطوطة ليدن رقم ۱۹۷۱ ص ۹۷ ؛ کنابی «عوعة 
قموص لم تنشر » ص ۱۰۳ ۰ 

(؟) مخطوطة باريى عرقم 148٠‏ ورقة 44 ب ۰ ۱۸۲ + وم بدعة مستتكرة می وکیا أى 
بدعة شنبويه لاحت عمرءعند الحصيبى : « المداية » س ۱۳ ۰ وهو اثثينى » لأنه يفرق بين الاسم والعی؛ 

راجع أيضاً خعلوطة باريس برقم ۰ ورقة وهمزاب).ء 

(4) صيفة الروف :عمس ( رن سورة ۲ *آية ۱ : ۱۷) . وقارن « سفر يسرا » ؟ 
[ كان النصيرية يمتقدون أن المروف اة الذ كورة فى أولسورة< مد » ممناها : عمس حق » ٠‏ 
وبهذا يفيرون تركيب المروف فى الآية للوصول إلى مذهبهم . ويشبه هذا نظرية البهود فى كتب القبالة فيا 
قصل « پسفر پسرا » ]۰ 

(ه) فى الصفحات من هذا الحث : ص ۱۰ وس ان ۱۰ ۲ ص ۱۸ کس ۲۷01۹ 
قارن ص ۰۲ تعليق ٤‏ ۰ 


ارت 


الشخصى الذى لا بد أن هکان له » فلا نستطيع إلا أن نضرب فى أودية الحدس والفروض : 
دوره فى تحديد بمض الشدائر مثل الاستبراء(۱) وتخمیس الصلاة(۳) ؛ -- وى استعيال 
«التأويل الشخمی» فى التفسير » ما نجده عند أنمسعود والقداد(۳). ولبلاحظ أنه طانًا 
كان الق رآ غير جوع » فان الآيا ت كانت لاتطفو فى الذا کرة إلا مرتبطة مهذه‌الشخصية 
أو تلك » مبجلة أو مبفضة » فاسسر اميل فى القرآن كان يبدو على هيئة مجموعة من الأمثلة 
المتحققة فى تطبیقانها على أحوال الرسول » من أصدقائه وخصومه ؟ وقد تسكونتشعيرة. 
و التصلية 96©) مرتبطة بالآبة 4م من سورة الشعراء ( « واجمل لى اسان صدق فى 
الآخرين » ) » وهی شعيرة مليئة بدعوى الإمامة الشيمية ( کا صليت على ابراهيم وال 
« الال 6 ليس « الأمة و فى السئوات ١‏ إلى ۱۰ ف الدينة » قبل تحديد الحيج 
حول السكعبة »كان من الحتمل أن ان يقال أمام الر سول » وعکن ضا أنيكون 
التهويسالبدوى الوجود الأنكان يقام حوله هو » ما سيقتصر فيا بعد على الطواف بمكة . 
وسلمان قد کون على الأفل قار هو قرئع الضى ( المتوفى سنة ۳۲ ه)0©. 

ویس مت ما عنم من الظن أن الى قدكانت له صفوة من الصحابة للوئوق بهم » 
إلى جانب مساعديه السياسيين السكبار » وعالفين من أصحاب التافع ومنالشكوك فييم» 

(1) ابن حتيل »+ ه ص ۲۳۷ س ص۳۹ ء ومن اغریب أن اخوارج يمترفون بسلمان على 
أنه راوی هذه الكميرة ( «الجيطالى : قناطير الخيرات » + ۱ س 855 ) . 

(5) أن الربط بين اة أشخاس فى الباعلة وين الأوقات اة للصلاة كل يوم ( حح الا تاه 
الحستى عند القلاة ) جع تاره إلى أبى الطاب على الأقل » ونعن جد نفس الثبت دی الإسحائية 
( قار بغداد < 3 س ۲۸۰ س ۱۸ ) والنصيرية ( الأذتى » « الا كورة » » ۱۲ ء قارن مخعطوط 
باريس برقم ۰۱۸۸ ورقة ۸۱ اء والسكشى » ۳ هه فيا ختس بالواحد وشن ركمة + وتارن 
أبو المالى » ۱۹۲»جویار 4ه رن 5,6 ۰۱۱ ديسو تافتقتالة > ۸۷).ولمدد خسةدوركيرءئداماتوية 

(©) ابن البطريق ۰ 1۷۸ » الطبری ج ۱ » ۱۳۰۰ ۰ وتيا لهذا التأويل القخصی ء الأخوذ 
عن تأويل النبى ( ومن هنا تفسير للقول ااغربب ؛ « السنة لا تنسخ بالقرآن » ) » يلقب يونس الیقطییی 
الإمام الرضا بلقب « الطاغوت » لا أن هادن المختصب للخلافة (الاسترابافی » ۴۸۰ ) (قارن الإعتداء 
الذى وقع على الجسن فى المدائن من الفلاة » لا من الخوارج : التوثتى » ۲۱ ) ۰ 

(4) ابن تبمية : «منپاج آهل السئة» , جه ص ۹۵ص ٩٩‏ السیوطی: والتسبيح فالتصلية» 
( غطوطة تیمور ) ؛ أبو نعي ۱۳۱ ۰ 


(*) قارن سورة آل حران aT:‏ ۳۰ ؛ والثرماشری » أورده الاستراباذى ص Ae‏ . 
(5) الطبرى ب ۱ ص ۱۱۳ ۰ ۲۸۹۷ ۰ 
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وكانوا أعز إلى قلبه من اأؤمر ات الدبلوماسية فى بيت أزواجه » وأنه كان یور من بعد 
خديجة وزيد وأ كثر منهما حذرفة وسامان . وكان مت إلىجائب من شاركوا النى إيعانه 
القوى باتحداره من صلب إبراهيم ورسالته مبشراً ونذيراً نفر من الزهاد الشتاقین إلى 
المد لكانوا ينتظرون بلهفة انتصار « القائم 07 أعنى الماك المهتدى « باروح » الذى 
سیقفی أسيراً على أ کل الصدقات وبشق قلوب النافقين . 

وفی يوم مشهود س هكذا بروی الشيعة ‏ شهد سامان الباهلة ( شوالسنة ٠١‏ هد 
۳/۱۰ (™ : فى المدينة عند مقبرة البقيع قرب الکیب الأحر © » دعا انى » 
وهو آمام وفد بنی پلحارث السیحین(*) من جر ان(*) » هؤلاء إلى الباعلة ( سورة آل 
عمران : 4ه : « فن حاجك فيه من بعد ماجاءك منالعل فقل : تعلوا ندع بناءنا وأبنام 
ونساءنا ونساءكم » وأنفسنا وأشک م نبتيل فدحمل لعنة ال على التكاذبين» ). وطذه 
الحا كة . التى فيها إظهاره الوحيد لإخلاصه المطلق » جمع النى«أهله» ‏ «اتلمسة» الذبن 
درم بدثاره وغم (عداه) حفیداه وابنته وزوجها » رها على إعانه برسالته النبوية . ومنذ 


(۱) سو رة آل عمران ۲۰ ۱١‏ ۰ 

(۲) والمباعلة » ومی عيد #عيمة قدم ( البيروت « الآثار الباقية » ص ۳۳۲ ) قد أوجدت شميرة 
خاصة بفقه الشيعة » يقصد منها المل على الاءتراف » عند الشبعة طبماً > وعى بهذا تقفى على التقية 
( الكلينى : « الكاف » » غير صرقوم الصفحات ٠‏ الاسترایافی ۰ ٤۷‏ ) . س عيد التجلى ) . 

(۳) إثارة إلى موسی ( الكثيب الأخر. ل١‏ ا. مار « اج الدورية (كل ثلاثة أشبر ) اقسم 
الآثار انقدعة پفلسطین » + ۲ م٩۲ Quar. Dept. Antiq. Palestime ٠‏ .2.24 ؛ ثل الغيامة 

( = غامة سينا ) ٠‏ « لذا نشأت سحابة ببضاه سافية ميرقة مرعدة قاموا اليما يلون ويتضرعون 
ويقولون قد مر على بنا فى السحاب » ( الملطى ٠‏ الموضم المذكور » ۰۲۱ ۳۲ 2 قارن ابن قتببة : 
< عيون الأخار » < ۲ س *8؟ ) . ويبدو أن هذه « الوسویات » ليست من «صدر يهوى ٠‏ 

(4) وحن نمل أن أعل ران رفضوا الدخول فالمباهلة » خوفاً لا اقتناعاً » ووقعوا مصالة قضى 
عليهم بدفع الجزية مع بقائهم نصارى ؟ وهو اتفاق كان س قبل اقا آيلة وأذرح -- آول«تمليم» من 
السيعية للاسلام ( کیتانی ع ۲ ص ۳۵۰ --س ۳۰۳‏ لامانس » فاطعة » ٩۷‏ تليق" ء البلاذری » 
«افتوح» ۽ الأغاقى ط ۲ ج ۱۳۷-۱۳۹۱۰ > المجلسى «بعار الأتوار» + ۹ص ۲ه) ر 

() كانت هذه الق » وهی‌من مذحج » فى حلف مع قبيلة مدان ٠‏ ويتراءى مره آن4ت راطا 
ين هذا اللف وین النزعة الشيعية التحمسة الى أبداها بنو همدان » الذين ساموا الى يدون قتال فى أيام 
الثبی » فيا بمد وأصروا عایها ؛ فإما أنهم شاركوا فى اتفاقية المباحلة » وم بالأحرى كان من شن رقش 
بنى بلحارث الدخول ف المباهلة ( وقتل روح بن زرارة الارثی » ولا یعرف تاره » آورده اممدانی » 
< صفة جزيرة اامرب » حت المادة ) أنه آدی إلى قم عری اطلف واسلام بى همدان . 

[ راجع عن الباهلة البعت الملحق بهذا الکتاب ] 


ge 
ذلك اللين استحال عند بعض صحابة النی ما كا نوا حماون من مودة نحو الحسة إلى‎ 
حب عبادة(۱) » فقد قدسوا آل على لأن قرابتهم الدمو بة اتفاوتة ۳) فى قرمها من اله‎ 
4 قد حولت بنوع من الشميرة العلنية ( المباهلة ) تقل كل أملهم فى المدل بعد موتاانى‎ 
وفریق آخر أبفضهم ناقلين إلى آل على رم ۳ بمونام السكفار الین توا فى بدر بأمر‎ 
من الرسول بيد على . فاما قبض النى » وهو « أعظم مصيبة »۷۹ كا يكتب فى شواهد‎ 
القبور » كان على سامان أن يحدد معتقداته ويؤكدها » فبدأت فى العراق عاد‎ 
15 بی عبد القس حركة أحقية على بانللافة , قبل أن يبدأ أبو ذر وعار(*) وليكن‎ 
على بينة من المصير الحزن الذى ستسبيه له خلافته للنى فى الأمة الإسلامية » إلا تدريجياء‎ 
فکا لاحظ() النظام » لم يتخد على موقف صاحب حق إلى إلا حين واجه اظوارج‎ 
الثائرين الذين قتلوه فى سنة وال » » سنة ٠غ ه . وازداد هذا الشمور وضوحاً عند ابنه‎ 
الثانى وخلیفته » الحسين » الذى أخد على عاتقه كل هذا المصيرء وغدا ليقتل فى سبيل‎ 
. (6 ه» سنة « السين‎ 5٠ المدل بكر بلاء(۷) : سنة‎ 


(۱) رأينا منذ قليل'لرابطة بين الخة الأشخاس و ين الصلوات اس ؟ قارن آیضاً طريقة القلندرية 
فى کر اة ( « السنوسى » ء » السلسييل » ۰ ۰۳۲ ١١١‏ ) . وأمام مثل هذا ال#جيد وامبادة » 
تسکون اعتراضات لامانس ( فى ه ما به » ص ۳۹ ) لا أناس ها عد ٠‏ 

(۷) من الواضح أن دا ۾ 
Sarasin‏ › وفقا لا يقوله اب 


انفسه وبين على > فى المؤاخاة بالمدينة ( وقد من ارازان 
بن سعد ج ۳ ص 14 ء أن عليا قد آوخی ينه وبين سهل بن حداف) لکن 
من الواضح أيضا أكثر من هذا أن عدا < يتم ایی طالب > ( ابن حنبل : جلا ص ۳۱۲ ۽ قارنهها' 
فى سورة الضحی : ١‏ + سورة الك : ٠١‏ )»> وهو الذى أخذ عنده ابن من يدين له ال ی بالكثير» قد 
كان على بالنسبة اليه أكثر من أخ » حى قبل أن يزوجه فاطمة . 

(۳) ابن أ الحديد : شح YAY o F> € gl‏ زوج اس كت OT‏ 
القریزی « التزاع » ص ۱۲ س ص ٠‏ 

(4) أو < رزية » : فیت : 
۹ ( من سنة ۱۹۹) ۱۰۷ (من 


یی بالتقوش العربية » < ۱ ص ۵۲ ( من سنة ۱۸) 7 
۰ ) الخ » وص ۲۹۰ (منسنة £ 9), ]توم G.Wiet;‏ 
arab‏ وزو ٠ Chron.‏ وقارن هذا حدیت ابن عباس ( ابن ألى الحديد: « شرح النيج» اس 
۳ واعهار حبان بن ثابت ( ااقدسی : «الده» جه ص14) وعيد « الأرباء ما يدور » . 
(0) فى ستة ۲۱ ۰ حسما يروى الماحظ ( ابن أب الحديد » «شرعالنيج» جا س *؟١)م‏ 
(5) ااوّف الذى ألحمه فى انمو ان (ابن أى الحديد : «شرح اللهج» <؟ ص 444 ٠‏ 
(۷) اخوان الصفا :ج 4 ص ۱۱۸ ۰ 
(۸) أو ااصاد (فى الاب الغربى » وفیه س حت ی 6۳۰ ۰ 


5 
وکان‌سامان قد توفىقبلهما . بيد أن هذه الرغبة فى ااعدل فى الدنيا وهىالتى پذرسلمان 
بذورها وتحولت إلى مذهب الشيعة » قد استحالت فى الإسلام شوق إلى الياة الأبدية . 
إخلاص الشيعة لقضية الإمامة ولام دى المنتظر ‏ وصوفية النزعة إلى الزهد » کل هذا 
نجده » إذا ارتفعنا إلى الأصول الأولى » فى سلمان . والقول المشهور الذی فاه به الإمام 
جمفر الصادق وأصبح عند أهل السنة فيا بعد من بين الأحاديث النبوبة لاينطيق على أحد 
خيراً ما ينطبق على هذا الأعحى الذى أنى إلى الإسلام من بعيد » ونتی بهذا 
قوله : « بدأ الإسلام غريباً 2 فسیمود غریباً کا بدأ » فطوبى للغرباء من أمة مد( » 
أى أن الإسلام بدأ غريباً مهاجراً ( فى الدينة ) وسيصير غريب مهاجراً ( فى الكوفة » 
آواقدس( ء قبلته الأولى والأخيرة ) کا بدأ ؛ وطوبى لمن سيفتر بون من أمة عمد 
91 يتفقدوا القائم ) : وهی دعوة شيعية إلى البطولة الدنيوبة  »‏ وقد زاد الحاسبى 
أحد الصوفية ( التوفی سنة ۲۵۳ ه ) عليه بتأويل روحی ققال : فطوبى للفرباء » 
من أمة عمد صلى الله عليه وسل » فهم المنفردون بدينهم ( أى الذين اعتکفوا واقطموا 


لَه وحده ) 0( : 


(۱) ابن زینب التعمالى : « الفية » : ۱۷۰۰-۱۷6 اخوان الصفا : ج ٤‏ » ۲۷۹ اين 
الولید » «الدامغ» مخطوطه هدانی ج۲ ص ۵۰۲ ؛ والرسالة المنبلية ای كدها ابن رجب » وطیمت فى 
«اللجموع » الومایی لابن رميج ؛ القاهرة ( للتار ) ۳۱۱ س ۳۲۲۸ 

(۲) دور الجرة عند الإسماعيلية ؛ فى أرض هدا (جلازر a: Glaser : Peterm, Mitteil.‏ 
۶ . قارن لخوان ااصفا + 4 م۱1٩۱‏ س ١5‏ ( الحجرة ال بوت ناطقة ) ؛ ابن ألى الدید : 
+ ۳ س ۲۱۵ س ص۲۱1 . 

(؟) ورد فى كتابى « جوع نموس لم تنشر » س ۱٩‏ عبان ( وراجع كنا نا « بحت ۰ 


. ( ۲۱۷ ص‎ Essai 
5 4 س‎ Essai 


سقس 


تان رف ١‏ = نم تصوص غير منسورة فاصم بار الفموة السماق 
« اللائ » أو « اللي » 


- أبو حاتم الرازى ( حوالی سنة ۵۳۲۲ = ٤۹۳م‏ ) فی « كتاب الزيئة ».فصل 

فى فرق الشيعة » ورقة رقم ٩۰۷‏ : 

ومن الغلاة : السامانية : وم الذين قالوا بنبوة سامان الفارسى؛ وقوم قالوايإلميته(21 
تما الله علواً كبيراً ؛ فنهم من وقف عليه ؟ ومنهم من قال بغیره بمده(6۳. وقال ( الذين 
يؤمنون بنبو) فى قول الله عز وجل : « واسأل من أرسلنا من قبلاك من رسانا » [ سورة 
الزخرف : 44 ] قالوا ما هو امان(« أرسلنا قبللك من رسلنا»؟ و إنما كانت الكتابة 
فى الصحف : الم ملصقة بالنون بلا آلف » وهو سامن . کا كتبوا لقمن(*) » عثمن س 
بلا ألف . وغلافيه قوم حتى فضاوه(* على أمير المؤمنين على صاوات الله عليه . 

۲ س صيذة نذر سامان عند الخطابية والناووسية : 

(۱) الروابة المختصرة » لعندسة ( لمل التاووسى الذى بهذا الاسم والفی ذکره 
الكثى فى « کتاب معرفة آخبار ارجال » » طبعة بومبای ص ۱۸۸ ) : 


(۱) الأشعرى : « مقالات الاسلامیت » + ۱ س ۱۳ ۰ 

(؟) وفی التصنيف فما يتعلق بالفرق الإمامية : فوم يتقسمون عند موث کل امام إلى « واقفية» 
و « قطمیة » . 

(۴) الواقع أن هذا التفسير قدم -ویرتبط بتفسير الآية * ۱۰ من سورة اانع ( الأمی‌کسلمان)* 
لكنه لا يقوم على هذا الخطأ التحوى الفاحش . بل یتصور كنابة سامان مکذا « سلمن » بدون ألف» 
كلا يحتوى هذا الإسم إلا على حروف نورانية : س -ل ل -ل من » وهذا ياوى ۱۸۰ فى 
الساب اانددی لأعهدء كالحال هاما فى س سل ل سل ی سل بت ۱۸۰( «سلسل» هو الاسم الغتوصى 
لسلمان ) ٠‏ وهذه النساوية » الى اخترعت حوالى نة ۱۳۸ ه » تدل على أن ألف المد لم تكن قد عم 
استماطا بد فى الكتابة بالتكوقة . 

(4) والصلة القد.ءة بين شخصى لقان ولان لا جع إلى الكتابة وحدها ( راجع ما قلناه قبل 
س ۳۹ تلبق ۳) + 

(ه) هذا قول السينية » یمارشون العينية ٠‏ 


ا 


۸ 


« قال لو عبد الله (جعفرالصادق) عليه السلام:أى شى ممت نطاب ؟(۱) 
قال : سمعته يقول إنك رضعت يدك على صدره وقلت له : « عه ولا 7 كنس » وإنك 7 
الغيب وإنك قلت له هو عيلبة علنا وموضع سرناء أمين على أحيائنا وأمواتنا » . 

(س) الرواية الطويلة للخصب الشص_یری (عنوان کتابه غير ظاهر : آورده الطبیسی 
التوری ۰ « نفس ارجن » ۰ طبع حجر بطهران سنة ۱۲۸۵ هء الباب انلاسس ء ص۵۳ 
[ غير مرقوم الصفحات ] = ) : 

( قال جعفر لأ الخطاب) : ويا تمد ! أخاطبك بما خاطب به جدی رسول الله صلى 
لله عليه وس سلبان وقد دخل عليه عند أم 5 » فرحب به ور به » وقال : أصبحت 
يا سامان عيبة علمنا ومعدن سسرناء ونم أمرنا ونهینا » ومؤدب المؤمئين بآدابنا . أنت 
والله لباب الذى يو علمنا » وفيك ينبأ عل التأويل والتزيل وباطن السسر وسر الس . 
فبوركت أولا وآخراً » وظاهراً وباطتاً » وحياً وميتا(؟).ققال رسول الله هذا القول لسامان 
وقلته آنا لك يا عد » . 

۳ -- دورسامان مع انسة > کایشر حه بشارالشميرى (التوفی حوالی‌سنة ۱۸۰ه)۳): 
أورده الکثی » الكتاب المذ کور» ص ۲۵۳ عن مصدر م یذ کره ‏ لسله مرازم 
المدائنى المتوفى حوالى سنة ۲۱۰ ه ؛ ونقله أبو جعفر الطوسى فى « الاختيار » » وأ بو على 
الرازى فى « التوضيح » » والإستراباذى : « الج » ص ه: 

«مقالة بشار (هی) مقالة لیا ية :يقولون إن علياً عليه السلام رب وظلهر بالعلوية 
الماثمية وأظهروابه عبده ورسوله بالحمدية .ووافق اعداب أ ى الطاب فى أربءة أشخاض: 
على" وفاطمة والحسن والمسين عليهم السلام » وأن ممنى الأشخاص الثلاثة »فاطمة والحسن 
والسین »تابدسءوفى الحقيقة شخص على" »لأنه أولهذه الأشخاص فالإمامة والكثرة. 
وأنكروا شخص مد عليه السلام » وزعوا أن تمداً عبد وعلياً رب » وأقاموا مدا مقام 


)١(‏ قارن تتصیب باقر لام عند النصيرية ( «جموعة الأعياد» » ورقة » ب ؟ وقارن اللبی فى 
العراج » آورده این عسا کر جه سه و ؟ ابن الموزى » « دقع اله » ص 55 ) , 
(۲) اسوازی مع « أحيائنا وأمواتنا » فى الرواية الأولى مانا كر فى وجود مصسدر 
مشترك لكاتهيا ٠‏ 
(۳) روى عن المفضل المعنى ٠‏ ذکره الاصیبی فى « الحداية » , ۳۸۳ . 
۰ 


۶۹ 


ما أقامت(0)الحمسة سلمان وجعلوء(")( ٌی‌سامان) رسولالحمدصلوات الله عليه . فوانقهم 
(أى بشار ) فى الإباحات والتعطيل والتناسخ . و الماياوية سمتها الخمسة «عليائية »وزعوا 
أن بشار الشميرى ا أنمكرربوبية تمد وجءلها فى على . وجعل عد عبد على وأنکررساة 
سامان » مسخ فى صورة الطير يقال له عايا » يكون فى اابحر ۳۱ .فإزلك سموم المليائية». 

ع س نقد مذهب السیلیة(*) : أورده « کتاب الاجد » النسوب إلى جار الأزدى 
) بين سنة ۲۹۰ه إلى سنة ۳۳۰ه) ۰ مخطوطة باريس 2 ۹ء أرسله إلى باول کروس 
وهو بسبیل نشره : 

(ورقةهة)« إن الماجد هو الذى قد بلغ بنفسه وکده من المسل إلى مزل 
الناطفين. فصار ناطقً(*) ملاحظً  (‏ یتلق بوحى ) للصامت ( = العين )0). وصارت 
منزلته من الصامت منزلة السین من ن الم ۰ وذللك على رأى أسعاب المين » لا على رأى 
آحاب السین. وأما على رأى أصحاب السين»فكزلة اامين من السينءعلى انللاف الذی 
يقتضيه اختلاف المذهبين س ۸ - س١1»‏ .| ختار رسال جابر بن حيان» عنى بتصحيحها 
ونشرها ب . کراوس » القاهرة ۶ هات سنة ۱۹۳۵ م ص ۱۱۸ 

( ورتم عدب ) : « ... وذلك أنهم لما رأوا القلما فى الم ظاهراً قالوا : إن مافیه من 
أجزاء النور الظاهرة والمتضاعفة ليس له من ذاته » لأن الذات الواحدة الطبيمية لا يكون 
منها فعلانمتضادان فقالوا «إن السين تمد ها» لمارأوا من آلة تلك الأجزاء الظلمانية فى 
السين . وذلك أن جزءها الظلماتى لا حركة له »فهو فيها خنى جداً » لأنه مشابه فى الصورة 


(۱) عند ان الفضائرى (« الرد على الفلاة » » آورده الاستراباذى » ۲۲۵ ) التغميس هو عر القول 
بأن سلان القارسى والقدار وتمار وأبا در ور بن أمية الضمرى يويءنون على نظام الحكرن 

(۲) اذا كان بقول بأنه هوج يل » نهذا مذعب الفراية - 

(؟) فارن أبا الجارود الذی حول إلى سر هوب » وهو وحش ری ( الكثى ۰ ۰۱6۰ 

تعمانا هذه السکامة بدلا من عبارة « آصعاب اين ؛ الواردة فى انس - قارن : سلسلية 

مانى القوة إلى الفمل » للمؤلف تفه ۰ والسين أحد الأسماء الفتوصية لسیان» والرف 
الظلانى الوحردنی اسمة هو ألف الد الأوسط » با الحرف الظلياتى لعي ( الاسم الفنوصى يد ) وهو 
الدال النهائية » مشکول ٠‏ 

(ه) هذا الناطق هو « اللاجد » الذى تبحت هذه الرمالة فى فضائله ٠‏ 

(3) المين هی الاسم امتوصی لمل 


0» 


لاعظ الأنوار قدراً » وهی ام الفاعلة لحر وف() التى هى العين الأولى ‏ وهی البسيط 
الأول لأجل الاختراع والنطقالشريف الفاضل» [ نشره کراوس‌ص۱۲۰س4-سس۱۰]. 

( ورقة رقم 1<4) : « ... وأما لین الى صار زامن الم » ناسین لأجبل 
طول المحبة والجاورة لم يمز أن کون كال اجد » بل كان حرفها لظلا وسا خفيا 
سا كنا » ولا تبين فيه حركة بتة فى شىء من أحواله وحيث ما وقع من الواضم . وأذلك 
صار جزسا واحداً عجمياً ... 6(6[ نشرة کراوس ص ۱۲۳ سس ]. 

ه - آجد بن على النجاثی ( التوفى سنة 4۵۰ ه) : « الفپرست » (آورده 
الإستراباذى » « انبج » ص ۲۳4 ) : 

«علىين العباس ابر اذینی س رى بالف و غسز عليه.. .له كتاب الآدابوالمروءات 
وکتاب الرد على السلمائية ( فى الأصل الطبوع : السليانية ) » طائفة من الفلاة . أخيرنا 
المسين بن عبد الله ( س ابن النضائرى + اتوق سنة ١41ه‏ ) عن ابن أبى رافع عن مد 
يمقوب ( = السکلینی من الرى » توف سنة ۳۲۸ ه) عن تمد بن الحسن الطائى الرازى 
( التوفی حوالى سنة ممع ه )229 . 


عادو سل + س اكارات الى المصاور 
أول تست بالصادر اللاصة بامان بشکل واسع قد ظهر فى كيتانى » « حوليات 
الاسلام + دص 24۱۷ ۱۸ [slam‏ "للع Annali‏ : نتصماعةة؛ قارن«تار يات » 


(۱) فیا بتمل بالممزه کعرف فاعل فى مثابل الألف كحرف سا کن » انظر للمؤاف تفه « کتاب 
اتصر یف »( ورقة بوكرب ): «والرحة» » و«السر الکنون» ۽ وان عرب : « النتوحات السكية» » 
ا ص ۱۲۱ ۰ 

(۲) « على » أى لا يكن التطق به فى الم بية ( لشارة إلى الأصل الفارسى «المجمى » لسلان ٠)‏ 
ح ب أن ينقط ( ولسکن الألف لا نقطة لها )- ولمل هذا بأخوذ عن السلانية الواقفية آذین آشرنا 
لبهم من قبل : ليس لسلیان الفارسي خلفاء ٠‏ 

ومذهب المينية عند النصيرية يقول» على المكس من عذاء أن روح الم من نور الذات(منات المين) 
وجسده من نور فطره من أمر مولاه وخلق(الخاوق: أى الم )من صمود ذلك النور روح الشين (النثابى» 
« الناظرة » . عطوطة باريس برقم ۱۱۰۰ ورقة 4 ۱ب )۰ وطذا فين مذهب السينية يوصف بصفة 
الإلماد ( الوضم نفسه > ورقة ۰0۱۹۹ 

(۳) وعل هذا يكون اطراذیی هذا قد توق حوالى سنة ۲۸۰ هما مجعلا نؤرح فرقة السلانية 
عذه بالثلك الأول من الفرن الثالث ٠‏ 


لف 


۱ص ۲۸۴ Chrono graphic‏ .وأغاب الثبت محتوی على مصادر سينية لاشيمية 1 
بحسب حساب ماورد فيه إلا بطريقة جزثية فى الصفحات التى کتبها عن سلمان . 


۱ تصئیف ااصاور 
-١‏ الرواة الباشرون 


هناك ثبت يحوى ۳۰ اما » وضعه ازى ( ورد فى « تهذیب الكال »» مخطوطة 
باریس برقم ۲۰۸۹ » ورقة ۲۹۵ ب ) ويسكن أن يضاف إلبهم قدر عشرة آخرين . 
ويلاحظ من ناحية أخرى أن مث لهذا الثبت قد مخدع به الإنسان. فإنه بالنسبة إلى حديث 
ماء لایید اسم الراوى الأول صحيحاً إلا إذا كان الاستاد صحيحاً. ونحن نجد أن المزيفين 
من واضعى الأحاديث» وقد كانوا ملعم يواعد النقد الششكلى» قد بذلوا جهدم فى «صنع » 
آسانیدم محيث مب بادی ذى بده أن لانثق فى الأسانيد الطابقة لاقواعد والتى ترجع إلى 
راو أول « مشهور » ( مثل ألى هريرة بالنسبة إلى اارسول » زاذان أو اللهدى بالنسبة إلى 
سلمان ) » وفى مقابل هذا يحب أن تتأمل بعناية فى الرواة الضائمين لین ينزلقون سپ 
فى الاسناد . وحيما يفحص الإسناد حتى أغر حدوده» توقف» صاعدين فى سلسلة الرواة» 
عند أول راو تعرف أنه کتب ( على الرغم من الْقُويه النقوى بأن هذه رواية شفوية ) 
تجوعة أو كتابا( معروف أو بك ن تين أنه کذلت من التوجيه غير لزیف لسلاسل الإسناد 
الثانوية» أو على أنه مصدر دی" ع سسل) وسيراً علىهذه الطريقة فصلت أسماء الرواة 
ال ذكورين فى هذا البحث - وعن هذا السبيل استطمت مي اروایات الختافة اللماصة 
« تخیر سلمان » + س وفيا يتصل ببقية حيانه ۶ای لی تصتیف الصادر کایل : 

| قبل سنة ۵۸۰ : رواة تجمعهم روابط القبيلة » مثل مجوعة عبد القيس-الجراء» 
الی ميزناها نها ص۱۹ - وتتضمن کر وان بن مان( روى عن مار وحذيفة . ورد 
اسمه مقاو با فى ابن سعد )200 ء وأ باقدامة نمان البسكرى» وأبا الظبيان »وعنهم أخذ ماك 
ابن حرب . ويمكن أن يضاف إلبهم أيضًا أبو محران الجوانى وحبيب بن ألى ثابت . 


(۱) الزی » مخطوطة باريس برقم ۱ ۲ب ؟ « طيقات > بن سعد س5 ۲۸٩‏ ۰۱۵۱ 


۰۲ 


ب س بعد سنة ۵۸۰ : رواة تجمعهم روابط الذهب فثلا : 

أولا : التكيسانية القدماء ال لفون مع امرجئة : إسناد أنى اليل عامر بن وائلة 
ایی > سل بن الصات السبدی ")> عبید السکتسب . وإسناد أنى عفان 
انهدی(۳ » وإسناد أ سعيد انلدری> آبو سلة ابن ابن عوف> طارق بن‌شهاب 
الأحسى!؟) » الذى ربا خن أخذه عن منحول قدي » هو « صحيفة الومی »+ 


ثانيا : الزيدية إسناد ألى وقاصس- ااسُد ی واتشكی > "شر يك (التوفی‌سنة۱۷۷) 
إسناد ابن ريدة > أبو ربيعة >> حسن بن صالح ( التوفى سنة ۱۹۹ ) . إسناد زاذان 
الکندی > عطاء أو أبو هاش أوابن رس > قيس بن الربيع ( المتوفى سنة 106 ). 
إسناد آل آی‌قرة الكندى وعنهم أخذ ال استة کذلات. إسناد عبد این سل > 
کی التواء وسالم بن أبى حفصة0*) . 


ثالنا : فما يتمق بالإمامية » تشاهد أن تقاط الر بط بين الأسانيد « الرفّعة » من 
الصعب إدرا كها. وكل مانستطیع هو أن تقول إنه بمد سنة ۸۳۷ تکونت جماعة تدعو 
إلىأحقية ع“ فىاتفلافة ه بالكوفة»: عند صعصمة» مها أصبغ ور وهيّة اسر 
والخارث المدانی(۱) وخضوصاً ريلد رى الذى أذاع أحادبث تابؤية جمت 


ركتبت( ولمل ذلك فى « صحيفة الومى » ). 


(۱) طقات ابن سعد » + ٩‏ » 4۲ ؟ البلافرى » تخطوطة باريس يرقم ٠١54‏ 
فيا يتعلق بزوجة ابنه ؟ الیفدادی « الفرق بين افرق » »سس ۳۹ ۰ 

(۲) آبو نمی ء «ذکر آخبار اصنهان> + ۱ س ۰۰ ؟ ی ذکره ابن سعد ج 4 فى اس ۰۳ 
ولا ان حتبل جه ص 444 ٠‏ 

۳ ۲ سنة مه ( اين سعد » + ۷ ق اس 59 ) . صديق الختار ( الطبرىج ۲ fine‏ 
و الإصابة » ۰۳ ۹۸) ۰ 

۶ )4۲۲۹ «الإصابة» تحت رقم‎ ۶ 4۳ ٠٩ + أفاض فى ذکر تفاصیل عن سهان (لن سعد‎ )٤( 
* 14 » ۴ قارن اہن حنبل ج‎ 

(0) الأعى » « ميزان الاعتدال » + ٤٤١١‏ - الزی » مخطوطة باریس يرقم ۲۰۹۱ + 
عاب س ان سعد 52 4 ۱۲۲ س أبن سعد ۰ ۱۰۲ ل الری » الكتاب الم كور » + به 

٠۲۷۷ الذهبى ع «ميزان الاعتدال» < ۱ ۳۳۹۰ ۶ الخطيبء تاريخ بنداد» سمغ لاك‎ )٩( 


» وزقة 1٩:‏ به » 


عم 


۲- الصادر المكتوبة 


(۱) متحولات إلى على : 


6۱() ۶ ۱۳۶ صحيفة الوصى » » الى كان عند عمارة المبدی ( التو سنة‎ « - ١ 


نسخة منها س ويقال إن ابن سبأ (حاين وهسب ۳ أذاع منها رواية مقر 
۲ - طب على ( تموعة رها کون هى نفس الکتاب السابق(۳)» تتضمن 
نصوصاً قديمة » حتی فى نشرة الشریف الرضى )(*) 


٠ ) ۷۳ ۰۴۶ الذهبى » < ميزان الاعتدال 4 < ۲۸۹۰۲ ( قارن ان حتبل‎ )١( 

(؟) هو لبفىدلافيدا الذىأثيت هذه الهوية ين ان سيأ وابن وهب » معتمدا على البلاذرى (مخطوطة 
باريس برقم 50584 ورقة ۰4۰ 1 وليس ٠٤١‏ أ) ؟ وهی مسألة مهمة ( فى مث له عجلة الدراسات 
الصرقية م5 ¢ <1 ( نة 1۹4۳ ) ص ٤4١‏ ) . 

(۳) اللشكلة الماسة بتحرير « خطب على» ليست رد مشكلة الصادر الى أخذ عنما هذا التحرير 
الذى قام به العر يف الرضى » حوالى نة 4۰۳ ه ( بمئوان « نيج اللاغة » ) » إلى جانب القطع ذات 
الأخلاق الوعظية الخطابة » الحفوظة فى حریرات اراھ بن المت الفزارى ( التوفی حوالى علة و 
اللکتتوری ۰ ٠١5‏ ) وأنى عبيدة ( الماحظ » < البيان والتبيين » ۰۲ ۲۷۲۲ ) > والدائی 
(«النیرست> » ٠١‏ ) » وهی تتضن فقرات ذات أهداف سياسية ومذهبية ديئية ٠‏ والتحريز الزيدى 
القذى وضعه ابن عقده ( !توف سنة ۳۳۳ ه ) يقول أنه برجم الى زيد المهنى ( المتوق سنة 46 ) » من 
طريق یی مخنف ( الطومى » ص ۱٤۸‏ ؛ قارن الثعلى » فى « طبقات » ابن مد 522 ص 7989 ) ؟ 
واللکهی ( س 4؟؟) بروى أن الإمام زيد قد درس « كتب على ٠»‏ ولا عك فى أنه كانت توجد 
ججموعة سابقة على انثقاق الفرق فما بين سنة ۱۱۳ وسنة ٠٠٠١‏ م ء لأن هذه الخطب محفوظة أيضاً عند 
الإسماعيلية (نصسرةالقاضى النماتى ع قارن‌ایفانوف » دليلكتبالإسماعيلية 1m. it‏ ما lvanow:Guide‏ 
تحت رقم ۷۲ = ۷۳ وفقاً لتصحيح کروی فى ه يجلة الدراسات الاسلامية » RE]‏ سنة ۱۹۳۲ » 
ص 4۸۷ ) واقتبس منها فى اكاب المنسوبة إلى جار وعند التصيرية (< أنا مهلك .ماد وود » » وهی 
كامة انهم الصول اللاج بأنه سرقها » وتوجد فى عخطوطة باريس برقم ٩۱۸۸‏ » ورقة 44 ؟ قارن عريب 
القرطی ۰ )٠١ ١‏ ۰ وعل‌وجه الاخصي صالخطبة الخاصة بالقائم (ابن ألى ال مديد » شر ح النبج ج۲ س4 ه) 
تار ها قبل سنة ۰۸۱۳۰ لأنها حتوى على اللفظ «عسيب» ععی ره‌زی یفترض الشاعران زرارة ( المتوق 
ستة ۱۸۸ » الماحظ < الیوان > < ۳۹۰۷ ) ومعدان السميطى ( المتوق بمد سنة ۱۹۹ ؟ الاحظ » 
< الميوان » < ۲ س ٩۸‏ ) يفترضان أنه .مروف ٠‏ طب على كانت ذا منذ ذلك الوقت أحد الكتب 
المتداولة كل التداول عند الشيمة ( قارن الکفی » ۱۳۸ ) . 

(4) وبعد تحديد السکنب اانحولة إلى على » يجب تمبين الجال الذى أفسح لان فى كةب الباقرية 
( لأحد ال ارين ؛ اللصوص المروفة بنصوس بى حرام ؟ ومنها فترات عند الحارئية والنصيرية : الذهبى 
«ميزان الاعتدال» دم ۹۹١‏ النوعتی۳۱۰ ) وكتب الجعفرية ( فرق الناوسية والخطابية والفضلیة ) . 


of 


(ب) منحولات منسوية إلى سلمان : 

(۱) « خطبة ( إلى حذيفة ) 0176 : تنبؤات : بمأساة كربلاء مأخوذة عن الحادث 
نفسه . وتجهل موت زيد » وتتفباً باستشهاد النفس الركية « بين الركن والقام » قبل وقوع 
الحادث (1) » وتشرح بالعر بية العبارة : کردید وتكرديد »» وتقارن عصيان بى إسرائيل 
باستمرار لأنبيائهم بالاضطهادات الى يلقاها؟ ل على من جانب الأمويين» وتلح فى تعيين 
الكوفة على أمها « دار المجرة » النهائية للاسلام  .‏ وهذا يحدلنا نؤرخها فى ااسنوات 
من ۱۰۰ إلى ١ه‏ 

۳- و خير الاللیق(۳) » أقصوصة ساذجة نالت تقديراً كبيراً » تروى أن أحد 
جائليقى الروم أنى إلى اللدينة فى خلافة أهى بكر » لمجيد « تأويل » على . 

۳ - « إنجيل سلان » » رسالة مانو ية مستورة ۰ مفقودة وبا لأسف . ذ کرها 
الییرونی(4) . 

4 - « رواية سلمان » » مجوعة مصنوعة » أذيمت بعنوان «کتاب سلیم بن قيس 
املالی»(*) وتشبر إلى مؤلف خيالى . ورد ذ کرها منذ سنة ۱۸۰ تقريباً واستخدمت() 
فى منحول آخر» وهو «تفسير » القرآن للفرات بن الأحنف السکوفی ( الکنتوری»۱۳۰؛ 
الاستراباذی » ۲۵۸ ؛ « نفس الرحمن 4426 ). وأذاعها حسين بن سميد الأهوازى(التوفى 
سئة ۲۵۰ هھ ؛ انلونساری» 5۱۱ )۰ 

ب = كنب باللفات ارف 
إلى جانب الصادر الذكورة آنا عند الكلام عن « خبر سلمان © » يوجد : 
« سبع الجادلات » ( سبع مجادلات لسلمان ) » وهو مصدر عربى خطایی » مفقود 


(۱) السكفى ۱۹-۱۳ ؟ ويوجد التلاف أورده « نفس الرجن » ۰ 1۷ ۰ 

(۲) وقد آثار اليه أحد الكيسانية الأول ( الكفى » ٩6‏ ؟ وتارن س۷۷ من الكتاب نفه ) 

(۳) الطوسی + ۱۵۸ (عن شريك ) ؟ < تفس الرهن € ۰ ۱۲۰ ۱۳۲ ٠‏ 

)٤(‏ « الآنار اناقية > » حت الادة ؛ قارن الهمپریتانی » + ۱ ء ص (۱۳-٩‏ نقده ان تيمية 
فى « متهاج أهل السنة » ۰ج ۳ » ص ۲۰۹ ء قارن الأمير القاماد > « الرواشح » » ص ۱۳۹) + 

(۵) اقبرست ۰ ۲۱۹ ؟ الطومی » ۱۹۲ ؛ ان ألى الحديد ء ج ۳ , هه ؟ الاستراباذي » 
۲ ؛ الکنتوری » 111 ۰ 


(۱) نقلاعن نصر بن مزاحم ( التوفی سنة ۲۱۱ ) . 


6ه 


لكتاب « أم الكتاب »للاسماعلية فى بامير»در سسهاإيقانوف ( «مجلةالدراسات الإسلامية» 
1 سنة ۱۵۹۳۲ ص وزغ = ص 2۸۲ ) . 

على بن عباس الجراذيى ( لأقوفی سنة ۲۵۰ ه) : « الرد على السلمانية » ( مفقود ) . 

عل‌انمپزیار (التوفی‌سنة۲۵۰):« حديث بدو إسلام سلمان الفارسی6(الطوسی» 
۲ . مفقود . ومنه أقتباسات فى ابن بابويه : « الغيبة » ص 5ه = ص ووه ) + 

الكشى : « معرفة أخبار الرجال » »ص ٤‏ س ص ۹٩‏ . 

ابن بابويه ( المتونى سنة 91 ) : «أخبار سلمان» ( الإسترابادى "0١‏ ؛ مفقود). 

أبو نسم الإصنهانى ( التو سنة ٤۳٠‏ ) : « ذكر أخبار إصفهان » , نشرة ديدرقج 
ج200 سنة ۱ + أ ص ۰۱۳ ص ٤۸‏ ¬ ص 8۷ » صن كلا — ص ۰۷۷ 

أبو الملاء المری ( افتوفی سنة 28٩‏ ) : « رسالة الغفران » ص ١59‏ ۰ 

إسماعيل بن تمد حافظ الاصفهانی ( التوفی سنة همه ) : « سير السلف » مخطوطة 
باریس برقم ۲۰۱۲ » ورقات ۷۵ ب س ۰۱۷۷ 

ابن ألى الحديد ( التوق سنة ۵۳ ه ): « شرح نیج البلاغة » » < ١‏ ض ۲۹۱۳۱ 
ص ۱۷ ؛ ۳ ص ۱۷ ؟+ ٤‏ ص ۰۲۲۱-۲۲۳ 

يوسف الزی ( التوفى سنة ۷۵۲ ) : « لهذيب الکال » » مخطوطة باريس ررقم 
ورفات ۲۹۰ ب = ۰1۲۹۹ 

مد الله مستوف ( التو بعد سنة ۷۵۰ ه) : « تار جزيدة » » ۸۳6۰۷۲۲۷ ( فى 
قزوين )۰۸2۰ 

ابن حجر (التوفی سنة ۸۵۲ه) : « الإصابة » + ۲ ص ٩۲‏ - ص (revê) ٩۳‏ 

عيسى البندنيجى ( المتوقى بعد سئة ۱۰۹۲ ) : « جامع الأنوار » » مخطوطة فارسية » 
ص ۸6 = ص ٩۱‏ . 


الجلسی : « عار الأنوار» ۰ ۲۱ ص ۰۲۹۹ 


كم 


فضلاعن 'لاقتباسات الصغيرة المشار إلمها فى «حوليات» کیتانی Annali dell’ Islam‏ 
وأخيراً کتابان حدیثان : 


حسين بن ند تقى الطبرسی النورى ( ولد سنة :۱۳۵ ه = سنة ۱۸۳۸م وتوف سنة 
۰ مح سنة ۱۹۰۳ م( : « نفس الرحمن » ۰ طبع حجر بطهران سنة ۱۲۸۵ ه = 
سنة 1854 م » فى ۱3۷ صفحة غير مرقومة» وهو جموع مهم » لم يعرف هکیتانی » و کره 
رتر 1:00 وبلج 811118 ؛ ومن الغريب أنه لایذ كر مس بين مصادره أية رسالة عن سامان . 
وهاك ثيتاً بفصوله السبعة عشر : ١‏ - ( ص ه ) فى كيفيه إسلامه . ۲ = ( صة؟ ) فى 
أنه من أهل البيت » ۳ - ( ص ۳۷ ) فى مقامه ... عند الأنمةء ٤‏ فها أل فيه ١‏ . 
من الآيات البينات ( ض 4۵ ) » ٥‏ = (ص۰ه) فى غزارة علمه وحكته»ة - (ص۰+) 
فى أنه کان نبرع ن الغيب: ۷ س(ص۷۵) فى أنه کان دنا عن ماست» ۸ - (ص۷۸) 
فى أن الجنة مشتاقة إليه» ٩‏ = ((ص 2 ) فى بض ما أظهر له من كرامات ۱۰ س 
(ص )٩۰‏ فى نبذ من طرائف فضائله » ۱۱ - رص 45) فى بذ ... ما رواه عن النى 
والوصى » ۱۴ س ( ص ۱۳۲ ) فى کلانه وحكه » ١+‏ - (ص )۱٤۰١‏ فى زهده ؛ 
٤‏ - (ص ۱۵۲ ) فى زوجاته وأولاده ؛ ۱۵ - ( ص 145 ) فى ماله بعد وفاة النبى ؛ 
۰ - ( ص ۱۵4 )فى كينية وفاته ؛ لاو ( ص )١5١‏ فى .. زياراته 


ممصوم على شاه ( التوفی سنة ۱۳۳۷ م = سنة ۱۹۱۸ (e‏ :» تاريخ المقائق 46 
طبع حجر بطوران . سنة ۱۳۱۸ ۰۵ + ۲ ص ۷ -- ص ۷ س نبذة موجزة جيدة ؛ فمها 
عرض نقدى على هيئة ۷ مطالب للسائل امختاف علا فى أخبار حياة سلما ن کا برويها ۰ 
القدماء : تاريخ إسلامه » الؤاخاة . اعتزاؤه إلى أهل ابیت » مجیژه العراق » تاريخ وفاته» 


ذريته » إسناد السهروردية 


س . محمد على » الملقب «بالباب» ( المتوقى سنة 186٠‏ م ) : ذکر « زيارة سمان » 
للشيخ أحد الاحسانی » بشرح س ۰ کاظم رشتی . 


لاه 


وبهاء الله كتب « لوح سامان » ( ورد فى « الألواح » » مخطوطة باريس » اللحق 
القارسى برقم (\Ves‏ 


ج س لان الاعات ایرو بے : 


لم يتوسع دربلو 019۵۵0 ( ۱۹۹۷ م ء ص ۷۸٩‏ من طبعة سنة ٤ ) ۱۷۷١‏ 
ولا کوسان دی برسيثال Caussin de Perceval‏ ولا آشپرتجر Sprenger‏ فى درأسة 
حياة ساماف . 

۲ : أحمد بك أجا أوغلى » فى «أعال المزمر الدولى انتاسم للمستسرقين» النمقد 
فى لندن ؛ < ۲ ص ٥۰۸‏ — 0۰۹ . 

۹ : ر . دسو فى رسالته عن النصيرية Dussaud : Histoire ۵۶ religior‏ 
des Nosairis‏ . 

۹ ۱۹۱۳ : كليان هوار: «سامان‌الفارسی» (القسم الأول فى «أمشاج درانبور» 
Mélan ges Derenbour g ۳۱۰ — ۷‏ < القسم الثایی فى «الکتاب السنوی لدرسة 
الدراسات المایا » پباریس ص ۱۹-۱ ۸۷۵/۳۵ Cl. Huart : “Selman du Fars”‏ 

de PEcole des Hautes Etudes . 

۳ :ه . تورننج : 9 دراسات حول معرفة النقابات فى الإسلام » ( للکتبة 
التركية . ار 2 )ص۳۳ = ص۰۳۷ ص ۸۵ -ص 4+۰ 6۵ ۴۵/۳۵ : H. Thorning‏ 

aur Kenntnis des islamischen Vereinswesens (Turk. Bibl.) 

۸ : کیتانی : « حولیات الإسلام » ج۲» ص ۱٤۷۰‏ ۰ج ص ۰۱۹۲ + ۸ 
ص ۳۹۹ — ص 1۱۹ ۵1۲۱5۱67 ۸۸۵۱ : Caetani‏ . 

۰ : سارو هر تسفلد : « رحلة أثرية فى منطقة الفرات والدجلة » » + ۲ ص .ره 
وما پتلوها ص 959 تمليق مام لاط Sarre und Herzfeld:Archdolo gische Reise iı‏ 

rat und Tigris gebiet, 

Chrono graphia [sla ica ۳۸۲ ص‎ ١ + کیتانی: «تار يات إسلامية»‎ : ۲ 


مه 


۲ :ف . ايثانوف : «إماعيليات» ( فى «مذكرات الجمية الأسيوية ف البنغال» 
+4 ص ١‏ = ۷۹) صفحات :۱۱6 عل ۲۷ cole fr co — FF‏ 


۱۷۰ Ivanow:smailiatica (ep. .Mer. Yo ¢ YE ۷۰ ۵ «¢ 07 هه ( تليق‎ ۵ 
As. Soc. Bengal. 


۰۵ *ج - ليثى دلافيدا » فى : « دائرة المارف الإسلامية » جه ص ۱۲ — 
ص ۱۲۵ . 
4 : أحد زک باشا : « قبرسامات الفارسى » فى « مضبطة المهد الصری > 
Bull. de PIs dE gy pe‏ > ۱۱ ص ۷ - ۲۷ ( بالفر نسية بعنوان : 
«Le tombeau de Salman Farsî » (۰‏ 
۲ : ف . ايثانوف : « تمليقات خاصة بأم السكتاب » فى « مجلة الدراسات 
الإسلامية » RE1‏ سنة ۱۹۳۲ ص ٤1۹‏ = ص ٤۸۲‏ ۰ 


المنحى الشخصى لحياة الحلاج 


فکرة «النسنی الشخصى لحياة ماه قد احتات حديئاً ف عم النفس الاجماعى مكانة 
خاصة . فالفاسفة الشخصية (من رأرفييه فى الغرب حتی مد إقبال فى اهند) قد ميزت » فى 
اوح » وحدات ذانية مولدة ‏ وفقا لأنواع التفاضل الدشخمى . وعلى عل الاجماع »إن 
شاء أن يكون مستقصى الأطراف حا ء أن يتمكن من حدید عقلية وط إنسالى ما بطريقة 
نجريبيةعلى أساس إجراء عملية تكامل بين المتفاضلات الفردية » وذلك مم متحنيات المصائر 
الشخصية التى وضع موضع الملاحظة: وهذا هوماحاولته الأنسةجرمينتيون «منالة؟ .© ا 
أن ر مت السبعيائةمنحنى لسبعاثةفردحى من قبيلة الشاو بة فى الأو راس» وم بت عبدالرهن(۱) 
بعد أن قامت بتحقیقات عن كل فر د فرد منهؤلاء . واللتحنياتالشخصية » أوأخذت بنفسها 
منفردة ووصفت بطريقة | كلينيكية » لتزيد من إيضاح آنواع السلوك الإنساتى أ كثر مما 
تفمله التحديدات ذات المسكو نات التغير لقم الجمية سواء أ كانت رغبات آم فضائل . 
وف إثر جالتون دمالة6 » قام بوابیه مه٥‏ فاقترح تصنيف منحنيات الحياة بطريقة مخطايطية 
تب لنقلها الرئيسية : الاح افات والمود على بدء والمقدفمصيرهاء ثم الأحداث والأزمات 
وتعرفات الافی فى مخاطرها » ما يمح لا أيضاً بتصنيف الواقف الدرامية » وی تقتصر» 
مذ کتاب « الشعر» لأرسطو » على عدد قليل من الماذج (55 + فى نظرية بولتی فاامط ) 


کا بين جونسی 1ء6 وجیته » وهذا يفترض مقدماً وضع « طوبيقا » لاخيال . 


ولت ركيب مثل هذا المنحنى لا بد من أن ختار » بالنسبة إلى کل‌فرد » ور التشخص 
الى اختاره لنفسه . ولنتذ کر ؛ هذه ااناسبة » ص‌احل تسكوين فكرة «الشخصية» الق 
تظیرآولاعلی هيئة قناع زمنی بسح بامشاركة فى ون معبود » ثم عثابة دور بشابه کوذجاه 
وأخيراً کشمور دام بشركة نهائية مع ا جوع » بفضل اسم شخمىلدين ما . وهذا التطور 


قد وصفه موس ون3 من حیثمظاهره الخارجية » منالتاحيةالةانونية ؟ وبينة مار Marr‏ 


]> أيت » أوأيثك » أتء أث : لفظة بر بریة تضاف إلى الأاء ی « بت وکذا » فهى ف العربية 
بنوء أولاد » وتستخدم عند ثلاث طوائف بربرية ؟ عند جرجرة فى الجزائر (مثل أيت نى » أيث أرتن) 
وق مرا كش عند بربر منطقة الأطلى الأوسط (أيت أثاء أبت عياش) » وکذلاك عند بر برالسوس وويد 
درعه (أيت بو عمرث ) ٠‏ راجع دائرة المارف الإسلامية 1 8 تحت مادة الى ] - 


۳ 


من الناحية النحوية » مع درجات ملك الشخص التکام للفمل فى املة بطريقة دريجية . 
ون نشم ری من حيث بان »بسا حين نمب : 


«کانت قل آهسوا" " فة فاستجمت ‏ مذ رأتك المين » أهوانى » 


وفى الحب الصوفی یکنمل‌هذا التسقق‌الوحد » وهذا الماءللشخصيةمنباطن : وذلاك 
پواسطة نذر الانسان نفسه (له) » بهذا الاصطفاء الذى فيه ما « قوی النفس الثلائة » 
حريتّها المبائية » بالارسة لهذا الديالكتيك الدرامی الذى ان نشی نطاق الما الكاق 
ازمای لارموز كما نلحق ونستشعر ونتذوق «حضرة» موحدة يحب أن نقيمها فى ذانها 
شیا فشیاً قدر ما تت تن لأن اثالث رل ی بد ف مشق 4 فالآخر سد 
بمد فيه اللا أنا» خصوصا حيما يستحيل عشق الآخر إلى عشق ال 
یس عت ما بمنع من تصور ترکیب تخطيطى » ومخيل مجمل هندسى ,رمم منحق 
عصير » کون ده هىالأزمنةء و إحدائياتهالصادية هی تغير ات الق الختارة 5 
وعند رجال الإحصاء والتأمين يشاهد أن منحنيات نتاج الم وضروب النشاط الإنساى 
( الراحل الأسرية » التنقلاث » المبنة فى الياة سواء أ كانت سياسية أم غير سياسية ) هی 
على هيئة منحنيات بشکل نواقيس » تبدأ من الميلاد وتتهی بالوت. ولسكن حيما شیع 
امحبود الميوى عش ق كبير »فإن المدحنى يصير منسنی(۲۱ جيبياً صاعداً.هو خط مقارب(۳) 
ترسمهكية متجبة مستقيمة فى صعودها . أضف إلى هذا أنه حینا يكون هذا المشق دينياً 
بهدف إلى غاية یفترض أنها عالية على کون » فان منحنى المير فى اليا انیا سح 
يإسقاط على الآخرة » فيحدث إسقاط من السكية المنجهة المستقيمة على دورته (قارن جهاز 
قلب الانجاه عند بوسلييه)» ونسّقّط الحياة الفانية للشخص على الدورة السنوية الستمرة 
أنخاصة بالطقوس الدينية فى الأمة » أعنى المناعة الدينية التى تفضت فما تلك الحياة . 
ولنلاحظ ‏ عابرين ‏ أن منحنى المياة الموذجية فى المسيحية ‏ ألا وهی حياة 


(۱) [ النعی الجيبى هو النحی الذى ت‌کون فيه الا حداتیات الصادية مشناسبة مع جيب الإحدائيات 
السينية ] ٠‏ 

(۲) [الخط انتارب هو الذى يقرب شیا فشبثاً من منحن معلوم دون أن يلاقيه مطلفاً » فى نطاق 
مساقة ماي ] . 


ادن 


السیح » لا تحتل فى الاسقاط غير النصف (الأول) للدورة الشمسية السئوية » بيا اللصف 
الثانى يسل حياة السیح بعد مماته هو وكنيسته من الصعود إلى عيد الميلاد . أما هنا فى 
الإسلام - مادمنا بصدد الحديث عن مسل - فان الأعياد المقدسة لانشغل غير النصف 
(الثانى) من الدورة القمرية الستوية » من العراج حتی عاشوراء ؟ لمكن مولد النىيقع فى 
النصف الأول » وعند الشيعة تملا أعياد الأمة الاثنى عشر الدورة كلها . ومن غيرالمءقول 
هندسياً أن ةط منحنى حياة على نص الدورة الصورة لتخليدهاء بأن نجتاز منحنى الحياة 
هذا ف ىكلا الأتجاهين » وذلك لأن الزمان ليس له غير تجاه واحد . والواقع فى غالب الأحيان 
أن إسقاط منحنى حياة قديس أو متأله على الدورة الطقوسية للته ينحصر فى نقطة واحدة» 
هی یوم ذکری وفاته . بيد أنه بستطیم أن يظفر ‏ بعد الموت - بنقاط أخرى؟ وذلك 
بالتثام(١)‏ نقاط الإسقاط لحيوات أخرى مقدسة » التثامها على الدورة . رهذة الطريقة فى 
التركيب التخطيطى تسمح بالوازنة - بنظرة واحدة س بين مختلف أنواع الموجودات 
وتصنيفها » دون أن سهب‌هذا الوجز ای الجيل أبة دقة رياضية إلى إيقاعامها. إنما مسح 
بوضع صورة إجمالية موجزة لتاريخ حياة الشخص موضوع الدراسة . 

وها هو ذا الآن عرض ال الملاج » وفنا لمذه امعلومات : تاريخ حیانهمنذألف‌سنةه 
ومتحنى حياتهكا يوتسم فى الإسلام منذ القرنالذى فيه بلغت اتلاقة أوجها فى بنداد وهو 
القرن الذى بدعی « نمهضة الإسلام  »‏ نقول : منذ ذلك القرن حتی اليوم . 

ولد تج (حالمسين بن منصور ) فى سنة ۲٤٤‏ ه ‏ ۸۵۷ م تقريبً » وتو سنة 
۳۰۹ = ۲۲٩م‏ . ومسقط رأسه الطور فى الثمال الشرق من البيضاء » فى مقاطمة فارس 
بابران . وكانت البيضاء مكاناً أوغل فى المروبة » وقيها ولد النحوىالسكبير سيبويه ؟ ولقد 
کات سر سنا يق الحربى المتد من البصرة إلى خ راسان » يقيم به موالو 

نی الحارث عنیون ویر س وله كان يشتغل بسناعة الخلج ‏ قد ار حل لاعمل فى 
منطقة النسيج المتدة من نسنتر حتی واسط (على ال جلة) » وهی مدينة سب المرب» 
فيها نسى الطفل لنته الفارسية تماما . وكات واسط معظمها من أهل السنة » وعلى مذهب 


٠] الالتنام 08002181100 هونو ع من القاس بنا اطوط واا توبات وال اسطتااتجاور‎ [ )١( 
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ابن حنبل ( مع وجود أقلية من الشيعة الغلاة فى ظاهر الريف ۰ بالقرب من القلاحين 
الأراميين) .وکا مدرسة مشهورة منالقراء؛ فقرأ الطفل القرآن حى سن الثسانيةعشرة 
إلى أن حفظه » وصار من الحقاظ؛لسكندس. عان ما راح يبحث عن المعنى الرمزى الذى يرقم 
دعاء اروح إلى الله . 

ولا كانت الاذة العر بية لا کتب منها إلا الحروف السا كنةء وبالتالى لا يمكنالنطق 
يها قبل كو ن الجلة . فإن هذا من شأنه ان برغ المتعلم على التفسكير المنطق . وأن عله 
قادرا على التعبير عن التصوراتالكلية »كا مه أيمناً قابلا للاقتناع عن طريقها ٠‏ إنها لغة 
القرآنٌ الذى نشد فيه الحلاج منذ نعومة أظفاره توق حقائق الامان » وستسكون لمة 
مكاشفاته الصوفية » بالرغم من أن اللبجة الى يتكام بها أهل بلده ( إن وتکن أيضاً لفة 
أبويه ) كانت فجة إبرانية . وفی اعتقاد امسم أن ألاذة العربية تعير عن کلام الله بصورة 
دقيقة ( فالقرآن عنده تلاوة « غير مخلوقة » , أىقدعة » وحروفه» مفصلد» تعبر ع نأفكار 
إلهية ) . فيجب على الزمن إذاً أن يصل إلى « استبطان »صلواته العربية » إلى تحقيقها فى 
ذاته . والإسلام هو قب لكل شیء « شهادة » بأن لا إل إلا الله »رب ارام »امن 
رح ؟ وقد وم الخلاج منذ وقت مبكر أن التوحيد لا یکون حا إلا إذا كانت صيغته 
ھی تلات ای نطق بها الله نفس(« لاعمن الازل» کا بقول اهر وی الا صاری)» تلاتالیفاه 
بها شاهد القدم (حالروح). وقد قال فيا بعد : «قول بسم الله منك عنولة: کن منه » ٩‏ 
«حقيقة الحبة قيامك مع بو بك مخلم أوصافك والاتصاف باتصافه » . فیلوح إذاً أنه قد 
استشمروهويصلى بالمربية ول نسمة للاتحاد الشختص» وأحس بالذيرة الماشقة نس وقد 
ورد فى الأحاديث : «لاشخص أغير من الق » » -- إحساساً سيألم له صامتا صابراً . 
ومن کاامه :ما سثلعن المريد من‌هو فقال : «هو الرامى بأول قمدهإلى الله تعالى»ولا یمرج 
حى يصل ». وکان يقول : «من لاحظ الأعمال حجب عن المعمول له ؟ ومن لاحظ 
العمول له حجب عن رؤية الأعال » . 

وبعد أن اختار سهلا الْنستری على جل ليقرأ عليه ويتمل القصوف على يديه » 
رکه وهو فی العشرين وارتحل إلى البصرة حيث كان الوالی الحارئية فى البیضاء قد حالفوا 
مع بنىالمبابالأز ديين » وذلك ليتلقى خرقة الصوفيةمن يدعروالمتكى. ولق د كانت الماعة 


"e 


الإسلامية الأولى تقوم ف الدينة على هيئةأخوة روحية بين اأؤّمنين حلت محل عصبيةالقبيلة 
والأسرة. والتصوف هو استعادةهذهاللياة الشركة كة لأحاب خير م المشترك وصلواشهم الجباعية 
يسلكان با جاع ة كلما إلى الله . وذلكالاقتداء محمد. وكذاك ببقية الأنبياء ( وهذه تزعة 
كلية ) .وفى نفسالوقت الذى ارتدىفيه اظرقةءتزوجبام المسين»بنت أبىيمقوب الأقطم 


البصری » ول يتزوج بغيرها واستمر زواجهما موفقاً حتى العهابة . فأتمر تلالة أبناء وین 
واحدة ؛ على الأقل » وکان یکقل طؤلاء معاشهم بفضل صهره وه وکر نباتى. وهذا ازواج 
الذى أثار غيرة عرو المكى قدجمل اطلاج يقي فى البصرة » فى ىكم من قبيلة بی اشم 
الت ی کان السكر نبائيون من مواليهم :کا كانوا 1 سيا حافاء لافتنة الزيدية التى أثار هاالزج 
( وكان العپد عبد حروب الأرقاء )> وتأتروا بعالت ر بالبدعة الشيمية الغالية(السر بة) 
التى جاءت بها اة ٠‏ ویظور أن دخوله فى هذه القبيلةكان الأصل فما اشتهرعنه دا 
بأنه 0 إلى الثورة ( ومن هنا كان القبض عليه لامرة الأولى فى دبری ) » بل وأنه متس 
. والحق أن الحلاج قد احتفظ من هذه الماشرة تلت القبيلة بتعبیرات ذات مظهر, 
شي فى دا ان مذهبه ودعو نه » بيد أنه استمر يعيش ف البصرة ينسم ره عدشهالزهد 
لمتحم سذى المزعة السنية دام :فكان يصوم رما نله دا » وكانفى يوم عيد الفطر 
يبس السواد ويقول : « هذا لباس من رد عليه عه » ( «أخبارالحلاجعرقم 0 
وهو موقف نفسى غریب » و نوع من الدلال فى المشوع له . 
ولا أن استمرت الخصومة بين شيخه ( الکی ) وبين صهره (الأقطم ) وقدصبر علیها 
مدة طويلةانباعا لنصيحة ال نيد الصوف‌الشپورسرکان الحلاج قدذهب لاستشارته ف يداد 
آعنته الاس فار عل إلى مک ۰ ويا لوح أن هذا الرحيل كان فى نفس الوقت الذى أخدت 
فيه فتنة اژزنج وقضىعلبها فيه نبائيا , ما أ كد عنداطلاج هذا اليقين وهو أنوحدة الأمة 
الإسلامية لا عکن أن تم عن طريق المرب الدنيوية » سکن عن طريق الصلوات 
والتضحيات فى حياة الزهد والجاهدة .فوصلمكةلأداء فريضةالحج لأولمرة . ( ولیلاحظ 
أن الحج الشرعی هو الفرض الوحيد فى الشریمة الإسلامية » الذى تجوزفيه النيابة ی أن 
ینوب |نسان عن آخری ادا( . وهناك بذر نفسه بالبقاء عام ) (العمرة)فى حرم الببت 
العتيق ؛ وهو فى حالة صوم وصعت دائین » اقتداء يمري الى فعلت هذا -- حسما يقولة 


4 ۰ ۱ 


لذ 


القرآن س استعدادا لميلاد كلة الله فيها . وهذه الخلوة هى رجاء عذب يتذوقه الرء بالذوق 
الباطن » وهی وحدة فى صمت » فن شأنها أنتءين على تكو بن كلة جوهريةفى قلباازاهد 
العايد . كال : و وا فى مما فى قای ذرة على جبال الأرض لذابت »6 وفال (من ارس له 
«میلت؟ روحك فى روح کا بل العنير بالث القستق 
أو ار بالماء الزلال » وقال أيضاً ( من اتلفیف ) : 
« وحل الضیر جوف فؤادی ‏ كلول الأرواح فى الأبدان » 

وهى رکلات وجدية وعبارات شوقية إلهية » كان الصوفية بسعون للانفراد بنعسها 
ورمون تکرارها أمام الجمبور؛لأن آفة الصوفية نیم يغلقون على أنفسهم وحدهاحجرة 
الحضرة الا نی( والشبلى سيستجوب الخلاج وهو مصلوب صارخا بالأيةالقرا نيةالرهيبة16: 
۷۰ التى نحكى قو لأهل سدوم للوط :« (قالوا:) وم شاك عن العالين »)ذلك 
لأن الشرع الاسلای تحرص عل ىأن يبقى الله بمتأى عن أنتناله المقول والأبصار . هنالك 
اقطت الصلة بين مرو المكى وتمیذه القديم . واخلاج من ناحيته أخذنفسه بالجاهدة 
الشديدة.عتاراً من بين الطرق أشقها ( الأصمبء بالتلفيق بين أصعب الجاهدات والریاضات 
عند مختلف الطرق ) . وإذا باأريدين یفدون إليه » وهم الذين سينمتهم فى قصائده بنعت : 
« أصحانى وخلاتى 6؛ وامله کتب لبؤلاء روايانهالسبع والعشرين اتی قصدبها إلى جمهور 
عدود من الزاهدين » وحتوی على أحاديث قدسية . 

ولا عاد من مكة إلى الأهواز » بدأ الوعظ فى الناس » با أثار حفيظة الصوفية عليه ء 
فنبذ خرقة الصوفية کیا بسكل بحرية مم أبناء الدنيا» و مخاصة مع الكتاب ورجال 
الأعال وم جپور مثقف غير أنه کلیل ۳ ميال الکو . والبعض من هؤلاء- وهذا 
البعض بين سنیین من أصل آراى وإيرانى » وبين نصاری دخاوا الإسلام وخر جوافی 
المدارسالنسطورية بدير ًا وتقلدوامنصب الوزارة فى بغداد (القنائية:1لبن وهب وآ لبن 
الجر اح)-نقول إن البعض من هؤلا قدأ صبحوا اواستمروام نأ نصارالملاج؛ والبعض الأخرء بين 
معتزلة وشيعة وه لاء الأخيرو نكانو امن كبارموظن الط راج( ابنالفرات» بننو مخت 
قد أثاروا شغب العامة ضد الحلاج + واتهموه بالشعبذة والاحتيال بالمعجزات الزائفة ( تار 
الأغذية وادرام على الفقراء). وابتداءدعوةالحلاج علىهذا الحو الذى يدينله باعه (حلاج 
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الأسرار) وفق منهج للاستبطان الصوف الكلى ؛ فهو ينشد ويريد أن جد کل إنسان الله 
فى أعماق نفسه. داخلا كرهينة فى ضرورة الاعتراف عند الاخرین ؛ وکان يتتجنب أ نتقاد 
القسميات الميزة بين الفرق الديفية الوحدة » ليزعة ضد قدرية فيه ( لأنه يرى فى هذا 
مایفترض اختيار الشخص لافرقة التى يتبعها له« ۶ أنهاختار ذلك لنفسه »وهذا مذهب 
القدرية » « أخبار الحلاج » رقم ۶0 ) ؛ويريد بالتاس المود إلى الأساس الأول مصدر 
الأفكار العلياومصدر كل فهم( « الصيهور 6 ) اوما أشكال الشعائر وضرو مها إلا وسائط 
يحب جاوزها إلى الحقيقة الإلهية اتی تنطوى عليها . وهو لایتردد فى استخدام مصطلحات 
الخصوم سواء من الممتزلة ( مثل : شکر » عدل ) والشيعة ( مثل : عين »مم » سين) كيا 
يضعها فى تصایها ويسمو بها . و يمد يستتخدم الحجاج العتزلى » بل القياس الیو نان . 

ونبذ المرقة» وعریق امرقعة معناءالتخلى عن طريقة الاستسرار والتجرد بالنفس عارية 
أمام الملأمستهدة با الانهام والأحقاد.قال العلاج :«إذا استول‌الحق على قلب أخلاه 
عنغيره» وإذا لازم أحداً أفناه عن سواه »و إذا أحب عبدحث عباده بالعداوةعليهحتى 
جتقرب العبد مقبلا عليه » ( « أخبار الحلاج € بر ۳۰ )۰ « دعوی الم ( بالله ) جيل؛ 
توالى الخدمة سقوط الحرمة ؛ الاحتراز من حر به جدون . الاغترار بصاحهحاقة » («أخبار 
الحلاج » » ۱۶) ٠‏ وقال ( من السريع ) : « تقيك تفسى السوء من ا » ( « ديوان 
الحلاج » » 04 ) . وكتب الحلاج کناب يقول فيه :«أوصيك أن لا تغتر بالل ولا تيأس 
منه؟ ولا رغب ف حبته؛ ولا تر ضأن تكون غير حیب؛ ولا باه ولا سل إلى 
نفيه (حين مختنی ) وإياك والتوحيد ) أىأن تعلنه بنفساك) 4 (« أخبار الحلاج (pe‏ 

ثم ارتحل إلى خراسان » شأنه شأن كثير من البصريين » واستبر يدعو ويمظ فى 
الجاليات العربية فى شرق إيران ( طالتقان ) وهو يدث دعوته فى الدن » ویقم على الحدود 
ويرابط مع الرابطين فى الثغور وبعد مس سئوات يمود إل الا هواز » و بفضل‌مالقیه‌من 
سند ری (الوزیر مد اقنتای) أنى يفم بأمله فى بغداد »مع جم منأعيان الأهواز(وقد 
نفلت دارالطر از ء التى كانت تنسج فيها كسوة السكمبة » من تسشتتر إلى بنداد ) . 

وعد إلى مكة حاجا للمرة الثانية : ( مع أريمائة من تلاميذه ) وهنا اتبيه بض 
أصدقائه القدماء من الصوفية بالقيام بأعمال سحرية و بالاتصال بالجن . 
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ومن ثم استأنف أسقاره فقام برحلة كبيرة ثانية أب.د من الأولى » فى منطقة خارج 
نطاق شفاعة مد » فى بلاد كقار اند ومانو بة وبوذية الترکستان ؛ فوصلها بطریق‌البحر» 
وصمّد فى نهر السند » وذهب من لحان إلى كشمير» ومشىفطريقهصاعداً ناحية الثمال 
الشرق ی طمّر“فان (ماسين) مع القوافل الأحوازية ای كانت >مل إلى تلك الأصقاع 
الديباج النسوجفدارطرازستر » وتعود مما إلى بغداد الور الصيتى ا جيل (اللعروف بورق 
ساسيو) الذى سيسيطر عليه تلاميدٌ الاج مؤلفاته. لق ركان الاج يمكرفى الإنسانية كلها 
عبر الأمة الإسلامية سکیا بلقنا هذا الشوقالغري ب إلى امه » الشوق الصابرالرصین. 
الشوق إلىأن يكون ممشوقاً بواسطة تبريره لولابته > وهو الذى سيكو نطابءه امز من 
ذلك المين . ولا سمع ذات يوم صوت أبواق رأس السنة فى مهاوند » قال : « أى شىء 
هذا ؟ فقات (ابن فاتك) : يوم النيروز- فتأوه وقال : متی شحو رز؟! » وهىعبارة جاء 
أحد تلاميذه بمد ثلاث عشرة سنة فذاكره سا ناه صلبه الذى استمرثلامة أنام » وأضاف. 
إلى هذا منهکا : « أا الشيخ ! مل أت (أى تلقيت هدايا رأسالسنة) قال : بلى ! 
نينت بالمكشف واليقين » وأنا ما أعفت بمشجل”» غيرأنى تمجا ت الفرح » («آخبار 
اخلاج » برقم ۲ + وينسبون إليه أنه قال وهو مصلوب » الأبة ۱۷ من سورة الشورى : 
«یستمجل مها الذين لايؤمنون بها » والذين آمنوا مش _قون‌منها ويعلمونأنها الحق6). 

ومن هنالك عاد إلى مكة حاجا لامرة الثالثة والأخيرة . والعروف أن جوهى اليج هو 
فى الوقوف بعرفة م التضحية منها . وفى حجة الوداع حين الا كال لم يأت النپی على كل 
حكة الحج النجية » فان الحج يفيض بالغفران على الناس أجهمين » لا على المسلمين وحدم. 
وهذا هوما أدركه الشيمة فوضعوا بعد الا کال مشعر غدرر خء حيث نقل مد رم الشفاعة» 
آعنی هذا الحجر الأسو د الصامت » إلى حجر حى هو الإمام . ومن هنا فان الحلاج ينتقدأن. 
شونا إلى الله جب أن حو عقليا فى فوا صورة السكعبة کیا مد «من» أقامهاء وأن 
غم معبد بدتتاكيا تبلغ «من» جاء إليه ليتحدث إلى بنی الانسان . وفی أثناء هذهالمجة 
الأخيرة ( حوالی سنة ۲۹۰ ه حت ٩۰۲‏ م ) وقف الاج بعرفة ‏ حيث ی ذکر المرءأ.ماء 
جميع من حبهم حتی يغفر لهم - وصاح صيحة ابلیم : « لبيك ! » وسأل الله أن يزيده 
ققراً » ويجمل الناس تکره وتنبذه حتى يكون الله وحده هو الذى يشر نفسه بنفسدخلال 
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شفی للاج . ون نعل أهمية الوقفة وركمتيها عند الحجاج ؛ فك يقول الئل الغربى > 
إن هاتين ا رکنتین القصيرتين ها « زوج حمامات توأم يش ربوا مرة ويغبوا عاما ». لأنهما 
صلاة النحر ( 9 التعريف  »‏ أى الوقوف بعرفات ) لیم الأحبة الفائبين الذين نذکر 
حينئذ أسماءم ؛ قال الحلاج ( من البسيط ) : « تبدى الأضاحى وأهدى مبجتى ودی » 
( « الدیوان »۰ ذه ). 

ونا أفل من مكة عائداً إلى بنداد» صرح برغبته فى أن يموت كافراً بشر عة الاسلام 
يموت من أجل انیم ( « ملامتى » صار « فتی» ). وأقام فىبيته كمبة مصفرته وفى الليل 
كان يصلى عند القبور (قبر این حنبل ) » وفى النهاريظل يلق على قارعة الطريق فى العامة 
بالأقوال الفريبة : فسکان يصيح فى الأسواق وهو فى حالة من الجذبة والطرب : « با أهل 
الإسلام ! أغيئوى ! فليس ( أى الله) يتركنى ونفسى فآ نس ہا » ولیس يأخذنى من نفسى 
فاستريج منها» وهذا دلال لا أطيقه » ( « أخبار الاج دم مم ). تم أراد دعوة 
الؤمنين إلى القضاء على هذا العار » عار إنسان محر على القول بأنه اتحد بالألوهية : بأن 
يقتلوه » فصاح بهم فى جامع اأتصور : « اعلموا أن الله تعالى باح لک دی فقتاونی ۹ 
اقتلونى تؤجروا وأسترح ...ليس فى الدنيا لمسامین شف لأم من قتلى... ( وف بعض النسخ 
بزاد : وتکونوا أت جاهدین وأنا شهيد» (« أخبار الحلاج» رق 0 ). وقال (من الوافر): 
« على دين الصليب یکون موی ...( فا سثل ما معنی هذا قال: ) أنتقتل هذه اللمونقه 
وأشار إلى نفسه » ( أخبار الملاج رقم ۰۲ ۲۱۷ . 

فأثارت هذه الأقوال شمور العامة ما هز الأوساط المثقفة . خصوصاً بسیب رسائله 
ذات الانجاه الذهبی الدينى والتى لابد أن يكون اطلاج قد كتبها من‌قبل عن موضوعات 
شائئكة كانت مثار الللاف والجدل بين الشيمة » مثل تقدير نبوة مسد تقديراً ساب 


(۱) [ لتوعیح مدا نورد ماورد يمد فى « أخيار بلاج » نقلاعن د اطائف التن > للدعرانى ( طبعة 
«صرسلة ۰۷۱۳۲۱ ص4 ۸) : « وقد كان الشيخ أبو المياس المرسى رغى الله تعالى عنه بقول : أ کرد 
من الفقهاء خصلتين : قوطم بکفر اخلاج » وقوهم بموت اضر عليه الصلاة والملام ٠‏ أما للاج نم 
يشت عنه ما يوجب القتل ٠.‏ وما ل عنه يصح تأويله حمر قوله : ١‏ على دون الصليب يكون »وى » < 

ومراده أنه يموت على دين تقسدء فإنه هو الصليب » وكأنه قال : آنا آموت على دين الاسلام » وأشار 
الى أنه يموت مملويا . وكذاك کان » ] - 
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وعدم | كنال رسالته التبوية . ومن ناحية أخرى کان مت فقيه سنى ظاهرى هو عدن 
داوود » وکان أيضاً شاعراً » وكائياً عن نظربة اب ال مى الماعم » وقال إنه حرم على 
نفس ه کل ]شباع جنسى «إبقاء على وده» م يستطم ابن داوود هذا أنيحتمل اداء الاج 
الأتحاد الصوف باه ؛ فاستغل مركزءقاضيا فى محكة کبیر القضاةبيغدادء ورفم أمر الاج 
إلى احسکة » طالبا الک بقتله . بيد أن اقتراحه هذا » وقد وقع عليه آخرون » اصطدم 
عمارضة قاض آخر, شافعی »هو ابن مرج الذى قال إن مثل هذا الإلخام الصوفى لایدخل 
فی اختصاص اجاج الشرعية ء ما أنقذ الاج . وف تلك الفترة روت مدرسة النحوبين. 
البصريين (السیرانیءوانفسوی) روابة عدائية مضمونها أنالحلاج قدأجاب بإجابة مشهورة 
أثارت السكثيرمن التفسيرات: فيقال إنه لما وصل جامع امنصورءاستجو به صديقه الشبلى» 
- وهو شاعر صوف »كانت حلقة سامعيه نحت قبة الشعراء قأجابه الخلاج وقد خی 
عينيه نصف إخفاء بطرف که ۰ : «أنا الق »ء أى : « أنا ای الاق » .ی 
دأنا هو ال » : وهو قول فيه رانحه التجديف ٠‏ يشرحه من بعد فى رباعته(۱) بل 
یا سر" سر يدق حی خی على وم كل 
وهاك شذرة من بعض دعواته :« أنا ما وجدت من رواج نسیم حبك مك اب 00 
وعواطر قربك » أستسقر الراسيات» وأستخف الأرضين ۳ و ةلك لو بعت منى 
ابلنة بلیعة من وقتی » أو بطرفة من أحرأ تفاسى لا اشتریتها,ولو عرضت على التار بما فيا 
م نألو ان عذابك لاستمو تنها فى مقابلة ماأنا فيه من حال استتارك منى . فاعفعن الاق 
ولا تسف عنى » وارجمهم ولا ترحنی . فلا أخصمك نفسی, ولا أسألاك يت » ( أخبار 
اللاح برقم )٤٤‏ . 
ولقد أحيا الحلاج فى تلوب السكتيرين ‏ بفضل حميته المليئة بالفارقات - الرغية فى 
الاصلاح الأخلاق الشامل للجاعة الإسلامية قشخص ر يساوأثخاص أفر ادها على السواء؟ 
() [ تکنة ایا 


پار“ سير يدق ی خی على وق کل حى 
وظاهراً باطاً #لى لكل شیء بكل شی 
إناعتذارى اليك جهل وعظم شك وفرط عي 
یاجلة الكل لست غيرى فا اعتذاری اذاً لل ؟! 
راجع « آخبار الاج » ص ۱۲۱ ۰ 
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وأقنع كثيراً منالؤمنين بالفائدة الاجتماعية نی جنی‌من الصلوات ونصائح الأولياءمن الأبدال 
( وم الأفطاب الروحيون للعالم ) ورئيسهم احجوب» رئيسهم فى كل قترة» والشاهد الخال 
أعنى «القطب». ویقول الإصطخرىإن كثيراً منعاية القوم رأوا حينئذ ذ لاح أنهو 
ذلك الرئيس احجوب الم“ مثل مثل: الوزراء من أقرباءأوحلفاء على ای‌سسی و حد القاّاق 
( کنمان » والدولانی . وابن أبى البفل ء و تمد بن عبد الجيد )> والأمراء ( الحسين بن 
مدان » نصر القشوری) » وولاة الأمصار ( مثل أنى بكر الاذرای ؛ وبح الطولوى ؟ 
و بعص‌السامانین‌مث خی صماوك وسيمجو روا سین الروروذی درکن الوك 
( = الدهاقین : الساوی » الدائنی) والأشراف افاشمیین ( أبو بکرار بعى. هیکل؛ أحمد 
ابن عباس الزينى). وكانت للم معه مراسلات فبها هداية روحية مماهيأ له انلوض ی السياسة 
العامة ؛ ولابد أن یکون اخلاج قد أهدى فى تلك الفترة رسائله عن السياسة وواحبات 
الوزراء إلى الحسينين حمدان ونصر وان عیسی. ولقد قامت فى ذلك الين بين العلماءرغية 
عامة فى إصلاح الأداة الإدارية » وطالب وا بإقامة حكومة إسلامية حقاء وزارة حك بالمدل 
بين ااناس » خصوصافى مسائل اراج والضرائب ( ضد مفاسد عمال الخراج الشيعة من 
خصوم اک الورانى ) ؛ وخلافة شاعرة سوليات وظيفتها أمام الله مامجمل الله رضي 
عن قيام المسلمين بفروض دينهم (من صلاة وحج وجماد). وکان الأمل معقودأ على الاج 
فى العمل فى هذا السبيل» فى الوقت الذىتوقع فيه الاح قرب مصادرة حريته من جانب 
آعدانه ار أصدقائه , فطمح إلى الاختفاء فى بلده الأصلى ومسقط رأسه . 

وفى سنة ۲۹5 ه حت سنة ٩۰۸‏ م انفجرت المؤامرة الإصلاحية ای دبرها أهل السنة 
الداعون إلى الإصلاح ‏ وأقاموا خلافة «حنبلية بر بهارية» استمرت‌بوماواحدآ‌هی خلافة 
ان المتز ؛لسكنها أخفقت,لأنها نستعع الحصول على الأموال منالممولينالمبودفى القصر 
وقد كانوا متواطثين مع عمال انفراج الشيعة من خصوم الحم الوراتى؛فأعيدت الخلافة 
إلى الغتدر . وکان غلاما صفيراً » مع وزير جديد ماهم فى انراج ومن الشيعة » هو ابن 
الفرات . وأدى البحث عن الأمير الحسينبن مدان ركان هارباء إلى | كتشاف الملاج 
مستشاره القرب: فأمر الوزیر (ابن القرات)عراقبته .ثم لا أن آخفقت أيضا محاولة لإقامة 
وزارة سنية (قام بها القنائیون)؛اصدرالوز بر أمر أبالفيض على أ تباع اطلاج واطلاج نفسه. 
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فقبض على أربعة ؛ وجا الحلاج هو واللکر نب فى » وذهبا مختفيان فى بلوة سوس بالأهواز» 
وهی مدينة ة حنباية . ومد ثلاث ستوات من تفتيشات الشرطة عنه بقيادة أحد انلونة » 
وبتعضي د كراهية أحد السنيين وهو حامد » عامل واسط » قيض على الحلاج وجی» به إلى 
بنداد حيث ابتدأت قضبته النوائية الى استمرت تسم سنوات . 

وهذه ال رحلة النبائية هى أيضا الحنة المامة فى تاریخ رسالته . وهاك بإيجاز اتساسل 
الخارجى لوقام : فى سنة ۵۳۰۱ سد سنة ۱۳٩م‏ جاء وزير جد ید هو أبن عیسی القتالی » 
وکانا حد أعضاء وزارتهوه ود القنای » ابعمه» حلاجياً صر عا ء فأفسد القضية موقتاء 
ومتع كبر القضاة من النظر فا أخذاً بالفتوى الشافعية الم ى أصدر ها ابن سي ؛ ؛ وأطلق 

سراح تلامیذ اخلاج . وکل ما استطاع < خصومه الظفر به هو عرضه مصلو با ثلاثة أيام » 

حجة کاذبة هی أنه « دا ىالقر امعلة » ( وهی ححة مخیلها مدير الشرطة » مونس الفعل ۰ 
كيدا الوزر نفسه) ۰ م حبس فى دار السلطان » ولکن سح له بأن یمظ السجونین » 
وبالثول فى حضرة الفليفة ( وقد شفاه الحلاج » فى نهاية سنة ۳۰۳همن أزمة مى » وى 
سنة ۵۳۰۵ « أحيا » ببغاء ولى العهد الراضى مد بن جءقر للقتدر )(۱) ؛ فأثار هذا حسد 
العتزلة » فروجوا فى القصر رسالة للأوارجى تصف « شعبذة » الحلاج وحيله السحرية . 

بيد أن ابن الفرات الشيمى ٩ 1١‏ بحس فى أثناء وزارته الثانية (ع ٠مس‏ دمم) أن يميد 
فتح باب القضية من حديد » خو من والدة اللليفة . واستطاع الاج وهوثى حبه أن 
يكتبمؤلفائه الأخيرة 
يبين لنا المرحلة الأخيرة من تطورفكر الخلاج وهو بسبیل تحقيق تضحيته و استشهاده شا 
فشي . وان رغبته الأساسية فىتوحيد طرق العبادة عندبى الانسان» فى روحها وحقيقتهاء 
لتصطدم بالعقبة ااسکیری؛ ونیا خبث ااناس المنافق. وهو فى هذه الرسالة يكشف عن 
أصلهم الاک » وعنوانه! التكامل هو : « طاسين الأزل والالتياس فى صحة الدعارى 
0 اتخاصة بالوحدة الاطية ) بكس اسان 4 . 


؛ وأحدها - وقدانقذه ابن عطاء سنة ۳۰۹ وهو «طاسين الأزل»- 


يقول الحلاج إنمت موجودین قدر للها أنيشهدا بأن ماهية الله الواحد #جو بة عن 
(۱) [ راج قصة إحياء یناه هذه فى « صلة نارخ الطبرى > لعريب بن سند القرطبى » 
ص ٩۲‏ تليق ) . 
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المقول لا تبلغها » وها إبليس إمام لللافسكة فى السماء » ومد إمام الاس على الأرض + 
كلاهما نذير » الأول بالطبيمة الملائكية الخالصة » والآخر بالطبيعة الإنسانية الطاهرة؛ بيد 
أنهما » وها بسبيل إعلان هذ الرسالة . قد تفا فى متتصف ااطریق: فان‌حرصهم الل 
وتعلقهما الشديد بالفكرة الخالصة عن الألوهية البسيطة . وإعلاتهما انشهادة لم يكف لبيان 
أنه من الواجب جاوز هذا القدر من أجل الاتحاد الکامل بإرادة الله للوحدة .وق «العيد» 
1 يشا إبليس امال فسكرة أن الله العبود عکن أن يتخذالصورة الماديةالحقرة لادم ( وهو 
الصورة الأول حينتذ للحا بوم الحساب) . وف المراج » توقف مد عند آعتاب الریق 
الإلمى » دون أن بحرو على أن «يصير» نار موسى اللکبری؛ والخلاج وقد ثل عدا بفكره 
عثه على التقدم والدخول فى نار الإرادة الإلذية حتى يفنى فیها »كا تحترق الفراشة القدسةء 
وأن يفنى تفه فى موضوعه (وهو الله) ؛ ومد قد أعاد اج وأقام شعائره» سکن بق إتمام 
الإسلام وذلك برد القبلة إلى القدس ء وإدخال « الحج فی الممرة » ؛ وإذا كان عمد قد 
وجد وترك الوحدة الإلهية محجوبة . مشوقة » ومسوّرة من كل الجهات بسور الشريعة 
الام » فا هذا إلا موقت إلى يوم آنتِ فيه تتجاوز صلوات الأولياء وتضحياتهم عن‌مکانه 
على نمو ملانکی . متجاسرة على الدخول فى نزاع مع الر جن حتى تظفر أخيراً بأن يتتهى 
الإسلام إلى اجا ع كامل الا نسائية وقد غفرت لها خطاياها وإبليس بتوقفه الذىذ کر ناه 
“قد أثار خطايا الناس » ومد بتوقفه ذاك قد أخر ساعة المساب وكانت رسالته أن يعلنها. ومع 
هذا فإن أوطماء بلمنته التى لا خلاص له منها» محشدا على جاوز تلك الأعتاب»أعتاب‌السقوط 
:الأ كبر. حتى جد المشتی؛ والثالى » بتأخيره الوقت . إا بحسب -ساب زمان تكوب نالأولياء 
الذين یفتظر نیم أن بتجاوزوا الد الذى وقف عنده ويتقدموه . فکلاهما دا عثانةصدوة 
وحار من طبيعة صافية » يقوم عند الوصيد الذى تحلق فيه تروح الإلمية فوق السكالنات 
القد سة التى تدخليا فى الواحد الأحد عيلة من العشق غير متوقعة وخارقة على الطبيعة 
وليس معنی هذا أن الحلاج يقرن هنا بين للصير المهائى لابلیس وبين اللصير المهافى 
.للنى + فان طرد النذر بالطبيمة الملائتكية (وهى بطبعها متفصلة عن الاتحاد ااصونی) يجب 
أن يكو ن فى يشونة مع الاصطناء المهالى للمنذر بالطبيعةالإنسانية (وهی مبيأة لهذا الاتحاد). 
إن الشيطان قد أنى » فى مدء ام » أن بتحد بالأس الاهی الذى دعاه إلى السجود لصورة 
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صورته السابقة (آدم) ؛ وأصر بإرادته الخاصة على حب الألوهية التى لامشا رکه فيهاء حبها 
کا ھی حباً قوم على التأمل الصامت القصور علیرا کا هی فىذانها ؛ عنيدا فى الشهادة مهذه 
الألوهية وفق لطبيمته الملائسكية » دون أن تحرؤ على الامتثال البشرى الجديدة » الفيض 
البسيط للتواضم الإلى » وهذا التجلى للواحد » التجلى الذى عثل صورة للواحد سابقة - 
قال الخلاج ( من اطزج) : 
جحودى فيك تقدیی وعقلى فيك تهویس 
وما دم لا ومن فى لپت ابلس 
إن ف الفصل بين الله وبين الق الذى شاء أن بظهر فمهم » لقبولا لقيامالتناقض فال ؛ 
والشيطان الذى بشر الملائكة بالشريعة سيبشر الناس بالخطيئة . وهذا التملق المتجبريجلال 
الألوهية قد ولد فى الشيطان كبرياء الماشق الغيور الاسود مما جمك محدث ثنائية فى 
الوجود7١))‏ وییفض الطبيعة الإنسانية ويصير عندها أمير هذه الدنياء والمضلل الذىبوحى 
لها بأن یر والشر متکافثان فى عل الله السابق غير الكترث ث لشىء أبداً » حتى إنهليقول 
إن هذا الم الإلمى حبه فى لمنته . وهذه المفارقة الى دمت للإسلام على هذه الصورة : 
صورة شيطان هو مؤمن موحد حلب لتفسه المذاب حباً فى الألوهية الثابتة التى لا مشاركة 
فيها ‏ أو ليس هذا بعينه هو المثل الذى احتذاه الاح الذى أراد أن يموت شي ةملموتا. 
مطروداً من حظيرة الإسلام ؟ کلا » فإن الخلاج وقد بتى لصا للشريعة والأخلاقسيموت 
ملموتاً » فى قبول كامل أشيئة اله » بيا خدع الشیطان نفسه فأصر على الوقوف موقف 
الماشق ااپجور الحتقسر » وكان سبب خداعه امتناعه عن الامتثال الواضح النهانى للأمر 
الإلمى (روزم‌ان‌ابقلی) . 
ويلوح أن الاح قد كعب « طاسين الأزل » عناسية دعابة كانت تسری فى القصر 
منذ سنة ۳۰۹ صادرة عن أحد غلاءالشيمة وهو ای » الذى أنى إلى بغداد بصحبة عامل 
واسط ء حامد » ال یکان يستشيره فى كل مايهمه من أمور . على الرغم من أن حامداً کان. 


(۱) غير راغب ف أن يكون اثالث » والب ليس زوجاً » بل هوثلاثة فى واحد : « أنا الب والب 
والحيوب > ( ابن أنى الخير » رباعية رقم ۱۷ ۰ شرة أيثيه غطا1) ٠‏ 
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سیا » لأن صهره أبا ا مسین بن بسطام ‏ وهو شيجى کان تلميذاً خلصا کلالإخلاص 
لاشامغانی . وهذا الأخي ركان رجل دسائس ومؤميات قاسيا عنيقاً . وكان يقول إن الإيمان 
والكفر » والفضيلة والرذيلة. والنجاة والعذاب كلها تكوكن أزواجا من التقابلاتالضرورية» 
وكلا الحدين ىكل زوج زوج منها . مقدس مرضی عند الله . وقد حر ض على قتل بحض 
أكابر القنائيين ( وبالتالى أنصار الاج ) فى سستة لوح سنة ۹۲٤‏ م » ولابد أن 
یکون حامد قد استشارء حون إدانة افلاج » ويلوح أنه اقترح فى هذا بمض التشدیدات. 
القريبة فى تعذیبه . 

ولمل بنداد كانت فى ذلك این أ كبر عاصمة فى المالم التمدین ؛ وهناك فيها جرت 
اما کة على منصة مرتفعة س كا حدث بالفسبة إلى چان دارك , - فى قضية الب 
الإلمى » جرت فى داخل الإطار الفنى الفتم الذى عثله قصر الخليفة المباسی» من‌سنة۳۰۸ 
= سنة ۱ إلى سنة ۳۰۵ مح سنة ٩۲۲‏ م . 

وكانت الأزمة للالية قد آدت فى سنة ۳۰۹ ه سح سنة 418 م إلى تشكيل وزارة. 
ائتلافية سنية . دخل فما حامد » وهو محصل خراج قاس » إلى جانب أبن عيسى » وهو 
فریوقراطی فاضل . وانقصر ابن عيسى أول الأمر ففف من قسوة الضرائب بفضل بيان 
لميزانية الدولة الإسلامية صار مشهوراً مق ؛ لخاء حامد وأراد صد هذا امجوم بأن أغرى. 
الخليفة بمضارية مروعة فى الغزون من القمح الحتسكر ؛ فأجاب ابن عیسی عنهذ! بإثارة 
فتنة شعبية ضد «ميثاق الجاعة» هذا ( وفيها أطلق نصر القشوری حبل العمل للحتابلة) - 
فقامت نقابات الصناع الصغيرة فى بغداد ( كاف البصرة ومكة والوصل من قبل) وهاجمت. 
الحتسكرين والخازن » وفتحت السجون ( ويقال إن الاج رفض الفرار من حبسه ) 4 
وارتحل حامد إلى واسط حذراً وفطنة . وبعد بضعة أسايع استفاد من عودة من كيير 
القواد إلى بغداد » كما یمود إلى هذه للدينة . وکان مونس قد جاء بعد أن آنقذ دول 
العسیین فى مصر من الفاطميين فىالغرب» فکان عليه الآن أن محميها فى بران‌ضدنردید 
الديابيينق الشرق الذين قسموا الإقطاعيات ودخلو ری بفضلخيانة اوالی‌وهو أخو صعلوك 
مساعد مؤنس ساب وكان فى حمابة نصر وان عيسى دابا . فمرض حامد لمؤنضرورة. 
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«الفضاء على أخى صماوك » ولا كان هذا أميراً سامانياً فلاد من مجانية الوزير السامانی» وهو 
البلعمى . وهو شافی من أنصار الملاج ( وقد رفض تسام أتباع الملاج فى ست ة همع ) . 
.ومثل هذا القلب فى الاتجاه السیاسی يقتضى التشدید فى جبابة الضرائب وزيادتها ؛ وان 
اف الخليفة على هذا إلا إذا خی عن قته .إن عسی ونصر القشورى . 

فلكى یقضی حامد على كلمهما ویبلغ ظرضه » قرر استثناف النظر فى قضية الخلاج + 
السنود مهما ؛ وجح فى هذا بفضل شخص ثالث هو أبو بكر بن مجاهد » شيخ الحفاظ وله 
كلة مسموعة » وصدیق للصوفيين : ان سالم ولشلی » ولسکنه خمم اسلاج دشیم 
ابن عیسی من النظر فى قضية الخلاج ؛ ومنع نصر من حراسة شخصه » وکل هذا 
و کل إلى حامد . 

ودون تفطن » تظاهر الهنابلة ضد حامد » ودعوا على هذا الوزير فى شوارع بفداد » 
.من أجل الاحتجاج ضد سياسته الالية ومن أجل إنقاذ الحلاج مدأ ( وذلك بتحريض من 
أحد النابلة من أنصار الخلاج وهو ابن عطاء ) . ولا رفض ابن عيسى وصديقه الؤرخ 
الشیح المحوز » الطبرى » الالتجاء إلى العرد والقتنة » انقلب الحنابلة عل الطبرى 
وحاصروه فى بیته . 

لق د كسب الوز بر حامد الم رکة ؛ “دع لمحافظة على النظام » فصار فى وسمه أن بقدم 
أن عطاء لامعا كة أمام تلك المحسكة التى لم تستطع أن جد شبادة حاسمة ضد اطلاج + 
وأ نكر ابن عطاء علنا على الوزير -- نظرا إلى ظلمه فى فرض الضرائب - الح فى أن 
يقوم مقام الحم على سلوك « هؤلاء السادة » وهو من ناحية أخرى یمن تعتقداتهم ؛ 
فأسيئت معاملة ان عطاء ومات ما أصابه من ضرب . حنالات استطاع حامد آن بتأمر مع 
القاضى للالكى » أنى عر الْجنّادى » وهو معروف بتملقه لسلطان القائمين بالأمر ۰ على 
اشک الذى سیصدر بإعدام الحلاج وأسبابه » وذلك بالاحتجاج ذهب ال ملاج فى 
الاستشناء(' )عن المج لیشبه آمره بأمر الق رامطة الثائرين الذين أرادوا هدم السكمبة . وقد 

(۱) [ وهو ءا زعموه من أنهم وجدوا لاحلاج < كتا فيه أن الإنان إذا عجز عن الحج فلیسد 


الى غرفة من بيته فرطهرها وبطي.ها ويطوف يها ویکون كن حج البیت» ( اشمرانی : «الطبقات الكبرى » 


+ لاس 6 سب ص ٠١‏ ؟ طبدة صبيح القاهرة ؟ يدون تاریخ ) ] ٠‏ 
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رفض القاضى التق ان بهاول الموافقة على حك أبى عر . ولسکن مساعده » أبو المسين 
الا عنای . وهو رجل متهم الأخلاق » قیسل مساعدة الى عر فى هذا الأتجام . 

وف الجلسة نطق القاضى أأبو مره وقد استحثه الوزير . بسک فقال : «ياحلال الدم» 
( ول يحضر الجلسة أحد من الشافمية ) ؛ وقد وجد عبد الله بن مكرم ۰ رئيس الشهود. 
امترفین » عدداً منهم وافراً وافقوا على الحم » بلغ فيا یقال ۸4 ٠‏ وذللك بإضافة فقهاء 
وقراء إلى أعضاء الحسكة ؛ وکان جزاء ابن مكرم ظفره بمنصب القضاء ‏ بطريقة شرفية » 
أى لا مارس القضاء فمل س فى القاهرة . 

وف اليومين التاليين بذل نمر أمير البلاط ووالدة الخليفة سميهما لدى الليفة سب 
وكان مصاباً بای فبدلحم الإعدام ؛ هنالاك نوم حامد أمام الخليفة بشبح ثورة اجماعية. 
حلاجية وراح يسعى للاتفاق مع كبير القواد مؤنى على اتللاص من السود بن بصديقه 
القديم نمر : أخى صعلوك والخلاج . 

وف الغداة واناليفة خارج من مأدبة حافلة آمامپا ماشیته احتفاه نس ونصر + 
وقع اطليفة مرا بإعدام الاج والمفو عن الأمير يوسف بن أب الساج الذى عين وال 
لارى ( مكان أخى صعلوك الممزول ) - وهذا بناء على طلب مؤنس الذى أراد بهذا أن 
يؤدى لابن أبى الساج نفس الدين » دين الشرف العسكرى » الذى حعل نصراً بدین 4 
(مندذها سنة ) لأخى صعلوك » وار تن کانا ظافرين كر مین فأطلق سراحهما بعد أن. 
آسرها . وفى سنة ۳۱۱ هزم آخو صعلوك وقتل » وأرسل ابن بى الساج رأسه إلى الخليفة. 
مع مقلح » بدون عل نصر » « بحيث لم حضر نصر ... إن نصراً یکره ذاك ... فلهذا 
کتمه یاه 4 . 

وفى الثالث والعشرين من ذی القمدة آعلات الأبواق أن الوزير يتهيأ لتنفيذ إعدام 
(وهوقرار ند فيه حتتأثير شیمی) : فاسم الحلاج إلى رئیس‌الشرطة ابن عبد الصمد؟ 
وامذذت الشرطة الاحتياطات لاحيلولة دون اندلاع ثورة . وف المساء ظل الحلاج فی‌حبسه. 
يوطّن نفسه ويشجعها على الاستشهاد ويتوقع لنفسه البست الجيد ( وهو دعاء سل 
راهم ابن فاتك وتقل فى السنة القالية إلى القاضى ابن الخد اد )) . 

وف الرابع وعشرین » بياب خراسان » و حضرة مجلس للشرطة » وأمام جع غفير»جىء- 
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بلح وضرب آلف سوط وقطمت يداه ورجلاء وصاب وهو لا يزال حي . فكانت 
افر صة لا نزال قائمة عند أصدقائه وأعدائه لاستجوابه » نا كان الثائرون مر قون 
بعض الدكا كين . ول يأت أمر الخليفة ( امتا ) بلإجواز عليه إلا عند ما وا الساء . 
أجل الإعدام إلى صبيحة الغد حتى يستطيعا الوزير حضور النطق بالحسك. و کان حامد قدقال 
للاقتدر وهو يستحثه على الموافقة على الأمر بالإعدام : « إن أصابك شىء ... فاقتلنى » ۰ 

بيد أن الروايات المجيبة قد انتشرت طوا ال تلك الليلة الليلاء ؛ ومن الجائز أن حامداً 
قد وجد من المكة أن خی نفسه (هو والخليفة) من السئولية فدعا الشهود الموافقين على 
الحم بصو تال وكانوا متجممین أمام المقصلة حول ابن کر م - وم المت لون الخو لون 
للأمة الإسلامية  »‏ وطلب منم أن يصيحو! قائلين : « نم ء اققله! ففقعله صلاحالمسامين؛ 
ودمه فى رقابنا » (التوزرى) . وسقطت رأسه » وصب على جذعه الزيت وأحرق بالنار» 
وألق برماده من أعلى المئذئة فى الدجلة ( ۲٩‏ مارس سنة ؟55) - ۱ 

وقد روى بعض الشهود بعد ذلك أنهم سمعوا من هذا الممذّّب الكلات التالية * 
وكانت آخر ما فاه به : « إلى ! إذا تتودد إلى من بؤذيك ۰ فكيف لم تتودد إلى من 
یژدّی فيك؟! »» وأعلن شهادة التوحيد الشرعية الإسلامية فقال : « حسشب الواحد 
إفراد الوا حد_له» . وهذه الكلات وغيرها مما استشمرت فيها قلوب الأصدقاء أجوبة 
مفسرة لاله » لملیا أن تسکون سميحة کل الصحة من الناحية التاريخية ؛ فإنها تحقق 
ما توقمه دعاؤه فى عشيته الأخيرة : « عن بشواهدك » . 

وقتله على هذا التو يلق ضوءاً قوب س من حول هذه الإشراقة الأخيرة - على 
الدوافع الحقيقية التى دفست من شا رکوا فى هذه القضية » وهی دوافم حددها حوادث 
صفيرة وقعت منهم ولکنها كف للسكشف عن دخائل نفوسهم - 

فملى رأس فریق الخصوم نشاهد الوزير المجوز ء حامد » وقد عو دته وظيفته صاحباً 
للخراج آن‌ینظر إلى دفع الضرالب لبیت الال على أنه تفیش من محصوله من نمراج يفرضه 
عليه بلاط الطلیفة تسف وکان هو ی هذ ءالضرائب عیل بارعة کی بنفق قسما كييراً 
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منهافی حفلات یمور زها اللهذيب والأناقة » يقيمها فى حاشية من الطلقاء ذوی الثياب الرصمة 
بألوانالتزيين ,کان یقسوعایهم ان‌شاءلههوا ام ؛ وذا فان إعانه انسیا حدود بقدرمایتیسر 
نش طبر عر بيد قد جل عینه ترامق الاح منذ عهد طویل » ساخرة من روحانیته وزهده 
ومواعظه عن الآخرة وكراماته الزعومة و فيه غير ساحر رهیب يحب القضاء عليه بأى 
من ٠‏ وقد دفمه خصوصاً إلى هذا الوقف مستشارٌ سر ه الذى زو ده نه صهره الئیعی » ونمتى 
بهذا الستشار لسره الشذغانى » هذا الغنوصى الغريب انقاتم » هذا القاسی الذى لايزعه من 
الأخلاق وازع لأنه ععزل عمها 8 وقد قد ر له هو الاخر أن بقل بعد ذلك بثلاث عشرة 
ستة لاله تحاسر على دعوة منافس له آشد خطورة هو ابن روح او تى » إلى لمباهلة. 
لكن مقتل الاج لا يكن لقضاء ء على تأثير سحره » ولذا فان حامداً . وقد شاء التحرّز 
ن أن من أن یکون فى موضع اک (بقتل الخلاج) زعم فى تسه أنه ماقام بقنفيذ حم الإعدام 
فى ثاثر عاص 0 تاركا امسثوليةكلها : تقع على عانق القضاة والشهود » الستولية عن شرعية 
الحم بإعدامه لأنه مبتدع خارج عن شئّة الدين . 
ثم يتلو حامداً رئيس القواد مؤنس » وهو خیصی من أصل روى لاتق لسناعنحامد 
إلا قليلا . ل يكن مؤنس قدانخ موقن عدائيا حتى ذلك ان ضد الاح الذىكان 
پسنده اه للتبنى حسين بن مدان » وصدیقه نص ركبير رجال القصر . بيد أن هذا القائد 
الحرى العجوز » وهو جندى مأجور قبل كل ثىء » قد" تراءی له شا يَأ فشیتا فى ولائه الذى 
اقم به الخليفة المتضد ولأبنائه » وبالتالى للقتدر . نوعاً من الأحقية فى الظفر برائب وفير 
يار مق کل اختصاب «انهيات اللطيفة» كال راتبه ورانب ضباطه . ولذا اتفق حينئذ 
مع الوزير حامد ضد سياسة ان عسی التى تقضى بتخفيف أعباء الضرائب وبالتساهل 
لياس » ع سياة کان نی قدأبدها قطن . ولا كان من الضرورى أن 
یمین اب نأبىالساج مکان آخی صملوك أميراً على الرى -- وكان هذا العمل ضدرغبة نمر 
فان مؤن کان قد أعطى کلنه لاب نأب ىالسياج » أظهر قوته بفسوة لفصر ولأ اعذليفة بت که 
صديقب.! الحلاج لكراهية الوزير المّسرمة ؛ وابتداء القطيعة بينه وبين أم الخليفة هو الذى 
آففی إلى الإنقلاب المسکری الذى وقع فى سنة ۸۳۱۷ ( ك سنة ۲٩۳۰‏ ) ۰ وهی السنة 
عينها الى نهب القرامطة فنها مكة » وف پا أنى مؤنس على كل ما فى بيت الال . 
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ثم القاضى أبو عر » وهو رجل طموح صبور » أنيق آریب » وصل فى هذا الانقلاب 
إلى س كر قاضى القضاة » مننهی آماله ؛ اقفن فى املق تى حى بلغ الفاية ٠‏ وبرع فى الحاملة 
إلى حد بصل نطاق الا أسطورة » شديد الوم بالمطور » قادر على أن ,تال من أحكامه 
السابقة ببساطة تثبر الميرة , قد استعاض عن نت صأداته فى مذهب مالك من حيث اطدیث" 
والقياس باهیام‌دقیق بصياغة المسائلالفقبية ؛ ولابدآن يكو نقد امتلأفداراً بکونه استطاع 
أخيراً النجاح فى إنماء قضية » مثل هذه فى الصعوبة . بحل بارع كهذا- فسبيل «الصالح 
العام  »‏ وهو بهذا ما مخدم مرة أخرى انتقام ذوى الکانة الحريصين على مراتههم ۰ 

وأخيراً الساطان الضعيف اقب » القتدر س وقد مل من ماع نذا کیره عسئولیته 
كخليفة آمام الله وأمام شعبه ‏ فانصرف عن ابن عيسى والخلاج ؛ حل على الشك فى 
أحقيته + فى الخلائة علاء شيعة ارعون فى المویه مثل الحسين بن روح النوخى ؛ وقد عاد 
ابن الفرات » وزبره الشيعى الأسبق » فاستولى عليه بتأثيره وبالدنانير الذهبية التى جعلها 
تتراءى أمام ناظریه فى جلسة من جاسات التأثير الغناطيى القیقی - هذا كله فضل 
القتدر الا تقياد لإلماحات زى مأجور » رئيس خصيان حرم الخليفة » وهوس لح وماهو 
إلاصنيعة مأجور لسن » ابن ابن الفرات » ادى عمل فى وزارة أبيه الثالئة ؛ ورفض 
توسلات مه له وقد ابتهلت إليه أن يتقذ اللا . وقد قتلهوالآخرفى مغامرة » فىحسينية 
كا قال زيد ؛ مغامرة أوحى بها ابن روح » هذا الحسين الآخر » وان آخی ابن الفرات + 
آخر وزرائه . 

ونی فريق الأصدقاء نشاهدنائب الوزير » ابنعيسى » وهو رجل‌شر يف بيدأ نهفسطن” 
منتهز افرص » حرص على مركزه الشخصى لا أن لى عن حماية حياة الحلاج » لكنه 
احتفظ له بمطفه » لأنه حفظ إحدى رسائل الخلاج قى صندوق » وأحسن استقبال أحد 
أنصار اخلاج وهو رئيس شهود القاهرت . ابن الحذاد سنة ۳۱۰ ؛ ووقف‌ف‌طریق‌ان‌مکرم 
سئة ۳۱۲ ۰ وهو قاضی القاهرة الذ ى كان عدواً لابنالخداد . والرئي سالسابق لشمودينداد 
الذين اوا امسئواية دم الاح . 

9 عض الأشخاص الذين ‏ اتور ن فى للرتبة الثانية» وکانوا نظارةشاهدوا أدوار المذاب 
على تفاوت فى العطف على المعذاب : عيسى الدينورى (ولءلهوالدقارسء أحد أ تباع الخلاج) »> 


وأ الدباس بن عيد العزيز » والطوفی القارى' » والقلانسى » وتتاد » وأبو الحسن البانخى 
لمتزیان » وعلى وجه التخصيص إبراهم بن فاتك القدسی الذى يلوح آنه کان موتا مع 
الحلاج » ولسكنه يبدو فى التقاليد الصوفية الأقدم عبد فى مظهر كاتب غير شخمى لهذا 
الشبيد ( الخلاج ) . 

وأحد الماثميين . هيكل » الذى لا تمرف عنه إلاأنه يقال عنه إنه عمدب إلى 
جوار اطلاج . 

وأخيراً , ثلائة شهود عدول على إخلاص الاج فى إعاه الدينى » وسي م أ 
تارعنی على جانب كير من اناطر : أولا صديقان خلصان » ان عط ء والشبلى » م تانب 
آمْن باطلاج فى أخريات عر «طلاج هو أبن خفيف . 

أما إن عطاء الذى أجيب منذ قليل إلى رغبته فى أن عتحن كالأنبياء بمحنة الألام » 
فم عنه أنه جلد لبشاطر مصير صدیقه الذی كان قد کتب إليه رسالتين خليقتين ال عجاب؟ 
وقدز ارف سحنه خفدية » وقبل یداع غخطوطانةعنده (وقد أودعها موالاخر عند وصیّه» 
على الأماطى ) » ويذل جهده فى استثارة جاعة المنابلة فى سبیله » وشهد بکل جرأة أمام 
الحسكة بإعامهما للشترك بالاتمادالصوف الباشر باه » أصل كل نعمق وکرامة . عنالكعذبه 
حرس الوزبر الذين اغتاظوا لتعذيره لم » حتى مات مما لقيهمن ضر بات » قبلموتالخلاج 
مخمسة عشى يوماً » وهو بهذا قد عجل بعذاب الحلاج ورعا زاد بهذا من هذا المذاب . 

أما عن الشبل . وهو تركى نبیل » وأمين مساعد سابقفى بلاطالوقق- فتحن نمل أن 
اخراطهفى طريق الصوفية (إلى جان ب أزمةسياسيةفمصر )قد أفضى به لبس فقط إلى التنازل 
عن إقطاعهىدماو ندء بل وأيضاً إلى نبذدر اسانه اذهب مالك التی بدآهانیشباه بالإسكندرية 
نا آن‌تبدی آمامه اللاج فىجامع ب بغدادحت «قية الشعر ام وکاأنه البشر بالماء الإفى 
النی‌بضنی الإشراق على الوجه والصوت . ومنذذلك امین » تم به » وأظهر أحوللاعامة 
شاذة مقصودة («جنون» مشعور به ولکنهصُر من » بیناجنون أن عطاه کانموقتاوغیر 
مشمور به) سر له ألا ینبم مع الحلاج ؛ وقد آنکر حال اطلاج نصف إنكار أثناء 
ا كته ثم ای مستطارالقؤاد لیشاهد عذابه » مدفوعً بأوائك الذي نكانوا بر جمونه(ویقال 
إنه ألق عليه ور دة » متحدبا). وحاول‌آن يفهم الخلاج بعد موه الذى لم يستتطمو بجر ؤعى 


0 


AY 


مشار كته فيه » فتأمل فى سر التضحية فى العشق ٠‏ ولقنه من بعد للمریدین » على طريقته 
الخاصة » قائلا لمم : إن استشهاد الملا رة من الجال ارم يحب إخفاؤها. وليس زاد 
خلود بوزع على اجيم . 

وعن ابن خفيف » وهو الآخر تمن جملهم لاح يمتنقون ااصوفية ( كالشبلى ) ومن 
أسرة رقيمة الممزلة جداً فى شيراز ٠‏ حن تعرف أنه لم ير الاج إلا سرت واحدة فى أواخر 
أيامه » وهوفى سجنه . شاهده فى حالة من الاستسلام الطلق والتفويض لإرادة الله بلفت 
حداً جعله برجم «قتدماً كل الاقتناع ‏ على الرغم من الاعتراضات الدينية التكلامية الت 
أوحى مها إليه مذهبه الأشعرى سب آنه إعا شاهد « عالاً ربائياً » . 

وف القص ركان نصرالقشوری» كبير الاب فى البلاط.وهو رومى اسل وصار حنبليا 
مخلص وشجاع فى خدمته لأسرة الخليفة » وقد صار حلاجياً (من أنصار الحلاج) هو وكل 
بيته ؛ واستمرعلىنزعته هذه حتى بعد موت الاح » وتجرأ على المداد على هذا المذكب» 
وظفر من الوزير - على عکس التتاأج الشرعيسة المقرتبةعلى استباحة الدم ‏ بالاعتراف 
بصحة إسلام تلاميذه وإطلاق سراحهم ثم وابنه واينته ( التى استطاعت الزواج ) . وفى 
أععاقحريم امليف تحيث تجلی الصسستعلى صفوف النخيلالرصعة جذوعها بالساجوالنحاس 
حول بركة اقصد بر الصمّعة فىبستانها الحاط بالأسوار »الصمت الذی‌سکنت لیم اطليفة 
«السيدة» » وتسمى سب . من أصل‌رومی هی الأخرى ؛ وهی الى ظات محتفظةطوال 
سنة كاملةبرأس اطلاج فى « كاز الرؤوس» ال ماص بالقصر » قبل إرساله (أى اارأس) إلى 
خراسان ؛ ولا بد أيضاً أن يكون الوقف الذى بسر الزبارات إلى «سَصلب الخلاج» ء 
بالقرب من قبر أخبها الأمير غریب الخال » وكذلك شاهد دعلج » کلاها برجم لها . 

ونی وسط هذا كله » الاح نفسه » مصاوباً خارجاً عن طوره » مُظهراً للجميع من 
فوق «قصاتهفى تلا الليلة » وهو فى حالمن الوجد جاوز بدنهحد الوت » شخصية السیج 
انلالده كا وصفها القرآن » وكأنه الصورة المعبرة اة قبها «روح الله» » « وما قتاوه 
وماصلبوه ... » (القرآن » النساء : 956) * وفقاً للجواب ای ألم أحداً البللخى المستزلى» 


والذى سيردده - عن حسن اختيار - أبو حامد الغزالى . 
# اج نا 
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ومنخنى الحياة هذا الذى أتينا عی‌وصفه بما تضمنه من عقد رثيسية لأحدائها الدرامية 

حتى آناها الوت » نستطیم الآن أ ن سم له موجرا تجلا مستتعينين بالوسائل البيانية التى 
أشرنا لها فى مستول هذا البحث . 

إنحياة الاح فى أسر تهو ببته الذى انتقل ثلاث مر ات‌من الأهواز ووا-طوالبصرة 
إلى بفدادء اتصاعدقی خط مستقم بدون اتحناءات ۰ مع الإخلاص الثابت دابا من‌جانب 
زوجه الوحيدة وابناه الأربعة : سلمان ومتصور وحدء وبنت . أما فما یتصل برسالته 
الدينية . فإ ناته الثلاث » وهی فبا بمثابة نقطت رکزها» تسيرفى خط واحدمم‌رحاتیه 
التبشيريتين السكبيرتين » ونهىء السبيل لمواعظ البغدادية الكيرى » المتلوة با لحا كتين 
(مع الفترة الفاصلة الطويلة فى السجن) وبالاستشهاد . ومن أحوال ضعنه الظاهری‌التلاث 
نشاهد أناطراح انلرقة » بمدالحجةالأولى » والمرب إلى سوس (قبل الحا كة الأولى)يقومان 
حورا بوضوح على خط حيائه ١‏ ولا ينحرفان » فى توجده من أجل الوحدة والواحد ؛ ما 
فيا بتصل بصرخته سح التى كشفت » على نحو أجل كثيراً من كل لمات العالية 
اتی تفوهبها أ بو يريدالبسطامى + عن الاتحاد : «أ ناا لتق » - فإ نالسهروردى القتول » وتبعه 
فى هذا نصير الدين الطوسی » قد أجاد فى بيان أن الحلاج بصرخته هذه قد أعلی حق 
« تصرف الأغيار بدمه » (أى منح الآخرين حق إراقة دمه ) » وأن هذه الصرخة تشهد 
بأن الله أجاب دعوته الشهورة : 

یی وک نی ينازعنى ‏ فارفم يتيك إتى من این 

(أى أنه بوجدبینی وینك يا إلى ! «إنى» » إنه أناء يعذبى * فأتوسل إليكأن 
تزيل «بأنيك»اى بأنت هوء «إی» » أى انا Cl‏ تزيله من « البّين » أى من بيئناً 
نحن الاشین ) . 

لقد تجاوز الوجد الأعلى » جاوز الیل »لا ليل المواس ولا النفس > بلليل الروح * 
وصار إدر ا که‌بسیطا ؛ وکال كلة الحضرة دكن لس مجرد «صرخةه (ابن سبعين) > 
كاملة الوم * « توقظ النائم» “ إنما هى إدراك لكلمة عقلية توضح سر الوحدة . ودم 
الشاهد ( على الوحدة ) الراق بفضل الشوق الأعلى يرتفع بروحه إلى « شاهد القدم » ؛ 
لك الروح الثى تمان هنالاك اعترافها التواضع بالق الخالق ؛ وتعلن بلوغها النهانى إلى ار -مة 
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( الأبوية ) اللانهائية » والأخوة القدر من قبل » وقد استعادت حالما » حتى الوصول إلى. 
الساواة مع أى خاوق إنسالى هاات . فى عبادة للخالق معبودة ما . 

ون نعل ما آورده نا البيرونى آنه وجد من المسامين من صار عندم يوم موت 
املاج عثابة عصر فى دورة الشعاثر الدينية » وقد سجاوا مدة سجنه (۸ سنوات» و۷ آشهر 
وعانية أيام ) » وقدروا القيمة الأمحدية ( مریم فاطر ) لسنة ۲۹۰ ه( = ۸۰۳ م) الی 
حددت رسالته النهانية ؛ وقيمة ( طاسين ) لسنة ۳۰۵ ( = ۹۲۲ م ) التى حددت موته » 
ومقدارها هو مقدار الدة التى نام فيها أهل الكو ف كا ورد فى القرآن . لكن إذا كان 
صحيحاً أن الولى ( « الذى تحوله الأبدية إلى نفسه آخر الأمر »)لا ينال صورته النهائية 
إلا بعد موته » فلا بدلنا آن‌محاول‌الان اجاز المراحل البطيئة الصعبة لإدماج هذا الرجل الموله 
بعشق الواحد فى داخل الشعور الدينى الأمة الإسلامية تدر يجيا من جديد » هذا الرجل 
الذى أر'د أن يموت مطروداً من حظيرتها کها يكتمل الإسلام فى وحدة عبادة تنتظم جيم 
2 » وهو دماج كان أبطأ من إدماج جان دارك فى وعى الأمة الفرنسية » ولكنه 
أسرع من إدماج المسيح فى الأمة الإسرائيلية الت كان هذا الادماج صورتها الأولية 
مع اعتبارنا لكل الفوارق اتی هنالك فيا يبنهما . 

وق نظام من المثيل البيانى لمالنا منظوراً إليه على أنه مکون من متصل الزمان 
والمسكان » يلوح لنا شیم مثل التاریخ لام لأمة دينية على أنه نسيج تتجه سداته فى المكان 
ذى الأبعاد الثلاثة وتخترقه الاحمة التى ينسجها مكوك الزمان الذى لا يقبل الإعادة . 
والاحماتالختلفة الممكنة للزمان هى سلاس ل متحدة الانجاه ذات تقسمات تتفاوت ق‌سرعتها: 
سلسلة خالمة للأحداث ( قارن سلساة الأعداد الثلثة )> ساسلة إنسانية للا تساب ( قارن 
قوى المدد) » ساسلة العليات ( قارن العلل العاملية دهللء:0امه؟ )> الخ ؛ ول 2 تم 
للفسيج موضوع النظر ت ركيبياً خيطياً يكون صورته النوعية . 

والمسادون لایمزون الصدق إلاللشهادة الشفوية » رم فى الو فى الواقم یتمثلون‌التار غالصادق 
لأمتهم على أنه نسيج فيه الا سديةالتوازية التفصلة للا جیال التالية للصحابة مخترقها لمات 
متصلة مستمرة هی خيوط الأسانيد لأحاديث النى > وشهوده! الناقلون 4ا من جيل إلى جيل. 
یکون نون العقد العدودة ( منذ مد ) . وعلى التخصيص نشاهد أن الياة الاسلامية !دينة 
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ما » تسیز بالتتالى التاريخى لشمود الأحاديث الذين عملوا فيها . لهذا فإننا نستطيع أن تصور 
2 الاندماج » التدرجى من جديد لاحلاج فى الشمور الذى كان لأمدن عن وحدتها » مدن 
الأمة الإسلامية » تقول إننا نستطيم بيانه بواسطة خيوط الأسانيد » من جيل إلى جيل » 
الخاصة بنقل أمثاله وأقواله ؛ وهو نقل صار محرما بحم قتله وطرده خارج تلاك الأمة . وهذه 
الميوط التى حافظ القوم غليها فى القرون الأولى دون أن یکونوا بمنجاة من خطر الوت + 
وسجلوها فى نصوص مكتو بة » ترسم لاحلاج حياة بعد موته ذات طابع حضارى عميق + 
.وأ كترصدثاء من الناحية الاجتياعية . من الشهرة الأدبية التى نالتهاتماذج مثل «الإسكندر» 
أو « قيصر » (قارن بحث جوندولف ) لدينا فى الفرب » لأن جرد الإغراء اافنى م يكد 
.يتدخل فبا ( اللپم عند قناد والمعرى والزهاوى ) . 

وأول خبط من خيوط الأسانيد هو ذلك المنصل بالك الشرعى الذى أصدره ابن 
سرع . نهذا الفقيه الشافبى السكبيرقد احبطعا كة الحلاج الأولى بدفمه بعدم الاخقصاص 
معلناً أن إ لام الحلاج الصو لا بدخل فى اختصاص القضاة لأنهم يعوزم عييز التفوس . 
وهذا لمكم لش فى وقف دعلج فى بنداد » ول بأمانة من تلميذ إلى تاميذ » من ابن 
الحداد (الذىسجل دعوات الحلاج فى ليلته الأخيرة) إلى أبى بك رالقفال وغيره » وخصوصاً 
إلى المؤرخ الخطيب:( البقدادى ) وصديقه ا(وحاميه) الوزير ابن السلامة الذىجاء فىسنة 
ممع م ( = سنة ٠١١١‏ م ) فى يوم تاره الوزارة لاخليفة القائم على رأس الموكب 
الذى سار به إلى جامع التصور خعوقف فى الظريق لسک‌بدعو الله عند التل الذى صلب عليه 
الخلاج ؛ وكان الوزير من قبل شاهداً رسيا فى الحسكة الشرعيةء و بهذا فانه شهد ببراءة 
هذا الشبيد الذى طالب زملإؤه قبل هذا بمائة وأدبع وعشر بن سنة بإراقة دمه . وحكابن 
سرج هذا لا مزال متیر حتى اليوم » وتخاصة عند الشافمية . 

وأعليط الثالى هو خيط موی التفاسير الذين قبلا تفسير بمض الایات بواسطة أقوال 
صوفية لحلاج + وأولم ابن عطاء , وهوحدث وشيخ معترف به من الحنابلة » واحتتج علا 
لصالح الخلاج » ويهذا أحبط «الإجماع» الذى حاول خصوم الحلاج الظفر به » من بين 
جميع علماء المسلمين فى .ذلك المصر . وبعد ابن عطاء عر هذا الط أو الاستاد بالسسی 


.وكان «تفسيره» معترفا به فى نيسابوو ومقر .ا فى مرتامج للدرسة (الجامعة) النظامية فى بغداد 
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(ابراهي الشقَيل) وقد نشره من جديد البآلى ولايزال يعاد طبعه فى الهند حتى اليوم ؟ 
وفیه برد آم م اطلاج بشكل اسه الأول « الحسين 6 وحده حوطا من جانب الؤلف 
وخيط ثالث تسكون فى بنداد » هو إسناد الصوفية مر ن أصدةء الحلاج السر يين ؛ وم 
لا يعترفون بتمجيدم له إلا للمريدين » لأنهم يعدونة ولي قضى عليه المشق 2 قفی با دانته 
لأجل غير مسمى » فيا يتخيله عباسة الطوسى وعزار ؛ وکانت إدانته لا تزال قائمة بعد وفاله 
بثلهائة سنة حيها رأى ابن عر والشاذلی أن يدعوا الله لينفرله ) . وحسبوا «أن الشر يمذ 
امحمدية تقضی بقتل الأولياء ۱ وأن الفريسة وجلادها كلمهما مسلإعلىالسواء . و بعد الشبلی 
والتصراباذی وان لیر يدل ۰شجم اسلنی ونشر «حكاية» الشروایی (التىبين 
مها شهاب الطوسى مءجزة الدم ) ؛ وخواجه عبد الله الأنصارى فى هرات ویوست 
اهَمذانى وحکی سنال قد هيأوا السبول للماحمة اللاجية التى نظمها الشاعر الفارسى 
الكبير فريد ادن المطار . 
والمطار فى ملحيتة الخلاجية السكير: ى قدم الصورة النهائية اصقة الولاية عند الاح 
من الناحية الإسلامية » وقد بلفت أوجها فى تضحية حربية محاهدة مليئة بالرجولة » وكان 
ابن أبى الفيرقال إن الوت على ملب ب الاح ميزة الأبطال ؛ والعطار ببين بأية 
حماسة وحمية وجدانية قامر هذا الماشق اور برأسهكيا بظفر مجوهرة الجال الامی عن 
يق صر مزر ؟ وهذا امحاهد البطلالذى انتعی بأن قتله الله فى ممركة فردية »فى مبارزة 
فردية » هی جهاد مقدس قد دهن وجبه بالدم التساقط من أعضائه البتورة » حتى لا يبدو 
شاحب الوجه . والصرخة العلياء « أا الحق » . الثى قد فاضت منه مع دمه المراق الذی 
يسيل ويفيض على العام حیث كل العناصر المنطلقة تتصارع وتضعارب وتمزق حجاب 
الا کار ره وه بی الوتی و « علج کون » کا سيقع عند قيام الساعة ( قارن سورة 
القارعة : £ : « وتسکون الجبال كا لمون النفوش » ) . 
وهذا هو عوذج الو کا مجدته حينئذ » فى الشمب‌التری الذى دخل الاسلام سدیتا» 
قصائد يستوى ثم نسیی » والشعيرة الرمزية «"سصاب منصوراطلاج» فى تلقين ار يدين 
عند البكتاشية المنتشرة بين الإتكشارية الممانية ‏ وظل الاج فى الشمر الترکی عثابة 
« الولى الأ كبر » المصلوب ذى الوجه المائل «كالوردة الى ميل » ( قصيدة لاس » الى 
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آمداها إلى الساطان سلمان الكبير ) . والعطار هو أيضاً » إلى جانب عين القضاة الممذالى 
على رأس الذين جدوا الاح من شعراء إيران وصوفية اند ء والسلطان حسين بيقرا فى 
هرات الذى أمر الرسامة الشهور بهزاد بتصو بر حياة الحلا ج كلها » والسلطان حسین شاه 
فى البتنال ای سمح بالعقيدة الحلاجية « ستياببر » للصوفی سرمد کاشانی الذى استشهد 
مثله فى دهلی بان سكم آورتجزیب . وهذه السلسلة من الشواهد انتحمسة ذات النزعة 
ارومانقكية الحادة الواقعةفی مشکلقولاية الاج وکفرانه الحرجة » قد ولات أساطير 
شعبية حول شهادة الدم وخصب رفات اللاج التى قذف بها فى النهر والتى تقدس الریدین 
الذين يشر بون منه » وولد فسكرة المذارى الاواتى يشرين منه ( أخت الخلاج » عند 
اليزيدية الأ كراد الذين يرون فى الخلاج أنه ولى يوم الحساب » ومنشأ قبائل قر قر غز 
کا بروى فى اوش ؛ وميلاد الشاعر اطلاجی نسيمى » من حلب »كا يتغنى به یحاری » 
وستيابير فی البنغال وسيتى جنار فى جاوة ) وهذا نشو به جدای لهذه القيقة وهى أن 
دم الشهوود بذرة روحية لمعترفين بالاعان تضمن اتصال الشهادة واستمرارها . 

وت خيط رابع برجم إلى ابن شفيف الذى زار الاج فى سعنه الأخير ؛ فلا عاد 
إلى شيراز چم أضابير فيها الأقوال المؤيدة والعارضة انخاصة بالحلاج ٠‏ وقام ابن با كويه 
ومسعود ااسعزی بنشرها بمد أن عرضوها فى معرض ظاهر اطفاء » واستطاعوا جماها 
تنتقل بانتظام بين الحدئين السامين ( وخصوصاً حنابلة دمشق ) وعند مؤرشى الإسلام 
(وخصوصا الخطيب البندادی والذهى ) . ومن ناحية أخر ى كان التلاميذ الصوفية لابن 
خفيف يمجدون الخلاج سرا ؛ مما أدى » فى القرن الثالث عشرء فى الأوساط الشير ازية » 
إلى تسكوين « کنر » حلاجى خاص ( هوتمرين آلی حزين علیالتواجد » أى استدعاه 
الوجد بطريقة صناعية ) ينتقل من زاوية إلى زاو ية نی کل التلقینات الصوفية من‌العطاووسی 
ة الحاليين . 


والمح يم والزبیدی حتى السنوسی 
وكانت أولى الدارس الكلامية التى وضعت بوضوح مشکاة إدماج الحلاج فى داخل 
الاسلام هی : السالية فى البصرة الذدين قالوا بشرعية إدانته لأنه باح ( فى سكرة الوجد 
مسارم هی ليه ی المصره الدين سس عي و 4 ره الوح 
بسر التوحيد عينه . و بمدها مدرسة الأشمرية ( إبتداء من القشیری ) الذين قالوا إن 


الحلاج بفعله هذا قد عبرعن نفسهبکلوضوح ذهنی » وأدان نفسه بنفسه » شاهداً- محر نه 
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حزن الماشق المهجور- بأن الله لاعکن الوصول إأيه ؛ وهو فى هذا قدنشبه بابلیس » وهو 
الفوذج الذى احتذاه ( فى رأى أحد الغزالى ) ٠‏ وإذا كان وجود الخالق ووجود الخاوق 
واحداً » فلا معنی لفيام حوار المشق بينه وبين الله ( للدرسة الوجودية : ابن عربى ) ۰ 

وكان لا بد من قيام فیلسوفین » السهر وردى اللی وابن سبعين المر.ى. اتجاوز هذه 
الثبيات والنظر إلى الملاج على أنه ول" وشفيع لا تناقض عنده » مؤمن بالتوحيد الأول 
الكلى الذى يتجاوز نطاق الإسلام ؛ وف ارا قام كثيرون:أملوا فى دعوات تضحیته من 
أجل أعدائه فى سبي لكل الناس » فرأوا فيه « قطباً » روحياً يجذب الإسلام إلى الوحدة 
النبائية : النجم الرازى » والسكيشى ( الأستاذ بالمدرسة النظامية ) » وجلال الدين الرومى» 
والفيلسوف نصيرالدين الطوسى » والوزير رشيد الدين » وجميمهم عاصروا غزو الفول الدمر 
ونهب بغداد وتخريبها . 

وأخيرا نوی فى کل عصر.على نحو مفرد غير منتظلم»مسلءين أيقنو! أن عذاب الاج 
قد أتم ولايته بلطف النجاة » وهو أمر عکن انطباقه على كل اللة الإسلامية فيجب علیهم 
دعوة الناسجیم إليه : فارس» ابن عقيل» عبد القادر السكيلاتى » وهوالولى الشفيع الحتبل 
لبنداد » روزمهان البقلىالشارح المتحمس ولات الخلاج » ومدرسة الشهودية » والسمنانی » 
وعخدومى جهانیان وسرهندی- والثلاثة لم أثر كبير فى المند؟وأيضا خفاجی وهومصری 

وفى البلاد المربية انقشرت « قصة شمبية 4 منذ القرن الثالث عشر فى سوريا ومصر 
أذاعتها الطريقة المدوية الى إنستمر طويلاءولقتها للناس فى مكة ودمشق عز الدين بن غام 
القدسى المنيلى » وهی قصة خادت بقاء هذا الاعتقاد . واطلاح يدعى فى الدعوات 
الشخصية » خصوصا فى بلاد الترك » لوقف بكاء الأطفال الصغار على وجه التخصيص » 
ولايزال قبره التذكارى ( الخالى من رفاته ) الذى أقي 4 فى القرن الحادى عشر فى بفداد 
كمبة الزاترین ‏ وبخاصة من انود . ۱ 

والمزمارالرئيسى فى الفلات الوسيقية الروحیةعند الولو ية فى ال ناضول بدعی باسمه : 


« نای منصور » ۰ 
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وحافظ » الشاعر الفارسی الشهور الذى آعجبه فى الحلاج کونه « الماشق الذى جدله 
الصليب متعلقاً کل التعلق بشوقه » حتى صار سلوی له لا بستطیم الانفصال عنه » » قد 
کتب ایض يقول : « هرګ میردانکه دلش زنده شد بعشق ( أى: :أن ان موت أبداً من 
يعيش قلبه من العشق) ». وحياة الخلاج بعد موته فى الإسلام شاهدة شهادة كافية على أن 
امش الصلوب حياة وبمث فملا وحقاً. وكان الحلاج يقول:«إن لله تعالى فى كل يوم وليلة 
ثليانة وستين ححة يقبض روح حبيب من ن أحبأنه إليه ویستخلف بدله واحداً من خلصائه ١‏ 
ورم »بنظره إلى حبيبه » سيءين ألا من يدعى محبته («روایات 4 افلاج ۷۰ ومن 
دون أرقف الان‌عند المظور الرسولى هذا القسلسل فى التحليات» نكر رالقول ,أنه بالصداقة 
المقدسة المقود: بين أشخاص معيئين » مقدرين من قبل» تتكون الأمة المالدة كبا تتبدى 
فما تلف الصور للا نس التفی بافیب متققة فى لامنا وأعمالناىأتحاد مع إرادة اخالق» 
ومرسومة تکل جال وحق» ومسقطة من خطوط حیواننا على الدور الشعاءرى الأسامى. 

ويناظرالتنويع فى الحرف الإنسانية فى المديئة الفانية بهذه الدنيا اختلاف منظ لار سائل 
الروحية فى الجاعة الدينية أو ال النهائية . فسکا أن تركيب الجسم البموث يعدل وین 
عنتاف الفضائل التى مأرسهابالزهد » كذلكترتيب جماعة الختارين فى المراتب العليايتوقف 
- لا على علاقات الأفضلية والتنازل الرسميين بين أولى المراتب فى الدنيا - ولسکن على 
النظام التصاعدى للشفاعات و الامنبدالات التى يكون « الب » قد أوحىءها إلى النفوس 
التحمسة » تلك اانفوس التى تلقت أ كثر وبذلت نفسها أ كثر فصارت أقدر على الأتحاد 
لله . وسیکون نمت بحل إلى محورى من حوله تنشق الانسانية وتتمکسر كا تتسکس 
الباورة وفقاً حاورها :جلى دليل الجاهدين » وتجلی حا کربوم الساعة (وبتعبيرات إسلامية: 
المبدى » ومالك يوم الدين ) ؛ ووفةاً لحديث الشافعی ( « لا مهدى إلا السیح » 
الحلاج أن السیح سیکون أيضا هذا الا 1 »إلى أعلىدرجة »ونه سيذيع الشریمة النهائية 
فى صورة إشماع إلى » مع استواء على العرش مزدوج » أرضى وسماوى ( «روایات » 
الاج , ۲۳ ) . والسافات بين النفوس وبين هذا الحا كم تتوقف فى عدارها على صفة 
العشق الإطى الى تتصف بها شهادة الجد الى نطقت بها تى هذه الدنيا : وفى هذا البناء 
المثالى تعفق الفسكرة الإسلامية القائلة «بأبدال, » اما » » أى دعائمه المستورة من ( الأولياء) 


۹۰ 


ىكل جیل» مع الفسكرة السيحية القائلة «بنفوس ماسکیة» »تشارك فى المطف وتعوض» 
وتقوم مقام السیح فى عذابه الفادى . وهی عثابة قرقامة على الدور الشعائرى ف ىكل عصر 
من عصورا الكتيسة(قار نكتاب: وسمانص 5م8190 عن لدفيندى سخيدام Lydwine‏ 
de Sehiedam‏ ) . 

وأمثال هذه النفوس المساشقة التى تاقت رسالة الدعاء والتألم من أجل الميع ( راجع 
الدعاء الإسلاتى للا بدال ء وهو « دعاء بالصلاح » ؛ الموحى به من انخضر وهو إلياس ) 
تستمر فى تماسهاوتنمية غیرهاپالشفاعة»من موت موتها. وما الاخفاق ولا الوت قادران على 
القضاء نهائياً على الإرادة الطيبة التى لم سكل عند النفوس انسالدة » والاخفاق المزعوم 
اضما الذابل لا حرمپا ء ن إمكان الازدهارمرةأخرى والاثمار أخيراً عندنا وعند الآخرين 
على السواء . إن غائيتنا أ كبر من نشأتنا » هذه حقيقة تنبه لها الاج ( « الطبقات » 
لاشعرانى ۱۷۷ : « أبهما أعليب : البداية أو النبائية ؟ ‏ فقال : لا يجتممان ؛ كيف بقع 
بنهما خير ؟! ليس لانهابة ذوق استطابة » إا هو تحقيق »؛ « الطبقات » لاشعرآنی۱۷۵: 
« إلى ! أكراين مخوار مشاهده ازل ونحسکسارشاهد أجل» -- ترجة فارسية وترجتها 
إلى العربية » لأن النص مفقود » : إلى ! إذا أصابنى الف لمشاهدة الأزل » فک يعزينى 
شاهد الأجل ! (= روح القداسه والولاية) ؛ وابن عر بى قد لاحظ فى «تجلياته» وبطريقة 
فىها مقارقة وتناقض ظاهرى » أن دعواتنا التى تميمها نذورنا مکی أن کل الأعال الى 
ترکناها والطلود غير التام لأسلافنا ولماصرينا على السواء . 

ولقد ءةدت الصداقة الالهية پیندا هذه الأواصر الأزلية؛ومثلها مثل خطوطالقوة فى محال 
مغناطيس . تجدها دد مناطق المغطسة والجذب التى7نجذب إلمها تدرمجياً النفوس الناحية 
اتارة تضم أبدانها على تفاوت فى مراتب السكثافة والارتفاع . وإذا جاز لنا الاستمرار 
فی الجاز المماریالذی أوردناه منقبلحتى نهایته فى الو الایقاعی امعم للندينة اتلالدة 
فى انحاه أبماد لاهوتية ثلاثة » فإن المقل بت رکزفیها على هيئة إعانء وتتخلخل الارادة على 
هيئة إحسان » وتستحيل الذا كرة إلى رجاء . هنالات نرى أن النظرة الرجمية النفسية لأمة. 
روحية بقيت حية حقاً تعود بها إلى استعادة أحيجار الزاوية الأولى فبا التى نبذت حيناء 3 
إلى تنببت رؤوس أعمدة قبة تعلوهامن فوقها وتصّاء' شوقها إلى سمت أعلى . وهكذا تنهار 


3١ 


قوائم « الهد » مع أحكام العقوبات » وتکتمل القيمة الثالية التى يبذيها العشق الإلجى من 
إرادتناء من وراء آفاق المكان ‏ وأمام تأخيرات الزمان .والله هوف الرتبة الأولى«مفتاح 
پا 017 4 ٤‏ .2 ۳ 
القبة» »فى أعلى وإلى الأمام ؛ وأينا يدعوناء يوجهنا ؟ وسهم ند رتا الحلق يصاعد يجيا 
داعا أبداً إليه . يصاعد خاشماً خفیفاً کالبشور العربى القديم » الصتوع من « شمر البان» 
على ساحل مهره وهو الذى طالا طلبه الناس جيم المابد ‏ وکالدخان الا كثر خشوعاً 
المتصاعد من عود الند الحترق هذا « الينجوج » الذى طاما أهاب به الحلاج » رمز البعثه 
الجيد » وهو فى سجنه » وقد رضى بالعذاب » عشية استشهاد سيحرق فيه رفانه » ويلقى 
برماده فی اماء. 
# #4 
«لقدحقق الحلا أسطورة جبل الج لجلة» ‏ عکذا قال لإحدى ١7‏ السيحيات أحد 
رجال الدولة التركية بلپجة لا مخلو من انكر » وعنده كا عند غالبية السامين » أن المسيح 
لايمكنأن يكون قد تألم ولا قتل على الصليب . بيد أنال جاج لةهو الآخر عند السبعی 
أسطورة طالمالم يشارك فى الصلب حبه .و بالمكس » رأينا أن موت الحلاج ثبت س عند 
کثیر من السامین التفاوتین فى المزعة الصوفية - أنه لابد من التألم من أجل الللاص » 
وأن الصليب فداء وقداسة . ومنحنى حياة الحلا كله » ومناظر محا كته كلها تجمل الا 
يشبه السیح ظاهریا . لکن أ كان على شعور بهذا بان حياته ؟ إن إنتظاره للمسيح » 
«البدى» الاک » ليبدو ف‌مواقفه »منذه نذره» ف‌مکحتیسریقه الط باس لسیج » 
حت النار اقدسة التىأ خضت ف‌بومااسبت لقدس عدينة القدس .غير أن عذه‌الشابهات 
الخارجية لاتعد شيا مذكوراً إذا قست بهذا التحول ااصامت اقلبه » بإعانه انرايد بقبادل 
فى العشق الأول » بين حق الله فى عبادتنا الفروضة » و بين « حق عند الله » ( للشفاعة » 
بمنحه الله لناسوت » منذ زمن حک الملامكة ؛وهو حق تعلنهلفة موحی بهاتعر"ضه لقساوة 
الأحكام الشرعية .و بلغ فى دعائه الأخير عشية عذابه حد الحوية الواضحةمع السكلمةغير 
الغاوقة » مع « السكلمة » الالقة » مع اليح غاديا إلى بستان آلامه . 


(۱) [ الآنة مارى كيل ] . 


السپروردی المقتول 


مۇس المذهب الإشراقى 


ها نحن أولا بسبيل التحدث عن شخص وإنتاج بتلان لمظة جوهرية فى تاريخ 
الفسكر فى الإسلام . سكن على خلاف ما حدث بالنسبة إلى أسماء لماعة لمتتكلمين وفلاسفة 
من أمثال الفارابىوابن سينا والفزالی م كان لبعض مؤلفاتهم التى ترجت إلى ‌اللاتينيةمئذ 
القرن الثالى عشر أثر حاسم فى تطور التفسكير فى العصر الوسيط بأور با » - تقول إنهعلى 
خلاف هذا لم بظفر السوروردى الخلبى » وكان معاصرا لابن رشد » بشرف الترجمة إلى 
اللغات الأوربية . ومن هنا مضى عبد تأثير المؤلفات المربية فى لفتها ء واستطاع أن يؤنى 
مارم . دون أن يذكر اسمه ؛ بل لازلنا حتىاليوم لاملك غير بعض الترجمات أوالنشرات. 
الحديئة لمؤلفاته الصغيرة »دون أن يكون لدينا عرض شامل لأنحاء مذهبه. وعاينا أن نقرر 
أن هذا الذهب يلوح أمامناكأنه مركب من عناصر متباينة معقدة » جد وحدتهانی الطايع 
الحاص لشخصيته » حتى إن كل محاولة لإيجاد عرض شامل لفكره تضطرنا إلى توزيع 
العمل على ميادين عد »كا أن هذه الحاولة نقسها تدعو إلى تحليل يعرف القسلیم بال 
الحيط بنهاية مؤسه امحزنة . وال بهذه الصاعب هو فى الوقت نفسه اكتشاف لمافى 
شخصية هذا الرجل وإنتاجة ومصيره من دواع إلى الاهتام والتشو يق . 

توف السپروردی(۱) وهوف السادسة أوالثامبة والثلائين »فى انلامس من شهررجب 
سنة 0۸۷ ( = ۲۹ يوليه سنة ۱ ) . وللتمييز بینه وبين من بشابهونه فى الاسم أطلق 
عليه المؤرخون لفب « الشيخ القتول » » يرمون من ورائه ألا بدعوه باسم «شهید». رمع 
هذا فان تلاميذه لم يغوموا لقب « مقتول » إلا عمنی « شهید ۰0 وهذا أمر وجدت شاهد 
صدق عليه فى مطوط يسميه صراحة بلقب « شيد 2976 . وطذا يحب أن نتخذ من هذا 
الوت نفسه حاديا لنافى هذا التحليل لاه إذاكان سميحاحما أن الإنتاج هوعلتوجود كل 
شخص, وجوهرموغایته » فان موت السهروردى عکن أن يتبدى لناء لاعلى أنه عرض» 
أو حادث » حتى لو کان أل أسيان » بل على أنه كال فمل يلوح أنه آهاب به وتفبً. ویس 


(۱) اسمه السكامل : شهاب نلدین يحمبى بن حبش بن أميرك السهروردى ٠‏ 

(0) داجم : « تندیسات الشيخ الشهيد » ( جموعة من لأنا ديد والصنوات ) » مخطوط استانیول » 
راغب رقم ۱۸۸۰ ورقة رقم ۱۱۸۲( قارنهء رثر ه فبلولوجياث » رقم ٩‏ فى مجلة < الإسلام » 
۱٩۹۳۲۷ iir 4 +‏ ص۲۸۵ H. Ritter : ‘“Philologika”, Der Islam‏ , ) 


۹۹ 


من شك فى أن مت سر استفهام لاکن أى” تحليل مخطيه وتجاوزه » بيد أننا سننقاد إلى 
هذا اقام . على أنه المبداً والنهاية الى بتجمع عندها دوافع منمصادر متباعدة ونتوحد. 
والمق أنه بدونهذا التفسير الفريد الذىسيضم دف المقام الأول ٠7»‏ الذى لاتزجزح عنه 
دوافم يمكن دات بیان أن من الممسكن الثور عليها عند آخرین ؛ تقول إنه بدون هذا 
سنضطر إلى الاقتصار على وضع بت بأفکار ستتحل إشاراتها ‏ هذه الإشارات القيمة 
كل القيمة حيها ندرف نقطة البدء فى تلاقهها ‏ إلى #ريدات ثافهة . متداولة فى مثلهذا 
الوط الحدود اججتاعياً أو ذاك » إذا اقتصرتا على حسبانها سلما لاتجارة . 

والسائل التى نحن بسبيل إثارتها يمكن أن ترتبعلى الصورة الإجمالية الثلاثية التالية: 

أولا : ماهو مبلغ علدنا الحقيق بحياة السبروردى وإنشاء مؤلفاته ؟ 

ثانا : سنری أن هذه المؤلفات تشتمل على طائفتين كبيرتين : مقالات ميتافيزيقية» 
أو عروض مذهبية بالمنی لام ؛ ومقالات فى صورة تشبيبات وأمثال . فى الأولى تبلغ 
مسائل الممكة الابرانية تمام وعمها النظرى »نحت تأثير الأفلاطونية المدنة فعلى ی 
حول يقوم هذا الافتران الذى يقدم انا انتالا إلى « نوع » آخر عنتلف تماما ألا وهو 
الاثتقال من رتبة «العقل» إلى رتبة «الروح» » إلى لنة الأنبياء الذى يضر بون الأمثال ؟ 

ثا : على أى نحو جب علينا فم هذا الانتقال » كما يتيسر لنا بيان الممنى والصورة 
الدقيقة الاذين يتخذها الإسلام والتوحيدعند السپروردی الابرخم بل بفض لتعمقه النظری؟ 

۱ میات وموفا2 

لدينا إلى جانب الأخبار اتی تر کہا لد الرواة سوکلهم ینقل بعضهمعن بعض بدر جات 
متفاوتة وثيقة ترجع آهیتها ااسکببرة إلى صدورها عر تیذ مباشر هوالشپرزوری 
( المتوفى سنة مده = ۱۳۵۰) » شارح مؤلفات أستاذه » ومؤاف هونفسه لكتاب 

(۱) قارن التبين الاسْهلالى لسكتاب مسیون : « عذاب الملاج > پاریس نة ۱۹۲۲ + ۲ 
ص 414+ اص +41 ٠ L.Massignon : La Passion d’al-Hallaj‏ وقدحر سنا مناعليالإشارة 


بصراحة ووضوح إلى الوط اللازمة تسیر لتاری الذى بسمح أنا بأن نفهم ( أعنى أن نتذوق ) « من 
خلال الأمثال » القصد الرئيسى لمذهب ما > . 


جامع كتب روح الذهب ( « الشجرة الاطية » )6۱1 . وفيه نشاهد الماسة والإخلاص 
اللذين لا حد ها واللذين أثارها الشیخ فى نفس التلميذ وهو لا يزال فى غضارة الشباب ؛کا 
نشاهده وهو يرد بعدف رام الطءنات التى وجهت ضد شيخه » يردها إلى صدور الذين 
أتهموه من فتراء وفلاسفة . وهذا الإخلاص الذى يشبه الاخلاص الذى جع بين أحد 
الغزالى ( المنوفى سنة 0۲۰ م > ۱۱۲۹ م )خی المنسكم الشهور » وبين تلیذه عين 
القضاة الممذانى ( التوفی سنة ۵۲۹ ه حت سنة ۱۱۳۱ م )290 - هو شهادة لما كل قيمتها 
من الناحية النفسانية . 

ولد السهروردى فى مستهل النصف الثانى من القرن الثانى عشر اليلادى ( بين سنة 
۵۰ م حت ٥٤١‏ ه وسنة ۵ م = ۵۵۰ ۸ )۹۳۱ . ثم ذهب إلى ار اغة » وهولابزال 
صفیرآ لت على يد الشيخ جد الدين بلیلی(* فنتامذ عليممع ا متكا اللشهور نفر الدين الرازی 


(۱) اسمه اکال : شس الان د ان ود العبرزوری الاشراق . وف كنابه « نزحة الأرواح 
وروضة الأفراح » عرش الاسلال « تاریخی ه س معدلاً من‌آدم - لفلاسفة وال 


آهیته من أجل حديد د اناد » الذمب الإشراق » فى نظر هذا التلميذ الذى تأثر فى هذا أستاذه 


۽ وهذا الم یب 


2 حياة السهروردى فى د لزهة الأوراح » قد نسره وتو اشيس 
G. Spies & Khattak : Three treatises 1 4 r si.‏ 


ااسپروردی نتفه . وااقسم الاس 
وختك‌بمنوان: «ثلاثرسائل» »> 
(راجع المراجع فى آخر هذه اانالة ) ٠‏ ومن الواضح أن أى عرض عامل لهذا الذعب يجب أن یی ,عسنفاته 
الدمپرزوری ۰ وله شرح على رسالتین رئيسينين : « التلوعات » و < حکة الا 
الوم المذ کور آ لقا دس ۲۷۳ » ص ۲۷۸ ) ٠‏ ولل جاب هذه الشروح نتضمن مؤافاته اماسة 
الكتب اثتالية : د کتاب الرموز والأمثال » ( بروكان » ٠‏ تار الأدب المرى * ج ١‏ ص 45۸ س 
ص 9غ ) ؛ وخلاصة مذهبه يوان : « الشجرة الإفرة » وهو بحث ضخم ( ۳۱۸ ورفة فى عخطوطة 


ا > (قارن :رم »> 


رن رقم ٩۰7۳‏ ) ۰ 

(۲) نما يتلل ذا الصوف ااضطهد ذى الشخمية الجذابة » راجع «الشكوى » الى كتنبا وهو 
فى جنه » نشمرها وترجها يمد بن عبد الجليل فى ه اليه الأسيرية ع م#وتافاقة لومعامل ۽ +۱۱۰ 
۳ عدد ۱ سس ۲ ۰ وف تماق بالنقابه بين حالته وحالة السپروردی ء راجم ما رتقوله مد 


فى نمایة هذا البحث + 

(۴) إل جاتب الفصل الطويل الذى عقده الشپرزوری » للك أثم المصاهر عن حيانه : ابن أي 
امه » تعرة ءلر » + ۴ س 19 س ص ۱۷۱ ؟ ابن خلسکان » « وفرات > » ترجة دی سلان ۽ ج + 
ص۱۵۳ وما یلا ؟ ماد الدين » ه البستان ال ماع » تعرة کلود كامان معدل Claude‏ » راجم بىد ؟ 
القزویی ۰ «۲ نار البلاد » » نشرة فتفاد ص ۲۹۸ ؟ ياقوت » « لرداد الأديب » نشرة مرجوليوث » 
+۳ س ۲۹۹ وما یلها سد وليس الال هنا طبعا ال اتحقیق النقدى للصادر . 

(:) فا يعصل بالعيخ جد الدين ین الذى نل يه فغر الدين الرازى فى راغ , راجم ايآ 
أصييمة » < ۲ ص ۲۳ . 


(م - ۲۷ 


یله 


(المتوق سنة ۸٩۰٩‏ = سنة ۱۲۰۹ م ) الذى تابع النقد الذى بدأه الغزالى» حتی استطاع 
أن يجمل م نكل وسائل الجدل للوروثة عن الفلاسف اليونانيين نوع من الأورغانون() 
ومن المعلوم أن السهروردى قد ارتحل بعد ذلك إلى آصفمان(۳) ؛ ومنثم بدأت اديه حياة 
الدقل والأسفار » متا بنشيان الجاعات الصوفية » عحباً للوحدة التی هيأت يانه الروحية 
التأملية السلوك فى معارج أهل الطريق . وكان یفضل الإقامة بديار بكر + وقد أهدى 
پل أمير خربوط » عماد الدين قره أرسلان » کتابه امسمى باسم هذا الأمير : « كتاب 
الألواح المادية » . 

کان يبحت فى هذه الرحلات الطوال؟ فى تعليقةصميره كتبها فىنهاية «الطارحات» 
وأوردها لنا الشپرزوری ما يكشف عن دواعى همومه قال : « رهو ذا قد بلغ سنى إلى 


(۱) بين باول کراوس حديئاآً الصلة ين اتاج فخر الدين الرازى وانتاج السپروردی » فى بخثه 
ئوان : « مناظر ات فغر الدين الرازی » » فى مضطة المد الصرى + ۱٩‏ سنة ۱۹۳۷ ص ۱۹4 
علیق رف ؛ Paul Kraus : Les «controverses> de Fakhr al Din al Rêz,‏ 
Bulletin de ۲ Institut ۵ Egypte‏ 

والكاءة الى کتبا قز وى ( الرجم المذ كور 6 ص ۵ ) جلية !لمبارة » ونقول انه قامت بين عذين 
المعاصرين مساحات 4 ول يقم نظر فخر الدین الرازی على سخة من كتاب و التاوحات > إلا يمد وفاة 
السپروردی » فا رآ ه أعجب به. لکن ماذاكان رأی کل منهما فى ال خر ؟يلوح ما آورده ااشهرزروی 
( راج د التزمة » ص ۱۰۰ )أنه إذاكان غر الدین الرازى من المعجبين بالسپروردی ء فان هذا كان 
أكثر محفظاً فى حکه على معاصرء.لكن عکن أن نكون هنا بإزاء حكايات شائمة عامة يطبقها الرواة 
کا هى على اللماء م نكل الأجیال ‏ 

(۲) يدوى الدمرزروى ( 2 الزهة » س 44 ) أن الشبروررى اطلع على كتاب < اليما » 
الممر بن سپلان الساواجى (حت الساوى) فى أسفيانءوابن سپلان هذا مؤاف لشرح بالفارسيةع ل لحدى 
الرسائل الصوفية لابن سينا : « رسالة الطير » ( نس الاس المرلى میرن فى « رسائل صوفية ۰۰۰ لامن 
سيناء» ليدن سنة ۱۸۹۵-۸۹ (Mehren :Traités mystiques 0 Avicenne, Leyden‏ . 
کا يلاحظ أن السوروردى تفه قد #جم نص هذه الرسالة إلى الغارسية,(وهذه الرچقمع شرح این‌سهلان 
مرا اشبيس وختك فى «كلاث رسائل» ۲۳۵۵61588 19۵0 س ۴۹ سس سوم؟ وقد قنا حن بتحقیق 
هذا قبن نلك النعيرة : راجع « ال الآسيوية 1۸ يوايه ‏ سبتمير سنة ۲۰ ۱۹ص۱٣‏ س ۲۳) 
ودون أن یکرن فى وسمنا يمد تقدير الق الإبجابية بين السپروردی وان سينا س حاسيين حساب النقد 
اذى پوجهه اليه نلاحظ لذا أن السهروردى قد أصبح على صلة بمذهب أبن سينا فى أصفبان نقسها + 
وقامه هذه الترجة دد إنا ‏ إلى حد ما مصدر المامه فى استخدام التشبيهات والرموز » هذا مع 
حساب عواءل آخری عدة ؟ وثيت على الأخس مشابة ظاهرة بين هذه الكتابات وين مض فقرات من 
الكتب الستورة . واغیرا تضف أن المپروردی قد آهدی آحد کته خصيما إلى أسدةئه فى أسفيان 
( د بستان القلوب » » راجع رت تحت ركم © ) ۰ 1 


۹۹ 

قريب من ثلائین سنة » وآ کثر ری فى الأسفار والاستخبار واتفحص عن مشارك 
مطلع على العلوم ؟ و أجد من" عنده خبرعن الملوم الشريفة ولا من یمن بها » ۰ 

فهل نحن هنا بإزاء شّكاة صادرة عن خيلاء غريبة » أو نحن بالأحرى أمام اعتراف 
باخفاقه فى حثه الطويل عن رجل فىمثل إعانه وله نظرة فى سعة نظرته » وعنده القدرة على 
إدراك معانى الفلاسفة وضرب أمثال الأنبياء ؟ إن السپروردی لم يلق الاضطهادمن جائب 
الفقهاء وحدم » بل تلقاه كذيك كا بحدثنا مؤرخ حيانه ‏ من جميع الفلاسفة المقليين 
الذينينسبون إلى الوم عالمالمقيقة الروحية السكشفية الذىمن أجلهحی‌الشیخ (السهروردى) 
بومات . وبا فان أصحابه الحقيقيين إنمام سلفه الذين يكونون سلسلة من الحكاء 
,وأ نبياء الفرس واليونآن يتجاور فا زرادشت وأفلاطون » أو قبله مباشرة من جاعات 
هى امتداد لاسلسلة التى بدأها الاج س ويدعوه باسم أخيه - وأعنى بها تلك الاعات 
من الخلصين التى نشأت إبان رحلانه ومقامانه » وم الذين بوجه إليهم فى مسته لكل كتاب 
من كتبه التحية التالية : إخوانى ! معشر عحبی 1 ... ! فول استطاع هؤلاء أن يصونوا 
للذهب عن اططر المزدوج الذی كان على الشيخ أن يواجبه كيا يرتفع بالمذهب إلى ذلك 
الستوی الروحى الذى لا يصبح فيه التقايل الشائع التافه بين تأليه الاعان الوضعی ووحدة 
الوجود الفاسفية إلا تعارضاً يجرى فى داخل القكر اطر الجرد ؟ تلف مسألة أخرى . 

وعلى هذا النحو قسم الشيخ مغل أيامه بين بلاد الروم وبلاد الشام » حتىتللك الرحلة 
إلى حلب التی لم يعد منهاء بعد ملابسات وظروف ستعرفها فى نهاية هذا الفصل ٠‏ ولنقف 
الأنعابرين عند بعض التفاصيل الشائمة الى رأى تمیذه السجب به » الشهرزورى » أن 
من واجبه ذكرها ۰ فقد ذ کرعنه أن هكان مستوى القامة » يضر بشعره وليته إلى الشقرة ؛ 
وأندكان يميل إلى السماع » أعنى إلى الموسيق . وکان يبدى احتقاراً سكل مظاهرالساطان 
أو الأبهة الدنيوية » وكان فى بعض الأحيان يلبس ثوب واس طويلا » وعامة زاهية 
الألوان » وأحيانا أخرى كان يبدو على السکس من هذا فى ثياب مهلهلة » ومراراً ثالثة 
كان يقنع بارتداء خرقة الصوفية . وهاك ملحة طريفة . روى أبن رقيقة() فقال: كدت 


(۱) سمه الكامل : سديد الدين مود بن مر ء الملقب بان رقيقة . راجم اين ألى أصيبعة + ۲ 
س ۷۱۹ سس ۲۳۰ و + ۱ س ۳۰۰ ٠‏ ولد سنة 54 أى بعد النهروردى بقرابة اثقتى عشرة سنة. عع 


۰۰ 


آنا وأياه ی السهروردى ) ندمشی فى جامع ميافارقين وهو لابس جبة قصيرة مضربة 
زرقاء » وعلى رأسه فوطة مغتولة » وق رجليه زربول » ورآتى صديق لی » فأتى إلى جانی 
وقال : ما جشت تماشى إلا هذا المر بندا ؟ فقلت له : اسكت ! هذا سيد الوقت + شاب 
الدین السپروردی ٠‏ فته ظ قولى وتعجب » ومضی 4 . 

وهذا النوع من عدم الا كتراث للاعتبارات الاجتاعية کان‌یقوم عنده على استقلال. 
ذاتى مطاق . وقد عير أحد أصدقائه الخلص ؛غرالدین(۱) الاردینی» عن حاله مع [خوانیما 
فقال : ما اوک هذا الشاب وأفمحه ! و أجد أحداً مثله فى زمانى . إلا أنى أخثىعليه . 
لسكثرة تهوره واستهتاره وقلة نحفظه » أن يكون ذلكسبياً لتلافه ! وهی مخاوف ووقع كان. 
لما ما ييررها ويا أسقاه ! فإن هذا التهور هو الذى دفع بالشيخ الشاب ( السوروردى ) إلى 
مجابهة الفقباء والعلماء فى حاب وقد تآمروا على القضاء عليه عبد الساطان صلاح الاين + 
و تستطع صداقة ابنه » الماك الظاهر » أن تنقذه من ذللك المصير . 

ذلات هو الرجل الذى ذکرله الشهرزوری متا دافلابالز لفات » بند أن أتىعلى وصف. 
باطن ارسالته الصوفية مرسومة داخل اطار هذه التفصيلات . فقد ذکر أعاء 4٩‏ موف > 
ولا شك فى أن هذا الثبت غیرکامل(۳). واطرء الأ كبرمنها يشير إلىكتب ألفت بالمربية4 
والجرء الآخر بالفارسية ؟ وق ثالث محتوى على ترجمات لمؤلفاته الم بية إلىالفارسية قام مها 
هونفسه . وطلى رأسها جيم کتاب «حكة الاشراق»(۳) ؛ الذى عده السپروردی‌نفسه 


حوکان تيذا ملاز.۱ لفخر الدب الاردییگولا كان قد عاينالصلة 
الكثير من الأخار الخاصة بالپروردی . والماحة إلى أوردها هنا الشبرزروى قد نقلوا حرونبا انأف 
أصومة + ۲ ص ۱3٩‏ . 

(۱) غر الدين الماردينى:ولد فى ماردين ومات بها فى ۲۱ من ذى الحجة سنة 4 وه » ولزمه سدید. 
این ابن رفقة . راجم ابن ألى أصببية + ١‏ ص ۲۹۹ سس ۳۰۱ . وکان ن طبیاً )و شم 
وقام بالتدريس فى أما كن عدة منها دەشق . ویررد ابر ن أب أصوعة الس الحرفى لرآیه فى السب روردى + 
مروياً عن ابن رقيقه . وقد أضاف هذا ل أنه م لا بلع ر الدین الاردیی قتلهءقل للا . آلیس 
كنت قلت ایک عنه هذا من قبل » وكنث أخدى عليه مته ؟ ! > ابن آی أصيعة » + ۲ س ۱۹۷ س 
ص ٠ ) ١١4‏ وقد غادره ال پروردى لا أن قام ر حاته المشثومة إلى حلب ۰ 

(۲) ينقسه مثلا : « کدف اقطا لاخوان الصفا > » وقد حلااء فيا مد ٠‏ 

(۳) توجد 4 ندرة طبع حجر بعاپران سنة 4۸۹۸ ( حت سنة ۱۳۱۹ ه) مم شرح قطب 
این الشيرازى (المتوفى سنة ۷۱۱ ه ‏ سنة ۱۳۱۱م) ؟ وتعلیقات صدو الدین الشيرازى (التوی حت 


نيقة الى ربطت بين الشيخينفقدر وی 


ان سواء 


۱۹۰ 


مؤلفه اارئيسى ؛ وفیه عرض تنظيمى کامل لمذهب الاشراق فى جوعه . وهذا اللفظ والعنى 
الى يدل عليه يعبر بدقة عن الافظ والمنى اليونانيين للكلمتين وفرمعميو منز 
اللتين تدلان على أن ظاهرة إشماع انور الأصيل هی الظاهرة المولدة الأصلية للوجود 
والسکشف عن الوجود . وبهذه الفسكرة الرئيسية » فحكرة « الإشراق » » ندخل توا فى 
صم المكة الأفلاطونية الحدثة. وحالة ااسهروردىهىف المرتبة الأولىدعوة اناإلىدراسة 
الأفلاطونيين الحدثين » ومخاصة المتأخرين منهم »من أمثال أبرقلس ودمسقيوس من بین 
الأتباع ال خرین لمدرسة أثينا ؛ فمند هؤلاء الممثلين المتأخحرين للاهوت الأفلاطونى الحدث» 
الذى رعا | يفقه لاهوت آشرحتی اليوم فی‌عقه النظرى » زشاهد وجودحالسکیان الدينى 
لا تتفصل عن حركة العقل . وهذا الوجود الدينى يعبر عن تسه لدی أبرقلس بنظم التراتيل 
التى هى تاصر ليتورجبا شخصية » وهذا التحقيق بالفعل رؤية نظرية تمائل ماما التراتيل 
.والزامير الى جدها ونقرژها عند السپروردی() . وجب ألا ننسى » إلى جانب هذاء أن 
كل الكيان الدینی فولاء الأفلاطونيين الحدثين التأخرین كان يقوم على ظاهرة يمكن 
أن ننعتها «كتابية» بالمعنى الأوسع الاشتقانى الذى حمل حاورات أفلاطون « والكتب 
المستورة » و « الوحى السكلدانى » تسکون فى نظرم نوعاً من « السكتاب امقيس » 
عارس فيه الفسكر نشاطًاً «تفسيريا» فى جوهره(۳) . وفى م «ظاهرة الكتاب القدس» 


حت سنة ۱۰۵۰ م حت نة 114٠‏ م ) ۰ وتوجد منه #طوطات معروفة كثيرة جداً ( راجع رت » 
ص ۵ ۲۷ وما یلها ) . 

(۱) راج اتسلر » ه فلفة الیونان » ۰ < ٣‏ ق ۲ » الطیمة الثائية »> س ۷۰5 وما ياعيا . وهذه 
«الملافة العمائرية» پاللوهية » الوجودة عند الأفلاطودة الحدئة » يجب ابعت فا وتملیلاتبلآن ج 
الإنسان » فى هذا الاجا أو ذاك الآخر » على الانفاق أو عدم الاعاق بين « الفلسفة » اليونانية والدین 
«التزل» . وحن نمل أنه قد نسبت إلى سان جريجوار دى تزیانز ترتیلة هی ف‌الواقع منوضم آرفلی» 
وظل الاعتقاد بصحة هذه النسبة قاعاً لميد طويل (حتى نشره يان يطوق سنة 18405)ء وهذا الفمل 
الشماثری «يكشف» بدوره عن موقف قاو مكل احايلى المقل الديالكتيى الذى يقلب نیب الصلة ين 
اله والإنسان . وفيا يتصل بحالة السپروردی » راجع مأ سنقوله بعد . 

(۲) فى «قابل العمل « البنائى ار کیی » اذهب ما ۰ «والفوم » يبدأ عله من نس يؤخذ على أنه 
أساس وغاية فى آن واجد مما . والجباز التفسيرى عنان 1 أنعص معط لا یی ويك ء ول‌کنه يمل 
الوشوع يتكشف بفضل عمل هذا الجهاز لبان مسذا العمل ( قارن اجام البحث فى « طهاوس » من 
ایاءبلیغوس حى آعقلس » للى فيي الأشياء «الفزيائية» فیماً «لاعوتیا» ) ۰ ومنه «الإحالات» (بالعی 
الوجودى) بوصفها قوانين عمنية التفسير» فى التي ريج ب تعلراہا؛ (قارن :ر يشتر »و5063 فى د جشلی کون » کد 


1 


هذه نشاهد ظبور اسم نی إيران » زرادشت » بوصفه القانم على هذا التداخل الدينى بين 
اليو نان و إيران »وهو التداخل المميز للعهد المتأخر من المصور القديمة . وحن نل الآن أنه 
كان فى زمان أفلاطون كا يشهديذلك حال اید وکس الکنیدی - صلات حضارية 
مستمرة بين آثينا والأوساط الفارسية فى آسيا الصغرى(١)‏ .والهم لدينا أننسجل أن هذا" 
التو جيه للاهوت النظرى » الذى ينظر فيه إلى أفلاطون على أنه استمرار ازرادشت » لم 
يندثر فى سنة ٠۲۹‏ م بإغلاق مدرسة كينا وننى آخر الفلاسفة اليوثانيين إلى بلاط ملك 
الفرس » کسری ؛ وإنما استمر قانما كرثومة « لفلمة خالدة » فى عام الحضارة العربية 
الفارسية » استمر استمراراً حرم منه ااخرب ( وكان عليه أن يننظر عصر النبضة 
ومرسيايو فنشينو) . 


ومن وجبة النظر هذه سیتبدی لنا إتتاج السهروردی لا على أنه ثورة فى الفسكر »> 
أو استتتاف استكشاف حاسم »بل على أنه الأوج الذى سيشع منه الإطام قده) حتی‌فارس 
الحديثة ؛والمئل الأبرز لمذهب الإثشراقفاقرن السام عشم كانهو أستاذأصنها نالا كبر 
صدر الدين الشيرازى ( المتوفى سنة 154٠‏ م بح سنة ٠٠٠١‏ ه)!") . وهذا فان الشرح 
ااسکامل لانتاج السپروردی فى جموعه لا يفترض معرفة الاؤلفات اليونانية فسب» وكيفية 
انتقالها إلىالعرب عن‌طریق الترجمات السريانية »بل وأيضايفترض معرفة الأدبالأبستاق 
عامة » والأدب الفبلوى المتأخر ؛ ومثل هذا الشرح أو التحليل يحب عليه ایض أن بحسب 
حسايا لما نعرفه عن اللاهوت والليتورجيا الفاسكية عند الصابئة ء لأن بعض التراتيل الق 


تت Genethliakon‏ لین منة ۱۹۱۰ س ۱۲۱ وص ١4١‏ وما یلہا ) ٠‏ ولاتا اخلط ينه 
الجباز التفسيرى وين ال کر البناثى الم کی عدت فالا آن‌تتول اننا بإزاء «رمز» وشی» «محكى ». 
وبالجة فإن الجماز التغيرى هو الأساس فى اانای وهو الذى بدد طابمه > لا المكس + وهذا مهم جد 
ليس فقط فيا يتصل بطريقة ةدير الترآن عند الب‌پروردی مثلا » بل وآیضا فها يتصل بالطايع المام 
نطق ف العربية ٠‏ 

(۱) راجم ریتنشتین » « أفلاطون وزرادشت » ( محاضراث مكنبة فاريورج » سنة ۱۹۲۶ 
uid ¢ ) ۱۹۲۰ i‏ سنة ۱۹۲۷ ۰ Reitzenstein, Plato und Zarathustra‏ 

(۲) راجع خصوصاً : عبد الله الزتانی : « الفياوف اتارسی الكبير صدر الدين التييازى » 
( يجلة اللجمع العلی المربى يدمشق » سنة ۱۹۳۰) وبض أوجة المرابط المبية جداً قد أوضحها ساللونه 
ینس فى كتابه : «نظرية اللجوهر القرد عند المسهين» » برلين سنة ۱۹۳۹ (فى فهرست الكتاب نحت 
Pines : Beitrdge zur islamischen Atomenlehre ad‏ ,8)- 


N 


يوجهها السبروردى إلى ملک الأفلاك فى مان ظاهرة مسهما(! کا جب علينا أ خيرً أن 
حل حالة افسكر الفلستی فى الإسلام بعد تأثير تقد الغزالى » وهو نقد لمله أن يكون أشد 
إيغالا من نقد کشت » لو جاز لنا أن نقارن بینهما.فان فعلنا هذا كلهء فانتا نكون قد 
جمعنا مواد ذات أهمية کبری » بيد أن الفاية الأخيرة التى هد ف إلا السهروردى :والقصد 
الذىيجمل عنده ممن ىكل هذه العناصر فى وحدتها حاضراً يبنا ن يكون قد ظپرلنا بعد 
فبذاالقصد يحب أن نبحث عنه فى ااه آخر . 
وف وع المنوانات التى يقدمها انا الؤرخون الذين كتبوا عن حيانه , والذى بشير 
ثلتها تقريباً إلى نتب نعرفها » نستطيع أن يز وهذه ميزة هذا الإنتاج - مصنفات 
کتبت بصورة منظمةلمباحثات مذهبية » ومن ناحية أخرى سلسلة من الرسائل الى تتبدى 
على هيئة رژی » وحكايات ذات توجيه صونى . آما أن عداك تر تيبا يجب انباعه فى قراءة 
هذه الؤلفات . فیذا هو مأ ينه السپروردی نفسه » مثله مثل الأفلاطونيين الحدثين الذين 
رتبوا حاورات أفلاطون ترتيباً يتناسب ومقتضيات تکوین التلامیذ(۳ . وما علينا أن 
فسأل عنه هو أن نسآل‌عن الءلة ف‌الانتقال من صورةالمرض المنطق إلى الصورة الى کتبت 
بها الأقوال الوضوعة على هيثة أمثال » لا عکن تمل ممناها وتلقينه » بل يجب أن ُتلق 
کیبه » هبة ھی عينها الموهبة التى توحی ہا . ثم أن نسأل ماني عا إذا كان هذا 
الانتقال » هذا « انلروج 6 » جد علة وجوده فى العناصرالعروضة نفسم! » أو بالمكس إنما 
يجدها فى مقتضى لا يكن أ كل عرض تركيى مذهبى أن بنى به . و بهذا القتضى يرتبط 
ااسپروردی عن قصد وشعور بئيار الانجاهات الصوفية المتبثقة عن تملم اطلاج :وهو نوع 
من « الاستبعلان التجریی ‏ للقرآن مجلب خطر القتل على المؤمن المدعو لتحقیق التوحيد 
اطا » کا حدث لومی حینا دعى لحادئة سرية على جبل الطور . 


(۱) هى < الواردات والتقديات » » راجع رتر » المرضع المذ كور س ۲۸۵ برقم ۳۹ ۰ 
ومصادر المقار:ة تبحث عنها کل الكتب ذات الروايات الاءمة الى تسكون « أسطورة المابئة > . 

(۲) فالسپروردی شير مثلا إلى أن دراسة » حكمة الإشراق » يحب أن تسيقها دراسة د المشارع 
والمطارحات » » وهذه يجب أن تسبقها دراسة كاب « التلوعات » » ( رص » برقم ٠ ) ۳١‏ 

(۳) يقول الپروردی فى کامة التصوف» : « ألمت تملم آنه کا أن قوى اللخلوقات عاجزة عن أن 
تعطيك الوجود » فكذلك هى عاجزة عن‌آن تهبكالا-تعداد اسلوك روحياً فى طریق اغقبقة ؟ كلا ! أن 
اله هو الذى يهب لکل شیء طبتعته ثم بهدیه , وندرته هى الى توجدگ وکدته هی الى توجيك» ٠‏ 


ع١"‏ 
۴ - القاررت البنافينر يقي 
والقالات فى صورة آمثال 

ف ىكتاب السهروردی الرئيسى » «حكة الإشراق» ۰ إشارتان شخصيتانفيهمانوجيه 
لنافى هذا البحث . إحداها نقدموجدضد نقطة معينة من الفزياء اللو بة عند آرسطو(۱). 
ولعلبا ألا کون ذات دلالة كافية كيا نستخلص منها بیان عن حیانه يسمح لنا بارتب 
المؤلفات الى خلفها شيخ الإشراقيين رتيب تارعنياً » بيد أنها مع ذلك ذات آهية کبری 

لإيضاح ر ركيب مذهبه 


والسياق الذى تقع فيه بننسب إلى الالة الثائية من الق الثاتى من الكتاب . فبا 
القسم الأول من هذا الكتاب يبحث فى سس « الفسكر » من حيث حيث المعايير المنطفية 
تری أن القسم ال نی عرض لنظريةالدور مومراتب الأنوار »ابتداء من نور الأنوار »نوصفه 
الموجود الأول وانظاهر الأول » مارين بدرجات الأنوار القاهرة » حى نصل إلى الأنوار 
المبيمنة على الأنواع والأجسام » ومن ينما النور المهيمن على الا نسان (وع ی كل انسان) 
وهو الذى يطلق عليه السهروردى اسم « اسفهید »(۲۳ . والناسبة التى أفضت إلى ذلك النقد 
هی مأل « الإمكان الأشرف » » وهى « أن المکن الأخس إذا وجدء فيازم أن يكون 
المکن الأشرف قد وجد » ( «حكة الاشراق » ص «دم) والافاضة فى هذه 
المقدمات یفضی حينذ إلى نقد الشائین نقد وإنيدا أنه يستأنف حجج الأفلاطونيين ضد 
أرسطوء فإنه فى الواقع موجه ام و إلى غاية خاصين به . و يقوم خصوصا على أ ساس لوم 
المشائيين على محديد عد العقول المفارقة بالمقولالعشرة الحركة للأفلاك السماوية »إذ بهذا 
سيكو نوجود الأشياءوالا ضافات الحسوسة غير مفهوم ولاذا أساس.ومعأن هذه الاإضافات 


(۱) راجم د حكاة الإشراق هس ۳۹۷ ساس ۴۷۱ ٠‏ 

(۲) هذا لقف كان له دهافین طيرستان » جنوق بحر الحزر » وقد لوا على مکاننپم عبداً 
طويلا بعد افتح الإسلامى : آسبادهیی یکاسبرید > ق العربية : اسفهيد ۰ راجع موجز الفبلولوجا 
الإبرائية + > س ۰۷ der iranichen Philologie‏ 605095 وورود مذا اقفظ بتدعی 
الانقباه ؟ ویلوح أنه پذکر بلفظ یناظره فى اليونائية مثل باويرابؤ هعبق ۰ 
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وتلاك الأشياء حب - بسب ب کونها مکنة س أن تكو ن كلما مسبوقةبالماهية الملياوالإضافة 
المقولة الانين تحاكيها . وهذه الاهیات الخالصة هی‌فیمصطاح الاشر افیین؛ النورالقاهر ». 
ولا عكن إثباتها بالبرهان العقلى » لكن قدر لبعض الحكاء الذين انساخوا عن هي اكل 
أبدانهم مثل أفلاطن (القصودأفلوطين)وهر مس وأغائاذيمون وأ نبا قلس ومن سبقهم من حکاء 
اند والفرس - أن يشاهدواهذه الأأنوارالقاهرة . وإذاكان الناس فالفلكيمتيرون رصد 
شخص أو شخصين للقول بأمور فلسكية » فكيف لاتمتبر الأرصاد الروحانية الى قام بها 
أولئك الذين كانوا أساطين السکة والنبوة ؟ « من لم يصدق بهذا ولم تقنمه الحجة فمليه 
بالرياضات وخدمة أسحاب المشاهدة » ع فعل «صاحب هذه الأسطرء» أى السپروردی 
وهو مخبرعن نفسه إذكان فى بادی" أمره ه شديد الذب عن طريقة المشائيين فى إنكار. 
هذه الأشياء » عظیم الیل إلمها » وكان مصرا على ذللك لولا أن رأى برهان ربه؛( «حكة 
الإشراق ۰ ص الام ٠)‏ وإلا لبق أسيراً لفزياء سماوية نجهل ملکوت الأنوار 
الصافية » القاهرة . 
وب أن نوجه اهتامنا إلى الصطلح حتى نتحقق من أن هذا النقد بری إلى أ كثر 
من تجرد استئناف حجاج الأفلاطونيين ضد ما وجهه آرسطو من تقدإلى مذهب أفلاطون 
فى الصور أو المثل . فإشماع الأنوار القاهرة التى تشكثر إلىغيرنهابة بالانمكاس والشقوف» 
يسمي السهروردى باسم « منويت » وهو اللفظ الفارسى القابل لأحد القسمين الكبيرين 
فى السکونیات الأبستافية التى تقسم عموم السكائنات إلى طائفتين كبيرتين مينياوا وجائثيا 
( فى الفهاوية:منوك وجيئيك(۲۱ ): السماويات والأرضيات . وهو يضيف إلىهذا أن هذا 
الا شماع هو الذى يولد « ار ء» » وهی تلات | لضرةالساطمة التىكان زرادشت نبيها » 
وبا فتن املك کیضسرو لا أن أبصرها . وبالجلة . فان حکاء فار سكانوا جميماً على اتفاق 
فى هذه النقطة وهی أن كل نوع ء والأفلاك الهاو ية » والبسائط ومركباتها ها ریپ فى عالم 
النور . وهو عقل مفارق » مهيمن على ذلك النوع ؛ فثلا كان عندم لهاء موذج أول 
0 (۱)راجم ه۰س: نیو ۰ «سائل فى لثأة الكون وعمه عند الزدكية» فى ءالج الآسيوية» 


13. 5, Nyberg : Quastions de Cosmogonie ك‎ de ۱۹۷۲۹ سنة‎ gig عدد آریل ب‎ 
Cosmologie mazdéennes 


۱۰۹ 


(ساحب صنم) فى العام لروحی الذى بسمونه « خُرداء » ؛ والموذج الأول لانبا ت كان 
أسمه « مداد » » وللتار « أردييييشت » ۰ 

وفى هذا نشاهد - عابرين_الأفكار الأبستاقية .فلفظ « شره » هو الصورة الفارسية 
للكلمة الابستاقية « خوارنه »» ظبور ماهية النار التى مثل إشماع الوك واسکهنة ومجدم 
فى الديانة الزدکیة(۱) . ولهذا فإن السهروردى فى فزینه برفض أن يمد ظهور هذه الماهية 
الأولية الأصلية فى عام المناصر بمثابة أحد العناصر الأربمة اکن عنده أن انا العنصربة 
« أخو النور الاسنهبد الا نسى » » وخليفة الله بين العنام ركالنفس البشرية بين الأجسام 
( « حكة الاشراق » ص 4۳6 ). وفضلاعن هذافإن مذهب الجلالة الساطمة هذافىعائلة 
واضحة مع « الشّكينة » عند العبريين » والرأبملة بينهما تتبدی لاسهروردی على صورة 
« السكينة » الواردة ف‌القرآن .فهذه الأخيرةهى الحضرة النورانية التى تن لنسکن النفوس 
المطهرة » التى تخلصت من ظلسات الجبل والرذيلة ؛ وه التى اقتادت اللكين السعيدين 
آفریدون وكيخسرو ؛ وهی کذاك التى تجلت لمومى لما أن « نودى من شاطى' الوادى 
لین فى البقعة المباركة من الشجرة » ( سورة القصص : 5٠‏ ) ليتلق ( من ربه ) حديئاً 
سريا . وتلك ایض المسألة الأخيرة الى عرضت شا« الألواح المادية >(" ؛ والأساس 
الق رآلى لمذهب الا شراق هو الاية الشپورة ( سورة النور : ۳۵ ) : الله نور السموات 
والأرض »مكل تورهكشكاة فما مصباح” ۰ السباح فى زجاجق.ازجاج ةکانبا کوکب" 
درى ... نور على نور » . وحل ةكيخسرو تمثل بدورها إشراق النفس الى حترق من 
نار هذا الشفوف قتصبح هی عينها الشجرة التى منها نادى الله (موسی ) إلى الحديث. 
السری(۳) . 

ولكن الأمس الذى يجب أن نعیره التفانا خاصاً هو آن‌نقد الذهب الشانی فى المقوله 
بفضى - إذ هو الأساس فيه إلى توكيد المذه بال كثر تمييزا للديانة الزرادشتية » أعنى. 


(۱) راجع « موجز الفيلولوجيا الإبرائية » ۲ س ٠ 1٤١‏ 

(۲) « کتاب الألواح اللمادية » » مخطوطة برلين » وفيا يتصل خصوماً عا هو وارد هنا تراجم 
الأوراق ١144 ۱۱۸٩‏ . وفى عزى أن أتابع مياجمة هذا النس من أجل القيام بدراسة مق . 

(۳) قارن الاح : کتاب « الطواسين » » ق ۳ ۰ ۱--آورده ماسينيون فى «عذاب الملاج» » 
اس ۸6۵ والتملرقة رقم ۷ - 


روفل 


« مذهب املائكة » . وقد رأيناذ كر ثلانة من بين « الأمهر سيند » السبعة , أى 
«الأولياء الحالدون » أو رؤساء لللائكة السبعة الذين ثم الوزراء الباشرون ليزدان » (وهم 
یذ کرون كذلك فى مواضم أخرى ) . وان نعود فسأل السؤال القديم : هل نما اذهب 
الأيستاق فى ظل إنصاله بالأفلاطونية الحدئة ؟ ركان الجواب عنه غالبا بالسلب . بيد أننا 
ها هنا بإزاء رج لكان عنده عل ىكل حال أن هذه الشخوص الواردة فى الأبستاق تتبدی 
کپذه «الأنوار القاهرة» عينها الت كان يعرفها الأفلاطونيون المعدثون عن طريق المجموع 
السی « الوحى الكلدانى » » وعنده كذلك تأخذ ظاهرة الملائكة کل قيمتها النظرية . 
فلتقدير استبدال هذا النظام الاک بالفسكرة الأرستطالية اخاصة بالملةوالصورة » يحب 
إذا أن نبحث ف الصلة « الشخصة » ۰ صلة المشق التى تهيمن منذئذ على ظبور جيم 
الکائتات وترتیبها . 

ونظام الملامكة فى الأبستاق یشمل » إلى جانب عراتب رژساء اللاشكة السبعة > 
الطائفتين السکبر بين من « اليز نا » أو اللائكة : اسماویین ( میایاوا ) والأرضيين 
(حائیا) : وعلى رأس الأولين بزدان نفسه ؛ وعلى رأسالآخرين » زرادشت() . وفضلا 
عن هذا . فیجب أن نضيف إلى هزلاء جموع « الفرافرتی 4 » وکل منهم يمثل « ذات » 
کل مؤمن الباطنة » و عانه بالمزدكية » واصطفاهه ( من الجذر : قر ) للنظام الق ؟ وهو 
سابق فى وجوده على كل مؤمن » لذا يبت معه فى علاقة تحمل منه مثابة ملاك حارس » 
يتحديه نهائيافى الوت(۳ . وأا ما كانالتفسير الذى یکن الرءاقتراحه ابيان هذهالكائنات 

۰ 84۱ راجم « موجر الفيولوجا الا مانية > » + ۲ س۳۹٩۹ س ص‎ )١١ 

(۲) نظراً إلى هذا السیاق » نذکر هنا خصوماً الظپر الإيرانى لهذا « الاك اطارس > ٠‏ بيد 
أن الوضوع ,نطوى فى ذاته على تداخل شديد لصادر «تعددة . ومن بين الدعوات الى تسغل فى عداد 
تصائد السپروردی وصلواته » تثاهد الرؤيا الفرية الجيلة اي جلت رمس أثناء نومه وقالت له ردا 
على سؤاله : آنا طباعك الثام ۰ ( راجم م . رر » « غاية الحكم » فى « محاضرات »کنبة فاربورج 
نة ۱۹۲۱ نة ۱۹۲۲ ءاس ۱۲۱ وما يلها Ritter : Patri‏ .8 ؟ وراجم أيضاً د فاية 
الک » المنسوب إلى الجريطى ؟ + ١‏ : الس المرب ؟ نصرة هلوت رتر ؛ ستة ۱۹۳۴ ۰ص ۱۸۷ 
ومايلها ) . وفى هذه «الدعوة» تشابه كير مع دعوات الصابئة الواردة فى کتاب « غلية اسکي > 
هذا . وقد وردت هذه الدعوة فى طوطات راغب برقم ١440‏ ؟ ورقة ۰۱۳۱۶ 


وقد لبه الدکتور هلوت رتر ( وافضله أدبن بصورة شمسية لهذه المخطوعات ) إلى الصلة القوية بين 
تس هذه الدعوة وبين التقاليد التنجيبية الى عتلها کتاب د غابة سکیم > ( فى جل « الإسلام » س 


۱۰۸ 


الروحية » فإننا مطالبون بالنظر هنا فى كيفية إظبارها لوجودها ومعناها بحسب المذهب 
الإشراقى . ولقد اعتاد القوم آن‌ینظ روا إلىهذهالصور اللائكية المتعددة على أهاشخصات 
لتجريدات ؛ وعلى هذا فستکون حينئذ جرد انتكاس شاحب هزيل للواقع . ولهذا كان 
علينا أن نعنى بتحليل ما یکون وجود هذه ااسكائنات التورانية فى مذهب السهروردى » 
مقس رم ن هذه الكائنات على آنها عرد ازدواجات للظاهرة اسوسة يمكنتبر برها بنفس 
مقولات الفکر » حتی‌نستطیع أن فيم بهذا التفسي ركيف نيدأ فنحيلها إلى أضدادها » إلى 
« برازخ » » أى إلى ما هو ظللة بطبعه » فبدلامن أن تسکون « ما بظپر» « وما ينير» » 
ل نتكون حينئذ إلاشيتً طبرا موضحاً بنورآ خر غير هاهی .و نقد السهروردی لامشاثية على 
أساس أن کل موجود وكل نسبة عکنة يحب أن يكونا مسبوقين بموجود ذى « إمكان 
أشرف» » نا بقومعلى الضرورة الإشراقية » بالممنى الإيجابى الأ كبر هذا الافظ » أعنى على 
الأسبقية » ( والقهر ) للطلق من كل شرط للاشراق بالنسبة إلى الوضوع - الذى ¬ 
یر( . ولتأخذ فى إمتحان هذه الصلة بين « اهر »و« اشظبر e»‏ لا 


حت Der Islam‏ ص ۲۸۵ رقم ٩‏ ثم بینبا وين الس المكتوم > لفخر الدين الرازى ومن احق 
أنه قد أثيرت شكوك حول عة نسبة هذا السکتاب الأخير ( راجم باول کروس : السکتاب الذکور » 
س ۲۰۳ تمليق ۳ ) ؟ وزاه من قيمة هذه الشكوك ما وجبه نش الان الرازی من نقد ضد علمالنجوم» 
بيد أن مت تصرغاًفاطماً لهذا الأخير يلوح أنه یتضی ع کل هذه الذكوك (رثر + اوضع نفسه ۶ رقم 
٠ )*‏ ومهما يكن من شی» » فان المألة لاتزال هنا محتفظة يكل فينها وهی : تحديدالممنى الذىيعطيه کل 
اعتبار تتجیمی (شخصبة الکوا كب) فى نظام اللاهوت عند السبر وردى مع ماعتماوهذا الممنى من ديل 
ولقد نھنا من قبل إلى العامل المشخص الذى تقل اعتقاد السهر وردى من الطبيميات الأرسمية ال الظام 
الملا » وهذا العامل نفسه هو الذى يكنف عن تصائده وتراتيله التى تسكون ما من أتتاجه » بد آنا 
لا نزال فى هذا فى منتصف الطريق إلى حديد الستلة (راجم بعد : نظام المقل ونظام الروح) . والدعوات 
اللمتميلة عند الصاكة ( « غاية المكيم اس ۱9۵ ص۲۲۹ ) تتحدث عن مواجهة ؛ عن «أنت» 
عن معايئة الألوهية وجرا لوجه فملا وبطريقة مباشرة ( بيد أن هذه المواجهة والحضرة تشمف سينا فش 
ف التصوف الواحدى ا تأخر » إلى حد الفحوب ء حد جرد لجاز ) ۰ لسخننا إذا ۱:2 حدیدمكانة أمثال 
هذه الرايل والدعوات > علينا أن حب أيضاً حسابا الكل < ااناجیات » المشائرة فى مؤافات 
السهر وردى ؛ وأذ کرمن ينما الاجا الرائمة الى عتم بها المصل التقدمى اسکتاب « کاءةالتصوف » وفيا 
حرارة فى الاحاد مع قدرة الواحد » يلوج آنها صدى مباشر زامير اكناب القدس- وال رکب المقد لفكر 
ااسپروردی یمود إلى أنه أقذ کل المناصر التباينة کل الاين » غير أنه لا يخلق بنا التحدث هنا عن 
ء تلاعب » بالأفكار » ما دمنا بصدد « الشيخ اليد > . 


(۱) هذا «السبق> هو الملاقة هن «الكلية الكيرى » و « الكاإت المغرى » . راجم حت 
بق> هو 3 : و 1 اجم 


۱۰۹ 


سترى أنه سينبئق منها مبدأ الأمثال فضلا عن درجات السکال فى طريقة التوحيد . 

فى مقابل منابع النور » تقومالبرازح (والبرزخ فة : هو الفاصل أو الثىء الذى بحجب 
بين شيئين ) أعنى على وجه السموم ماهو جسم وما بمكن الإشارة إليه بإشارات حسیة(4۱ 
والبرزخ هو فى ذانه ظامة محض » وکن أن يوجدعلى هذا الاعتبار . حت لو زالعنهالنور. 
فهو إذاً لايدل على نور بالقوة » على إمكان بالنی الأرسطى » وإتماهو» بإزاءالتور » سلب 
محض . وعلى المکس ری أنالنور هو ما هو بذاته حاض رلذاته » أى ظاهو بنفسه لنقسه» 
ولا تاج ولا عکنه أن يدركذاته بشىء زاند عليها . وإلا لما کان مد رگا لذاته بوصفهاذانا 
تقول « أنا » ( أنائية )» ويام حينئذ « أن يكو نإدراك الأنائية بعينه ادرالشما هو هو» 
وأن يكون إدراك ذاتها بعينه إدراك غيرها وهو مثالا » وهو محال » ( «حكةالإشراق» » 
ص۲۹۱) . خقيقة النور إذاً هى الحقيقة الجوهربة للذات كحقيقة حاضرة لذاتها ء ك«أنا» 
غير غائب ولا مماوك لموضوع زائد » ل «هو» ؛ وحلىهذا فان الإدراك ليس يئا زائدأ على 
ذاته » بل هو ذاته عينهاء هو ما ملك « أنت أنت »۲۳ 

ومن هنا فاذا عسى أن يقل من اانسبة بين هذه الماهيات الخالصة التى تصدر عن 
إشعاع النور الأول فتولد بنابیع أخرى للنور لانهابة ما » وفى شفوفها وفى |شعاعپا التبادل 
تذوق لذة النور الأصيل ؟ إنها لا يكن أن کون نسبة تجاور لكائنات يمكن فى احق أن 
يتحدث عنها بضمير الفائب » وأن يشار المها بقولنا «هو » » «هی » ء « إياه » . إن 
يات من سورة النازعات : ع س ه ( «فالساءتات سقا» ) فى هاية رمالة « أصواته 
أجندة جرائيل » ء نسرها وتر جا ه . كور بان وباو ل كروس فى « اجلة الأسروية » » عدد يوليو س 
سبتير سنة ۱۹۳۰ ص 5ه و ۷۷ [ راما بمد فى ملحق هذا البحث] . وف‌هذا الاستخدام لعلم الملاتكة 
فى المعرقة » لایضاف الحمول 1!؛ الماهية » جرد اضافة » ا يحدث فى موضوع سالب أياكان » واعا هذه 
الماهية هى التى تظبر فملا وها وصننما + راجم فى الرسالة نفسها » الاجابة النسو بة إلى سليان » < لذ قال 
له آحدم : يا ساحر ٠‏ فقال : لست بساحر ء اما أنا کلمة من کلمات الل > . 

(۱) هذا مش کلية « پرزخ » ف المدهب الإشراق ۰ وحن نعم أن لها أيضاً ممثى متصلا 
الآخرة ٠‏ فهوا لد ما بين المالم السماوى ولام الأرضى » «مابينيما»( راجع « دائرة المارف الاسلا 
8 نحت المادة ) . وكون معناها هنا عام الأج-ام عامة بوصفما ظلدت * نتيجته أن يمل المنى الأخروى 
مباشرا مله يا جرى فى باطن النفس * وأن جرد الصوفی عن تفه > فتقوم الاهية الخائصة للالوعية 


فى رؤباء دون أن تنقذ فما “ رذاك فى الموقف الأخروى فى « ما بينهما » ٠‏ راجم هنا ایند ۳ ٠‏ 
(۳) راحم « جكة الإشراق » © ص ۲۸۰ إلى ص ۲۸۹ ؟ س ۲۹۱ لل ص ۲۹ ٠‏ 


بح استشهاد. 


۱۹۰ 
سس سس 
النسبة الى هی أم جميع النسب هی «نسبة الجوهر الق الوجودالن الأول القيوم » للطلق 
بذاته » وهذه الفكرة أفلاطونية محدثة » بيد أن السهروردىيتقلها إلى المصطلحالتقليدى 
للاهوت الزرادشتى:فهذه الماهية الأولى هى ین (فوهو مانوءأول الأمهر سند السبمةه 
وهو حكة يزدان ۷ , وبينا نشاهد أن عشقه يوجهه إلى المقيقة الى هی الاحية الأول 
المطلقة » فإن هذه تشرف عليه أفضاها وتعاونه » وا للنظام الذى ثرا كذلك فى مذهب 
اللاکة عند أبرقلس » وهو الذى يعبر عنه بالتعبيرات هة (التوجه إلى) 00:00 
'( معاونة . عنابة ۳۷ وهذه الصلة تسكرر فى التکون كله وترتب السكائنات آزواجا 
أزواجا ؛ فكل ماعية معشوقها الذىتشعاق إليه فى العالم الأعلى ؛ وهذا الممشوق «هو نور 
قاهر » وهو سببه وممده وواسطة بينه وبين الأول تعالى » من لدنه يشاهد جلاله » 
( « الا کل ». ص۳۰۲) . وأخيراً «فإن من جملة الأنوار للقاهرة» أبونا ورب طلسم 
نوعنا ومفیض نفوسناء ومکلها بالکالات العمية » وروح القدس ( أو جبر يل ) » المسى 
عند اکاه بقل الفمال »۳ ( « هیا کل النور» » ص ۲۸ » القاهرة سنة ۱۳۳۵ م > 

سنة ۱۹۱۹ )۰ 

والآن ! لملنا نحن هاهنا بإزاء قلب المشكلة وصیمها . فبل هذه الساواة نقيجةمباشرة 
ببئة بشما ؟ أهى استدلال ؟ والفلاسفة بوصفیم فلاسفة » هل نسبتهم إلى المقل الفمال 
كاسبة مير ایک إلى شمير الغاطب ؟ إذا لم نكن نمت نسبة من موضوع إلىموضوع » 
من « عير الغائب » إلى « ضعير الغائب » تتفق مع حقيقة هذه الأنوار القاهرة » فکیف 
موز القول بأن أحدها هو « أيضاً » المقل الفعال » وكيف يمكن إضافة هذه الصفة إليه » 
له حتى فى هذه الخالة » يجب أن یکون إشراقه ومدده سابقين لسكوين الک ا معطت ! 


(۱) راحم « تقدیس » بهمن ؛ فى أول کتاب «التقديسات» للسهر وردى ( مخطوطات راغب 
yg ¢ ۰‏ 1۱۸۲) ۰ 

() راجم ؟ ابرقلس م « شرح الفییادس الأول < لسرة کوزان سنة 4ل ؛ مود ۴۲۸ 

Proclus : Comrmentaire du premier Alcibiade éd. Cousin 

() راج ؛ «هياكل التور» ؟ طيمة القاحرة سنةه ۱۳۳ 4 والترجة المولندية الى قام بهاسمويل 

خان دن برج فى « مجلة القلسفة > يناير ۹ الميكل الرابع واغامس دة S. van den ;Bergh,‏ 

Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 


كك 


ومکذا نستطيع منذ الآن أن تتبين ماذا سيكون موقف الصوف الدعو إلى النفوذ باطنا إلى 
الإيمان ‏ و إلى درجة على لأن الواحد هووحده الذى يستطيع أولا التوحيدوالإقرار 
بوحدانية ذاته ؛ وبهذا يبعد الصوف عن كل سند منطق وعن كل معونة أرضية . 

إلى هذه النتيجة یتنپی بنا الأمر . فالسهر وردى باتخاذه موقا ضد فكرة « المقل » 
الأرسططاليسية = ضد القول بأن العقل هو الله » ضد کون المقل واحدا بالنسبة إلى 
جميع الناس » ضد البقاء » غير الشخصى وحده » بعد الوت(۱) - تقول إنه بهذا قد تابع 
الكفاح الذى ظل مستمرً ثلاثة قرون » السکناح الذى قام به الصوقية فى الإسلام » من 
أمثال الحاسى والراز والحلاج » ضد كل قول‌بآن عالم المقل هو عالم الروح » وهو القول 
:الذى مال إليه الفلاسفة العرب من آتباع الیونان(۲) . فنذ الحاسبى صار « عل القاوب» فى 
مقابل « عل المقول» » لأن مبدأ التزعة الصوفية يقوم على أساس دعوة إلى أعماق النفس» 
لا عى أساس تدرج فى بينة عقلية خالصة .وفضل السوروردى فى هذه الجابية للستمرة فيا 
بين الفلسفة والتصوف هو فى كونه قد أتى مجواب من عنده » بواسطة فكرة النور كا 
أوحت بها إليه النبوة الإبرانية القديمة . لكن بأية شروط ؟ 

لنستمع الآن إلى تصرييخ شخصى آآخر تجده فى مستبل کتاب « حكة الإشراق » 

وجه السروردى الطاب إلى « معشر به » الذين اتسوا منه أن يكتب لم هذا 
الكتاب فذكرم بأنه کتب من قبل رسائل عرض فا مذاهب الشائيين » وكانت بمثابة 
مدخل منطق وجوعة قواعد للحكة و1 لها »بيد أن أمثال هذه الجهودتذهب سدی(۳). 
وها هوذا طريق أسل قرب من تلت الطريقة المشائية »طريق لم يسلكه بالتفمكير الجرد 
والبحث الصرف » ولكنه عرفه على نحو آخر يريد الان أن يبين لاخوانه آسه حق 
لايستطيع أى شاك أن پشککيم فيه . وهذا الطریق الذى حصل له بالذوق الباطن - 
أى التجربة المكية » إن صح هذا التعبير (ذوق يناظرها فى اللاتينية *67م )58‏ هو«ذوق 


(۱) الكتاب السابق » الميكل الثاتى ۽ فى نهایته + 

(۲) راج ماسينيون : « يحث فى سول المسطلح الصو فى الاسلام» س1۱ومایلیبا مناه E1‏ 
les origines du lexique de la mystique musulmane‏ 

(©) راجع : « حكة الإشراق » ؟ س ۰۱۳ 


1Y 


إمام المسكة ریسا أفلاطن ( اقرا : أفلوطين ) » صاحب الأأيد والنور » وكذا ن قبله 
زمان والد المسكاء هرمس إلى زمانه » أى إلىرمان أفلاطن من عظاء المسكاء وأساطين 
المكمة مثل أنباذقاس وفیتاغورث وغيرها . . . ( وهی أيضاً ) طريقة حكاء الفرس مثل 
جاماسف وفرشادشور و بوزرجمهر » ( «حكمة الإشراق » ص ١١ص‏ ۱۸).وأقاو یل 
كل هؤلاء القدماء كانت « مرموزة» . والرموز والأمثال لاتفند- وقد كان هذا أيضا 
رد سوريانوس » أستاذ أبرقلس » على اعتراضات أرسطو على أفلاطون ‏ » انا يقول 
السپروردی : « لا رد على الرمز » وذلك « لتوقف الرد ع‌فیم اراد ء لكن الراد وهو 
باطن ارمز غير مفهوم » والفهوم وهو ظاهرء غير مراد » فارد یکون على ظاهر أقاو يلوم 
الغير للرادة دون المقاصد المرادة نلپذا لا يتوجه ( الرد ) على الرمز » ( كا فى شرح قطب 
الدين الشيرازى على « حكة الإشراق » »ص 18 )90 . 

وأحم المسكاء المتألمين هو إذاً من علك التجربة الذوقية » أى أنه هو من مجمع بين 
معرفة لقالات الفلفية وبين التجربة الباطنة للنذهب الصوف . « وكتاينا هذا ( «حکة 
الإشراق » )لطالى التأله والبحث. ولیس للباحث الذى لإيتآله ميطلب التأله فيه نصيب» 
ولانباحث فى هذا ااسکتاب ورموزهإلا مع الحتهد المتأله أواتطالب لاتأله. . فن أراد البحث 
وحده فعايه بطريقة المشائيين» فإنها َة للبحث وحدهء محكة»وليس لنا ممه كلام ومباحثة 
فى القواعد الإشراقية » بل الإشرافيون لا ینتظر أمرم دون سوا نورية » ( « حكة 
الإشراق » » ص٥۲‏ ۲۹) . ونی کتاب آخر »ی کد السپروردی و یلح فى أنه « مب 
على المستبصر أن يمتقد ححة النبوات موأن أمقاطم تثير إلى المقائق کا ورد فالمصحف:وتلك 
الأمثال نضر بها لاناس ومايءقلها إلا امالون (سورة المنسكبوت :6۲) » .ويستشهدالشيخ 
( السهروردى ) كذلك بنصوص من الإنجيل » فيقول : « وأذر بعض النبوات : أريد 
أن أفتح فى بالأمثال ( متى ۰ ۱۳ : هس ) ...کا أنذر السیح حيث قال : « إن ذهب 
إلى أبى وأبيك لیست إليك الفارقليط الذى ينبئسم بالتأويل ( قارن يوحناء 13:14 + 
)2006 . ثم راہ يكرر القول بأن الأمثال إذا نظر إلمها من حيث الظاعر كانت 


(۱) الکاب الابق ؛ ص ۴۸ ؟س ۱5 س ۱۸ إلى ۰۲۰ 
(۲) راج « میا کل اللور » ؛ افیکن الاب . 


۱۳ 


خیالات زائفة ؛ لکن إذا نفذنا إلى باطنها فيل يكن أن یکون معنى هذا ردها إلى ية 
تصورية منطقية » ووضع شبه لوحة تعادل بين الأفكار ؟ لو کان الأمر هکذا » لذفنا الشرط 
الثالى من شروط المتأله . ولنتذ کر ماقيل لفاعن الوجود الماهوى لكل نور » والذى معرقته 
هی بعينها وجوده نفسه » وطذا فان هذا الإدراك لا يمكن أن یکون «هوه إلا بوصفه «أناء» 
لا وصفه موضوعاً أيا كان لرؤية نظرية . فالأمئال حكايات وتحاورات » ونسج من السؤال 
والجواب . وى مستهل الرسالة امسماة « أصوات أجتحة جبرائیل»(۱) »یمد الرافى نفسه فأ 
خلال رؤيته الليلية فى حضرة « عشرة شيوخ حسان السیاء قد انتظموا هناك صفاً صقا ؛ 
وهؤلاءال_كاءتمثلون مراتب العقول الفارقة (الأنوار القاهرة) التىمبيمن على الأفلاك» ركبا 
صامتة عنه » ما عدا الأخيرمنها ( وهو أقربها إليه ) فإنه يقول له لمأن سأله عن سر ملازمة 
ولك للصمت : « لأن مال لیوا آهل لحاورتهم أنا انم ؛ وأما م فلایکلمون 
أشباهك » . ويلوح تام أننا هاهنا بإزاء ذكرى الملالكة الفسر ين الذين تجدهفی مذهب 
أبرقلس يفسرون ويكشفون لانفوس الإنسانية ما هو الصمت بالنسبة إلى هذه النفوس » 
وماهوالذى لايميرعنه عند الملاتمكة وعند الآلمة فى النظام الأعلى("2 . والغرض المين ان 
هد ف إليه السهروردى فى کل هذه الرسالة هوأنيوحىءوأن يَش مر بآن! کتشاف‌معی 
الأمال التى تحتويها مقصور على وساطةروح القدس »أو جبرائيل » وعلى لقاء و إلقاءالسمع 9 . 
ولیس هذا فمل تعقل رد بسیط . ویمبارة أخرىء نشاهد أن جبرائیل یقم حد عا البشر 
الذى بده لا عکن الإدراك بدون‌مددهوعونه . والانتقال إلى الأقوال فى صورة أمثاليحدد 
نسبة لا تصير تمكنة إلا بوحى . لكن هذا الوحی حينئذ سيجعل کل عناصر الذهب التى 
أتتينا على عرضها حتى الآن عالية على نفسها + وسيضع حداً = على عکس کل واحدية 
فاسفية - لنسب اللکان والزمان ومظاهر ها » وسيكون هذا محك التوحید . وغذا فان ملك 

(۱) الاس والترجة منشورتان فى « الجلة الأسوية » ناوا لم0ب10 » يوايو- سبي 
سنة ۱۹۲۰ ص 44 وس 55 [ راجم الرجة المر ية فى ملحق هذا البحث ] . 

(۲) راجا قلس: «شرح علی‌طماوس*؛ تشر ديل > اس ۴۶۱ Proclus : In Timaeum,‏ 
Diehl‏ .44 ثم دق وجود الغر » » نسر کوزان De Malorum Subsistentia, 60. Cousin‏ 


(۳) فا يتصل بهذا الفعل الإدراى هم : «إلقاء السع» » راجع «المجلة الأسيوية » 4 
الموضع السالف ء س ۱۷ تليق + 


۱۹ 


هذا الوحی يحب أن يستثير حادثة واقمية » لا جرد بينة رؤية سب . 
۳ سس التوصير 


لکن ماذا عسى أن يكون مدى هذا الحادث الذى له من الواقمية ماعلبشفاعن 
الجوهر الحقيق لاواقع ؟ لاشك أا هنا عند النقطة الأدق الأخطر بالنسبة إلى کل جهد فى 
التفسير » حيث التوحيد يلق بالوحد» حينا يتكشف له « سر السر » » فى هذه الخال 
الباطنة ال بصفم! الصمالح الصوفی بأنها حال « فناء » و « بقاء » فى آن واحد . ولاشك 
كذلك فى أننا نعرف هذا امو قن أيضاً فى التصوف النظری فى الغرب »كا يتمثل عند 
رج لكالسيد | کنبراتسومنااسید كبرت حتی‌شلنج استأنف اللاهوت النظاری هذه 
المسائل التقليدية . ولمله ما يدعو إلى الأسف أن الکتب السكلامية والصوفية » العربية 
أو الفارسية » وعددهاعائل » قد ظل جهو لا غير علوم إلاقليلا ؛ و بمكن أن يقال كذلاك 
من ناحية أخرى إنه إذا كان نمت كرك ديالكتيكى منصوب أمام صوفية التوحيد» فإن 
التفسير اانفسانی والفلستی ادلی بحالنهم هو الأولى مهم م اسم بأن یکون قد وقع فيه . 
وخطيئة إبليس : وهی أنه جنب انور معتقدا أنه ری نور نفسه(۱)» تنسبها إلهمأمثالهذه 
التفسيرات » مع أنهم فرائس للمظور أو ليلم انلاص » فهم لهذا حتملون هذه اتلطيئة وم 
الستولون عنها . وکثی ما يحدث أن کون الرحلة الهائية هؤلاء التصوفة راجعة -- 
بلا تمييز = إلى صورة واحدية لافسكر اعتقد أمثال ابن عرف وان تيمية فى الإسلام أنهما 
وجداها فى الخلاج والسهروردى » الأول ( ابن عرب ) فرحا منه ها والثانی ( | بن تيمية) 
1 لیک بإداتهم حي لا استتناف له . ومن التق أن عت شرك ! ومن الق كذلاك أن 
موقف هؤلاء الصوفية لا يعطيهم أى « تبرير » منطقى تمكن : يقدم هم انا ضد تكفيز 
الشرع لل . فإذاشاء ما هذا أن مز ويي نكيف أن إخلاصهم نفسه هو الذى يمل متهم 
مضطبدين منفيين » فيجب عليه أولا أن يوضح « من » هی فى نظره الذات الواحدة 
التى تنطق بالتوحيد عن حق . 


(۱) فیس هذا النور لأنه بحجب ؟ راجع ما سینیون » «عذاب الملاج» » س3 لاوس ۸۷۰ ۰ 


۱۹۰ 


وعليناء من أجل فهم أمثال هذه « الأحوال » »أن نبدأ ما يظهر فما کأساس ومبداً 
لتلاك التجر بة الذوقية الى تضاد البحث النظرى ۰ إن تفتح التزعات الص_وفية فى الإسلام 
ينعأ عن استبطان نجريى » عن نحقيق باطن شخصى لمنى ومعانى « السکتاب » الذى هو 
عثابة أساس لا . وإنه لن التبسيط المضلل قيقة هذا التحقيق أن نقنم بالقول بقيام 
تم ارض فى تفسير الق رآ - وكذلك فى تفسير السکتاب المقدس - بين تيار تفسير حسب 
الظاهر وبين تيارتأويل حسب الباطن . وهاك المبدأ الذى وضعه السهروردی » وف إدراكه 
مايصوننا عن اخلط بين « الأمثال » التى يستعماها وبين مایدعی عادة باسم « الرموز » ؟ 
ومن ناحية أخرى فان فى درا که آیضا ما يكف لنا عن مدأ هذا النوع من السكتابة على 
هيثة « حكايات » وهو النوع الذى حل عل اسكتابة التعليمية المذهريه المنظمة . صرح 
السهروردى فى « كلة التصوف » قائلا : اقرا السكتاب بوجد وطرب وفكر . واقرا 
القرآن كأنه نزل فى شأنك() . 

وهذا القول حدد إذا ظاهرة التفسير » فبو جعل حقيقة التفسير « فردية » »و حول بين 
اتحدارها إلى مرتية « التحميم » الماصة بالرموز » مرتبة البينة القابلةلأن يد ركبا مباشرة كل 
إنسان ؛ حتى لوكان تطبيقها يمكن أن یتبدی له على أنه قل « رمری » وخفيف من الحرفية 
التی محاول هذا النقل أن دشیم فيا الحياة . وهذا التطبيق هو الذى دد « مراتب تصدر 
المسائل » التی تحدثنا عنها من قبل » وهو الذى ينمتا من رد هذه السائل والبواعث إلى 

(۱) فى دكامة التسوف » الفصل الأخير عند نهایته . وهذ هو مبدأ الفهم « الجازى» » وهو 
پمید عن التفسير ار وعن التفسير انرمزی ۰ وقد أشار السپروره‌ی ال آهمیته » فى كنابه هذا ء 
الفصل الأول ٠‏ 

آما فما بتصل بالمسائلالى أثارتها الدراسة التجريبية لنحو العریی عند الصوقية » فراجم ماسینیون » 
«عذاب الحلاج ء ص ٩٩۹‏ وما پنیپا » وص ۷۱۵ وما یلها . وقصدت هذا بقولی «مجازی» ما لعل 
الأفضل ‏ كما ترتفم من خلال الأقوال السامية إلى تأنر سهل القترى ( انتوفی سنة ۲۸۴ م حت 
سئة ۸47 م ) س تقول ما امل الأفضل أن يسمى الفهم «المطلع » ( راجع » السکتاب السابق س۰۳ ۷ 


لكننا إذا وضمنا الأساس التفسيرى « لظاهرة الكتاب » التى جهاپا هذا البحث 
ير وتفرعت ؟ وعتالك لا بد من حمل رئیسی يضم أوجه التوافق 
وبحت فيا هو مشترك بين أساليب التفسير الناشئة عن استبطا نكل من الكتاب المقدس والفرآن على 
التوالى . وفى نيتى أن أعود إلى ع-ذه المسألة فى موضع آخر . وفطلا عن هذا فان السبروردى كان 
خافمی المذهب » وهی مسال لا خلو من امه بالنسبة ال تصور الرابطة بين «التسمية > و «المسمى » 
( قارن التزعة ذات الذهب الظاهرى فى حالة إن عربى ) + 


س ص ۲۷۱۰ ).2 
نقطة ابتداثه » تحددت آسالیب 


الل م 


آمور مطروقة عادية » يمكن تعرفها بسر » ويمكن مقارنتهاء بعد ردها على ه_ذا النحو > 
قا بين أوساط معاومة متعددة . وهو إذا ما مورس حدد تفسير السهروردى بإزاء موق 
وأساليب التفسير الفنية عند آخر جيل من الأفلاطو نية الحدثة » من فسروا جوع مؤلفات. 
أفلاطون والكتب المستورة . وأخيراً ری أن هذا التطبيق يبين الجاهاً بقيمه لا على قياس 
أو استدلا لكا يفمل المتكلمون والفقهاء » ولا على المثل الباطن ضمون النصوص», 
القرآئية ؛ بيد أنه ليس فى الوسم ققدم صورة إجمالية له ذات طابع عام . 

ولكن أبن يجب البحث عن مصدره ؟ سنقتصر على التذ كير هنا بالدور انیم الذى . 
قامت به المدرسة السالية فى الحياة الروحية فى الإسلام > وهى المدرسة التى أسسها سهل , 
التستری ( المتوف سنة ۲۸۳ ھ سے نة ۸٩٩‏ م ) . ولقد کان لإنتاج أ كبر رجال هذه . 
الدرسة » وهو الک الصو فیالمروف أبوطالب المسكى (المنوىسنة ۰ ۸۳۸ حسنة ۰ 00)۹٩‏ 
أثر عام فى الغزالى ( المتو سنة 0۰ ه ح سنة 1111م ) وف ابن عریی ( التو 
سنة ۸٩۳۸‏ سد سنة 194٠‏ م ) . واقتان هذين الاسین شاهد على أن الذهب قد حقق 
- أى جمل تا س مقتضى الامان » وعلى أنه كان یکن قاب » أو بالأحرىكان لا بد 
من حدوث قلب ديالكتيكى لعل هذا القتضى ملا بالنتاتج الواحدیة(۳) . وهذا هو 
ما احتاط منه السهروردى بعناية . ولكى تفهم السبب فى ورود اسے أبى طالب الكى.. 
عند السهر وردى » علينا أن نکر هنا بل الرابمة عشرة من مقالات السالية : « إن الله 
يقرأ على اسان کل قاری" » وإنهم إذا سموا القرآن من قاری فلا إيسمعوله من الله ۰6۳۱6 
فبل هذه القالة هی الأساس فى الق التى معنا السهروردى يقول بها ؟ على كل حال ». 
هناك رابطة تقوم على أساس أن تطبيق أو تحقيق إحداها أو الأخرى لا يصبح مكنا 
إلا بشرط أن يكون الله شه هو الذى مخلق ۰ فى كل لظة وف للاأحوال » الحرف 
للفوظ » والعتی الذى يقرأ به ويلقسظ . 

7 ()راجم ماسينيوت : « جموع نصوص غير مذعورة خاصة بالصوفية فى الإسسلام « Recueil‏ 
de textes nédits‏ س ۲٩‏ س س ۲ . وفيا يتصل بالاقباسات الى أوردها ااسپروردی عن 
« قرت اانلوب » لأبى طالب ااسک » دا خصوصاً « کلة التصوف » ۰ افصل إلثااث والخامس » 
< ورسالت لفت موارن » ( رسالة لفة الل ) * الفصل الثانی + 


(؟) راجع : و يموع نصوس > ۰ ص 4١‏ ( رواية ان عرلى لقال الماسة ) + 
زج الكتاب السابق » ص 2۰ 


۱۲ 


فا تقتضيه هاتان القالعان فى ارتباطهما يزيل إذاً فى آن واح د کل سيادة للتفسير اارمزی 
وکل ج للتفسير اطرفی . ومعنى الأمثال » وهی لا يفسرها ولا بعل معثاها إلا الله وحده 
:(أو الفارقليط »کا قالالسهر ورد ىأيضا) هو على نعو لا يبدو إلا ف هذه الرابطة الفملية داعا . 
لكن إذاكان عليك » من ناحية » أن « تقرأ القرآن كأنه نزل فى شأنك » » ومن ناحية 
أخرى إذاكان الله هو الذى يقرأ بلسانك التنزيل » والام تستطم النطق به » فستقوم هنا 
مشكلة معرفة « من » هو القارىء حقاً » من هو الذى يقص هذه الحكايات » و بعبارة 
أخرى من هو إذاً صاحب الق فى «السكاية») . ومصير هذه ال کلمة الأخيرة فى اللغة 
"*امربية يقرب بين معان مختافة لا بستعلیم مفووم كلمة «تذها«ن13 فى لفاتنا ( الأوربية ) أن 
2 
يدل عليه . قأصاها الاشتقاق يدل على الحا كاة والتقليد والمثيل (ف‌اليونانية عرش . 
وهی تدل فى التحو المربى على إيراد الجيب لفط استخدمه السائل فى سؤاله » بوضعه فى 
الوضم الذىكان عليه هو أى السائل -- أن يضمه فيه('.وفى هذا بتعرض الجواب» 
«١‏ الذى حاكى » الدؤال المسموع فى صورته الأصلية » عاطأ فى التركيب النحوى . وليس 
“لجال هنا مجال التحدث عن كيفية اخاذ هذه السكامة للممنى المناظر للفظين ۳0ز0اعنادانعد 
لا تاريخ » قصة ) فى لفتنا0؟2. اکن بوضعنا السؤال عن «الحق فى الحسكاية» »کاانهینا 
(۱) < المسكاية عن الاضی » منقولة ال الحماضر » » و « الانتقال من الفول الباشر للى القول 
المباشر » راجع ماسینیون ( الذى وضع السألة لأول مرة من وجبة النظر هذه ) > «عذاب اللاج»» 
ص ۵۳۲۲ »وص ۵۷٩‏ . 
(۷) راجم دی سای » « متنتخبات محوية عربة » ؛ باریس سنة ۸۲۹ص ۲۲ سس ۲۲ 
De Sacy :Anthologie grammaticale arabe‏ <« وااؤاف يرجم هذه الصيفة إلىاللاتينية مکذا: 
‘Ambos puto esse Koreischitas?-non sunt Koreischitas-‏ وهذه ال .ای ير ظاهرة 
< تزمین » الفمل عند التحويين المرب مسألة تصبح عند الصوفى ۰ هنا يتأثير سالمى » مسألة جواز قراءته 
أو لمكان إجازته » نقول إن هذه الالة ليست الوحيدة من بين الأحوال ۳ نگاهد 
«المعلومات الى تقدمها الاغة المر بيةوااتأمل فا تتبئق مشا كل يجب على الفلسفة عا هى فل 
بالاشاراك مع غيرها ۰ فالمألة هنا هىمألة « وجوديات التاريخ » ٠‏ راجع ماحاولنا أن نشير إليه فى 
3 سنا بين historique, historial‏ الأول :شیر ایا لدو تمع 161م وم6 بوصفه اا رکیب الاس 
.1 یار الخصوس + هذه الآنية الى جل من الیکن « تاريخ » اما أى جله ذا تاريخ » وهذا می 
-!للفظ الثانى ] » ون نرجم مارتن هيدجر » وذلك فى کنابنا : < ما الميتافيزيقا؟ يتلوه مقتبسات عن 
الوجود واازمان » باریس سنة ۱۹۳۸ Q'est-ce que la Mélaphysique, suivi d'esxtrails‏ 
sur J,Etre et le Temps‏ 
(۳) راجم البحث الذى كتبه دء ب. مكدو د في « دائرة المارف الإملامية » ؟ لكن لاازال 
فى حاجة بعد إلى بحوث آخری طويلة - 


۱4 


إليه , هل يحب القول دا بان « الا کی » مقضی عليه حكر وظيفته هذه پاتططا ۽ وما هو 
ممق « المكاية » ؟والمشكلة هنا هى مشكلة ممر ف ةكيفية حدوث « الانتقالمن الاضی. 
التام إلى الماشى الناقص » (بالممنى الوجودى وللمنى النحوى ممًا) ‏ ولا بدلنا هنا من الرجوع' 
إلى تحویل « الزمان » کا يتحقق فى رسال المؤلف الصغيرة : « الربة الغرية »: کیفه 
«يتمثل » فيه الصنف الإشارات القرآئية » و خاصة سورة التكهف » محكايته لها بضمير. 
الك ( راجع ما سنقوله بعد ) . والق فى الحسكاءة يفترض التق فى الجواب ( القول. 
الباشر ) » وهذا الجواب ( أو القول الباشر ) هو الذى تتضمنه مارسة طريقة التفسير 
السسهر وردية ما يمثل حاله حال الاح هاما . وفى هذا يجب البحث عن « السر » فى هذه. 
الرسائل المكتو بة على هيئة أمثال » لا على شسکل مباحث تعليمية تأثيرها الفعلى يظل دام 
بالقوة غسب . ومقالة السهر وردى الخاصة بقراءة « الكتاب » (القرآن) و بشروط حقيقته. 
« الفعلية » » وهى مقلة هيأها من قبل تكوين طويل لعل الكلام فى الإسلام » تدعو إذأً 
إلى إثارة مسألة « الزمان » و« الذاث » كما يضعيا التعبير عن الفسكر فى العربية . فإذا 
كان عندنا ( الأوربيين ) أن حالة « التتابع التار خی » کون حالة ممتازة » هی حالة تقابع 
يستمر ناميا فى انجاه خطى مفروض » و کن تحقيقه فى كل حالة من حيث « تعيينه الزمنى » 
کا هوء فإننا مد على المكس من هذا أن الفسكر فى العربية بمتاز خصوصاً يأنه جمل حالة- 
التتابع هذه تدخل كالة من بين غيرها من حالات القدم والتالى » وهی حالات تتوقف 
«حقيقتها» کل حالة على الإرادة الإلحية التى تما الوجود . وغذا فان الب الذى رأيتاه. 
منطو به بدقة مدهشة ء يقتادنا نهائياً إلى « سر الربو بية » » أعنى إلى ذلك الق الأمی. 
الذى لا علسكه إلا الذات الإلمية » حى قول : « أنا » ۰ ومنحه موقت المؤمن . ومن هذا 
فستطيع أن ندرك الرابطة بين هذا وبين التعريف الذى وضعه السمهروردى لامور الطاهر من 
حي ت كوه ماهية ليست لا مطلقاً صورة « هو » . وعلى هذا فإذاكانت القراءة المقيقية 
للقرآن هی قولا مباشراً ( جواباً ) وإذا كان « الأنا » الإلمى هو وحده الذى لاك هذا" 
الق و تفط به فى وجوده إلى أعلى درجة » فيجب إذا على المؤمن الذى منح موقا هذا 
الق ألا ينسبه إلى نفسه » وألا يعميه « أناه » اتباص » وألا یضم نفسه موضع « هو » »ومع 
هذا فيجب عليه حقا أنيقرأ . الکن کا أنهذه المسألة ثثار » وهى: كيف يكن القاري' > 


لش 


« الما کی ». أن يكو نكذلك » الهم إلا على حساب خلأ فى ال کیب النعوی» كذلاك 
تثار هذه السألة الأخرى : كيف ينطق بشهادة التوحيد » دون أن يشهد الناطق على نفسه 
( يشهد بأنه «الشاهد !4 ) ؟ ومأساة رسالة رج لکافلاج أو ااسپروردی هى فى أن رسالة 
الوحدانية الطلقة الكاملة لا يمكن أن شم دون أن تحلب عليه التسكفير » ولا يظل خخا 
متا إلا حت مظاهر التكفر والجحود . 

آما وقد تبينا ينبوع ‏ أو بالأحرى هاو ية - المسألة على هذ النحوء فلندرس يعناية 
بعض التعريفات التى وضعها السبروردى: فى كتاب « کلة التصوف» أيضا یقول(۱) : إن 
التوحيد لا يقصد به ما انتشر عن ادراك لله بالوحدانية الذاتية والقيومية و إا يعنى مجرید 
الكلمة ( المغرى » وهی النفس ) عن علائق الأجسام فى الكان » حى ينطوى فى الربوبية 
القيومية کل نظر فى مبادىء الوجود ومراتبه ؛ ولا متام وراء هذا القام » وان كان 
فا مر انب ٠‏ 

ولاستظهر منذ الان الإشارة إلى هذا الملو الذى ی یم ب «انطواء » اكان ؛ ويناقضه 
کل تفسیر واحدی يدعى رد التفاضلات اللكانية واسطة فمل من الفکر الحض . ولننظر 
إذاً فى كيف أن «الحكيم التأله» عند السپروردی يكون دانم على ارتباط وثيق بالصوفی 
اجرب الذى بتذوق . وهذا نلخص هنا رسالة صغيرة من شأنها أيضاً أن تمامنا أن نستخدم 
فى الفرنسية هذا الفظ «عناملفروه وفقاً مناه لاشتقاق ( مره کمراة ) 
وأن نترك اامنی الجارى الناشىء عن ت رکیپ فيه كثير من المویه . وهذه الرسالة عنوانها : 
« كشف الفطا لاخوان الصفا(؟) » . وفيها أن نمت درجات للحكة النظرية أريماً رت 
على النحو التالى : 

أولا س إن العلول هو فى ذاته تمثيل » ومرآة مصقولة الوجه . ولارآة لا قدرة لها إلا 

(۱) راحم « کلمة التدوف ٠»‏ الفصل الراب والمعسرين » وفيا تعريفات المطلحات السهر وردية. 

(۲) « رسال کدف النطا لاخوان الصفا » » رقم ۲۰ ف الثبت الذى وضعه رتر ۰ وف منطوق 
المنوان نوع من التذكير بإخوان الصفا فى البصرة ؟ ومشكلة الصلة تقوم خصوصا على أساس قياس مقدار 


الاشتراك فى المصطلح » وعو مقدان لم دد بعد ٠‏ والتحليل الوارد هنا قد قنا به هنا وفقاً لخطوطة راغب 
رقم ۰ ورةة ۲۰۷ | سب , 


۱۳۰ 


على الجا کات(« اشکایة» ! ) » على مثيلالصورة النى تنمكس علیهاءفن ياس وهو بنظر 
فى الرآة أن بحسب أن وجوده خاو من کل صورة » ینسب وجود الصورة الى بشاهدها 
فما إلى وجودها نفسه فى ارآ . وعلى المكس تجد أن من يعرف ماهی اثرآة يرجع الصورة 
ای يشاهدها فيها إلى الشخص امارج عن المرآة . فلدنظر إذاً إلى جموع الكائنات الحادثة 
على آنا انمکاسات مشاهدة فى مرا ؛ ولا تمر كالاتها إلى هذه الإنمكاسات » بل آنظر 
الما ۳۳ كرا وحيدة » تبلغ مرتبة أهل « للشاهدة » . 

ثانياً = وى مرتبة أعلى ستفهم أن معرفتك أو إدرا کات لا يتميزمن ما هيتك (أى 
أن « معرفته » هی عين « وجوده» ) » وأن وجودك ينطوى إذاً على کل موضوعات 
إدرا كك ٠‏ هنالك نصير أنت نفك « المرآة » ؛ فلا تتأمل الوجود الذالى فى شىء آخر 


غيرك أنت : ١‏ 


اس والان فلتفیم إمكان ما هيتك , وتفهم أن ويا مع نفسها وكونها « هی 
هی » » لا تملك وجودها بذانبا . ولا تتخذها عقابة مکان تنظر منه إلى الأشياء ۰ بل نظر 
لها كلها على أنها (شماعات لاحضرة الا حدية » وأنت تظال‌الشامد على هذه الاشعاعات . 
رابماً ‏ وأخيراً » المرتبة النبائية . قطمت نظرك عن ما هيتك » من حي کون هذه 


بحل الوجودات وأن « وجود » الأشياء قأنم بها . وها أنت ذا قد بلغت مرتبة يستحيل 
فما بقاء « وجودك » من حيث کونه الذات الى تمرف الأشياء . هنالك يتكشف لك 
أن الذات الوحيدة المارفة هى الله تعالى » له الجد ! 

00 وهذا للوجز الصغير یبن لنا كيف أن النص تحمل بطريقة دقيقة مدهشة كل مساللك 
الفكر والوجود نحو « الکشف » المقيق وتحقيق الذات الأحدية الإلهية. وعرض لمؤاف 
لايقتصر على جرد «محث ظاهریایی» ؛ اما بريد تحقيق الحقيقة الفعلية لاتوحيدبكل دقته . 
وعت رسالة أخرى خصصت لعرض الذهب الصو وفبها تحديد لهذا السلوك بمقدها 
مقارنات توضح المسألة يلا مدعاة لأى لبس + وهی « رسالة صفير سیمرخ»(۲۱؟ وفيها بیان 
(۱) « رسالة صفير سيمرغ » ( بالفارسية ) ٠‏ ثبت رتر » بحت رقم ۱۷ ؛ وقد رها ایس 


وختك فى « ثلاث رسائل »وعوتاهوع؟ Spiess-Khattak; Three‏ , ر جة فرنسية فلا عرمس 
Hermés‏ » السلسلة الثالثة » ۰۳ ۱۹۳۹ ۰ والنس الذى حللناء هنا هو الفصل الأول من القسم الا 


NF 


وجوب نسيان الصوق ذاته » بل ونسيان نسيانه : «فطالا كان الناس مقتصرين على المعرفة 
بقوا بعيدين عن المدف ؛ وهذه الال تعد من ارك القنع .كلا ء إن الانسان لایبلم 
اللكال إلا فى الاحظة الى يفنى فيها معرفته فى العارف » لأن الذى يرضى عمرفته رضاه 
بالءارف الذى يعرفه » لايزال فى حال من امه قصده إلى المرفة نفسها ». 
وت أريع درجات تتدرج حتى اسکال النهاى لاتوحيد الذى يكون درجة خامسة» 
ھی الد النہای : 

أولا - درجة من يقولون : لا إله إلا الله . وهی درجة سار الناس من لابطیفون.. 
الألوهية إلا إلى الله . 

ثانياً ‏ ومن يقولون : لاهو إلا هو . وهؤلاء ینفون عن« المو » الإ ىكل أنواع 
« افو » » أعنى أنه لا أحد غيره « هو » يقدر على أن بسمیه « هو » » لأ ن کل دهو» 
یصدر عنه ویشتق منه . 

ال س ومن يقولون : لا أنت إلا أنت . والذین ينطقون بهذا أسمى من السابقين » 
لأنهم لابسمون الله بضمير الغائب وكأنه شىء غالب ؛ وينسكرون كل « أنت » ترید أن 
تشہد على نفسها بهذا . 

رابماً = لكن كل من بخاطب تقوم بينه وبينمن يمخاطيدسسافة ؛ وهو هذا «مشرك» 
لأنه يقول بوجود الثنائية وجوداً فملياً . وفذا فان الصيفة الى يكل مها التوحيد هی : 
« لا أنالا آنا 4 . ۱ 

بيد أن هذه الصيغة تم د كفراً إلاعند من تذوقوا معنى هذهالقالات الى حاولنا تحلیل 
ما فنها وعرفوا كيف أن « آنا » عند الصوفی ليس هذا « الأنا » الذى يقول : « آنا » » 
وا هو : الأنا الذى فصل عن الأناء « آنا » نجاوزاً من الله إلى الإنسان » أى تقال على 
الإنسان على سبيل الجاز١١)‏ . ولكن هذا المظهر الدال على الكفر وما يبرره من دانة هو 
بعينه ما يدفعه الؤمن عنا وفدا ذا الاطف الذى دعى إلى التنم بهذا يضيف السور وردى 
قائلا إن هذه الصيخ كلها ليست بعد إلا حجبا ء والتقدمون ف الطريق يغرقون هذه 


(۱) راجع » ما سينيون : « عذاب الاج » Passion‏ مس إلاه سداس 59م ۰ 


۱۳۴ 


الكلات الثلاث (هوء أنت » آنا) فى حر الفناء ؟ هناللك سقط الأوامر والدواهی»وتختنی 
كل إشارة « كل شىء هالك إلا وجهه » ( سورة القصص : لهم)(2© . 

وهذا التوحيد للواحد لا يتم إذا بعملية يكفى فما أن تکون موافقة لأتحاد المقل 
الانسانی بالعقل الفمال الذى يتحدث عنه الفلاسفة انلاصس ؛ وطذا السبب فإنه ملو على 
اعتراض ابن سينا على إمكان الانحاد الصوفى . ذلاك أن ابن سينا قد خلط بين الوحدة 
الوجودية والوحدة المددية(؟)ءوامل هذا اخلط أن يكون هو القاب الذى لامفرمنهرالنی 
مه التفسكير القلسفی حدث لقيقة التجر بة الصوفية » ممعارضتها ( أو بأن يتبدل بها ) 
عضاد ديالكتيى هناك حيث يستشعر « الفناء » على أنه شرط « البقاء » » أى شرط 
السرور « بالاثنينية » مع الله . وهذا فإنه عند ابن سينا مثلا أن الماهية الخلوقة 
لايمكن أن تتقبل إشماع اجان الإمى ء لأن هذا الأخير يبدو ها دائماً جو با جاب . 
ومن هناكان الجهد لإقامة فكرة الب الصوف على فسکرة عن الحب أ كثر وما » وهو 
جهد يفضى إلى لقاء وتوفيق بين الب الصوفى والحب الدنيوى.فإذا كان الحب يمزل من 
السماء كنور إلى خلال الدرجات النزولية اموجودات»فلیس نمت على الأقل مواجيةتضع 
صاححها فى خطر انفروج عن ذانه » فالاهية الخوقة يمكن » حسما تشاء » أن تفتفل من 
« تصوير » إلى آخره وأن تتصرف » كذاتءق اعتبارات کون فى تبادل دیالکتیی. 
وعكس هذا ماما هو ما محدث عند الحلاج والسبروردى > وفقاً لامام يمل التوفيقات 
ويحيل فكرة الب الدنيوى نفسها . والحجاب نفسه ما هو إلا شرط للحب ء ولكنه 
« الأنا » » المخلوق , هو عينه هذا الحجاب » وهو الذى بحب عليه إذاً أن يقبل التضحية 


1 ل 
پناسه » ودب . 


وكثرة ورود النصوص اخلاجية فى ثنايا مؤلفات السهروردى تشهد بأن هذا الأخير 
كان شاعراً بالرابطة الى تربط بين حالة الاج وحالته هو الخاصة » وان تفیم شخصية 

(۱) قارن « آخباراللاج » نشرما وترجها لوی ماسيتيون وباو ل كراوس » باریس سنة 1555 
حت رقم ۵۷ : قال اللاج : <ما وحد الله غير الله » وما عرف حقيقة التوحيد غير رسول الله > * 


() راجع فى کداب‌ماسینیون : #وع نصوص ههام۱ 06 ازمںuعR6‏ س ۱۸۹ » نس ابن سينا ٠‏ 
(۴) شرح نصير الدين الطومى » ورد فى « عذاب الملاج » > ص ۵۲۵ ء تعلیق ۳ ۰ 


۱۳۳ 


السپروردی ولا إنتاجه على عامپما بدون هذه الرابطت وهنالك يتعرض الرء طاً ألا بری 
فى الذهب الاشراقی غير ترکیب براق لمناصر حضار ية متباينة . وهناك واحدة من هذه 
الاقتباسات الى فى فمجتما المادة ما يوضح فا المائلة الى أ كدناها هنا(۱) : 
بدا لك سر طال عنك اكتنامه ‏ ولاح صباح” كنت أنت ظلامه 
وأنت حجاب اقلب عن سس غيبه ‏ ولولاك لم يطيحم عليك ختامه 
وقد أمكن السهروردى القول بأن کل المسكاء الذين يعد نفسه وريثهم كانوا على 
اتفاق فى مسألة التوحيد . لكن تحب أن تكد أن هذا التوحيد كان عند السهروردى. 
8 8 
يتبد ی بکل ما یقتضیه ۰ حى الاستشمهاد 2 والاستحالة على المؤمن أن ببرر لنقسه ضرورته » 
أى بكل خصائصه الحلاجية . ولنقارن الآن التناقض الباطن الذى یتضمنه -- وصورته 
الأولية توجد معکوسة فى حالة إبليس س كا يصفه اسلاج : « واع أن المبد إذا. 
ود ربه تمالی فقد ثبت نفسته(۳) . ومن آثبت نفسه فقد أتى بالشرك اعلنى . و ما الله 
تعالى هو الذى وحد نفسته على اسان من يشاء من خلقه(1) » . ويناظر استحالة 
الإشارة إلى الله كأنه شىء وقر'ن تحليه نفسه برمز » القضاء على كل المميزات العقلية 
أو الحسية التى تسكون « الأنا » » الهدوية الإنسانية » ومعنى هذا تجريد العقل بل والقابء 
أيضًا . وفی دعاء مشبور آورده ااسپروردی مرار(*) » يقول الحلاج : 
فأين ذاتك عنى حيث كنت أرى فقد تبين ذالى حيث لا أبن 
(۱) حفظها شا الدوانى » أحد الذين شرحوا الهروردى . راجع النس والرجة فى « دیوان 
الحلاج » » نشرة مامینیون » سنة ۱۹۳۱ » ص امء برقم ۵۲ ٠‏ 
(۲) نی‌جوابهعن سواله التهروانیاا أن سأك أن يفيده بكلمة من التوحيد » « آخبار اطلاج » ». 
برقم ٩۲‏ ۰ 
(۴) كارن « أخار الملاج » »رقم ٠٠١‏ ( جح « الديوان > » برقم 9۵) م 
هوية لك فى لانيتى أبداً ‏ على على الكل تلیس بوجهين 
( أى : هويتك نمثل فى أعاق وجودى أبداً » فادعاء إضافة کلی إلى الكل اما هو وم مزدوج ٠)‏ 
)٤(‏ تارن « أخبار الملاج » » رقم ٩۳‏ : سكل الملاج عن التوحيد فنال إنه : « ريز الحدثه 
عن القدم » ثم الإعراض عن الحدث والإقبال على القدم > . 
(0) « الديوان » » رقم هه ( ك أخبار الملاج » » برقم 0۰) ۰ وهو هنا يدعو الله لتخليصه 


من هويته ٠‏ وفما يتصل بالأیات الذ كورة هنا يضاف ال الإشارة « كلءة التصوف» ( الفصل ااثالث» 
الإشارة إلى « الألواح المادية » مخطوطة لین » ورقة رقم ۱۵۳ ؟ 


۱۳ 


و بمناسبة هذا الدعاء الذى سأل فيه الحلاج اه قائلا : 
بینی و بینك ۳ زا مى فارقم بإنّيك ای" من البسين 
يلاحظ السمپروردی أن اطلاج » وقد سأل الله بهذا البيت أن يرفع هذه البقية » قد 
أعطى حق « تصرف الأغيار فى دمه 6( . 
ومن هنا فإن كل إشارات الأمثال وكل نتم كتاباته التعليمية تسكذب التفسيرات 
الفرضة » سواء منها مافيه قدح وما فیه مدح من أمثال تفسيرات اين تيمية وابن عرلى270 ع 
وهی التى تتجه عذهب السمهروردی انجاهاً نمو مذهب الواحدية » نقول إن تلك الإشارات 
والتتاح تدحو ۳ عرض فسكرة « أنطواء » کل النسب المسكانية الى تدع لافسكر النطقی 
ملاذاً سکن من الامتثال الدظارى . ولقد صنع السور وردى فى الفارسية لفظ « ناک أباد » 
( الباد الذى لا أبن له » أو لكان غير للتمكن ! ) ؛ وحن نجده فى ثلاث من رسائله 
السکنو بة على شك لأمثال . ففى استبلال رسالة «مؤنس المشاق» نشاهد ثلاث أشخاصه القلق 
والشهوة والجال . فالقاى حمل الشهوة فى تعلق بالمال الإلمى » ومن هذا التعلق ولد اسکون 
كله . وهو الذى بای أزيارة ,قوب فى بلاد کنمان » وحینا بسأله يعقوب من أين ألى » 
يبه : « أنا قادم من نا کجا أباد »(۳). والحسكيم الذى بسا رای فى رسالة « أصوات 
أجنحة جبرائيل » جيب مشبراً إخوا نه الصطفين فى صفوف أسبق منه» قائلا : « قد وصلنا 
إليك من نا کنجا أباد ( من حيث أين لا أين ) 2406 » وبقية الحديث كلها تتجه إلى 
نفس هذا النىالغريب ( هذا السكان غير التمكن ) . وأخيراً نشاهد فى رسالة « غت 
موران » ( لغة الل ) أن السهروردی بذ كر أن با طالب الک قال عن الرسول » کا قال 
آیض عن شيخه اسن بن سالم »ان السکان انطوى عليه (كأنه بساط طوى عليه) » أى 
3 (١)راجمء‏ «عذاب الاج » » ص 0۲۲ ء تعلیق ۳ » وكذلك < أربمة تسوس غير منشورة 
خاصة يثبت مؤلفات الملاج > باریس سنة ۱۹۱۶ ۶ ص ۸۱ س ۷۳ سداس ۲6 L. Massigon:‏ 
۵اه Quatre textes inêdits relatifs û la bibliographie de al‏ 
)راجح « أخبار اللاج » س ۰۲ تليق 5 . 
(؟) «رسالة : مؤنس المعاق » » راجع ترجتها الفرنسية فى « مباحث فلسفية » Recherche$‏ 
iin 00‏ ۱۹۳۳-۱۸۳۲ وس 1۰۰ ۰ 


(4) راجم النص والرجة فى « الج الآسيوية ۶۰ ء ص ۱ص ۵ --5 ءوس ۱۷ [راجم 
الترجة لمرية بعد ] . 


۱۹۰ 


أن الكون واكان قد زالا عنه» ویذ کر قول اطلاج الشهور عن البی (مسألة العراج) 
إنه « حض العين عن الأن 6 . وهذه الأقوال مفروض أنها مروية عن قاض کم 
وسط جمع من السلاحف » سرعان ما صرفته وشتمته قائلة : « كيف يمكن ما هية متمكنة 
أن ترفع عن الكان وتتحرر من أتجاهاته الستة ؟ » . ثم قذفته بالطين صامحة : « لقد. 
عرلناك ! أنت معزول ! » وقدكان هذا تصويراً سابقاً مصير السهروردی(۲۳ . 

وهذا الإمكان هو فمل الفسكر الذى ينم المركة المکسية لنشر الموجود وهو يتمكن 
ويتحيز» فيطو به وینطوی على « النقطة » الاولی غير العحيرة »وهی لظة ابتدائه ودا 
يعاو على كل الاتجاهات الممكنة « فى هذا العالم » . وهذا الملو » بالعود على تقسهء للبکان 
الذى هو كل مکان العام = هو الذى «تحكيه» وتروبه رسالة صغيرة تحمل عنواتا مليئاً 
بالتی هو « الفربة الغربية 6 . والاتماة الذى بريد الإشارة إليه : وهو ار بعد انهاء 
کل الاتجاهات » عو بلاد ما وراء اهر » هو الجبل الم » سيناء . وسيناء هی أولا الحنة 
الكبرى » والمصيبة العظمى . وبوم الحساب ۰ قفمها امتدمت على موسى(راجع سفر اروج 
أصام ٣۳‏ : ۰ ) معابنة الله وجهاً اوجه ‏ ولمذا نظر إلى مسألة موسى هذه على أنها الموذج, 
السكامل لاحب الصو » لأن موسى بتعبيره عن هذه الرغبة فى الرؤية لأباشرة ( لله ) قد 
عبر حقاً عن رغبة فى الوت . ويتابع السپروردی هذه السألة فيقول إن سيناء هي السر 
امحجوب فى التب اللاهوتية وفى أمثال اسکاء » شم خصوصاً فى قصة سلامان وأبسال. 
التى وضعها مؤلف قصة حى بن يقظان ( أىابن سینا(*) )[ والمقصود القصة الأصلية لاقصة. 


(۱) اانتبسات الأخوذة عن « قوت القلوب » لامك والواردة فى الفصل الثانى من « رسالت أفت 
موران» قد وردت آیضاً فى «كلءة التموف > » الفصل الثالث ( وفد مزجناها هنا ) وكامة الملاج هنا 
مأخوذة عن « کتاب الطواسين » » راجم ماسینیون  »‏ عذاب الملاج > ۰ص ۸٤۲‏ ۰ 

(؟) وكذلك أيضاً کل الأمثال الواردة فى هذه الرسالة . وهذه الرسالة ليست « قصة > فيها قعل.. 
متمی ینقدم خطوة خطوة > وإننا في حقد من الصور + وف كل مرة 5-تماد الالة كلها على وجه من 
أوجيها الممكنة » حى تلبت على وضع أخير ۰ 

(۴) رسالة « اغربة الفر ية > - وكنا قد قرأنا اسمها من قبل ( فى «الجلة الآسيوية ») ص٤۲‏ س 
س ۵ ») على أنه « اافرنة الغريرة» ۰ اسکنا وجدنا أن قراءة الد کتور ونر ( نحت رقم ۰۱۹س6۲۷۹: 
تتفق مع النس أ کشر 0 

(:) كل هذا على الرغم من النقد الذى بوجهه السهروردی فى مواضم آخری إلى يعض أقوال ابن سیناه 
ذات النزعة المعائية المغالية ٠‏ راجع فما يتعلق بالصلة بيئهيا : « اج الأسيوية » مس لع س ۳۳ ه- 


۱۳۹ 


ابن طفيل ] ) ؟ ففى نهاية هذه الأخيرة حديث عنها » حيث يقال : « ولرعا هاجر إليه 
أفراد من الناس 22176 . ومستهل رسالة « الغربة » يتحدث عن رسالة بمث مها إلى سبجین 
الظلمات وقد جاءت مها حامة من بلاد سبأ (سورة ال :۲۲) » وهی رسالة من أبيه يقول 
له فا إنهم يشيرون إليه بإشارات واکنه لايفهمهاء وم يدعو ته ولسکنه لایأنی.وبأمرونه 
بأن يأوى إلى جبلهم ويبلغ أهله رن يركب السفينة ( سورة اللكهف : ۷١‏ ) ويقول : 
د ہم اله جراها ومرساها » ( سورة هود : 4۳ ) ۳؛ وکل ما قدرت ملاقاته فى الطريق 
مشروح فى هذه الرسالة9) . 

وميزة هذه الرسالة ( « القربة الفربية » ) أنها تبين انا طريقة تفسیر ااسپروردی 
لاقرآن » فى تطبيقه « التاريخى » - فللواقف التى حما « فى العهود الماضية » أشخاص 
مختارون تعين مراحل رحلة عت‌فی «انمهد الحاضر»ء وتساسلهاءعا فيه من‌ضرورة ومفاجأته 
یکون تطوراً درامياً خد حى انفروج‌من للقابر والتكهوف» وعندسفح أعلى الجبالالعالية؟ 
وکل النصوص القرآئية .والإشارات إلى موسى وسلمان ونوح ولوط وعزرا »كاها قد نقات 
إلى ضمير اكلم » إلى الحاضر ۰ ما أفضى إلى قلب « لزمان » الفعل » حتى نصل إلى قوله 
الأخير: « فأنا فى هذهالقصة » . أى أنه هو بعينه الغريب الذى اغترب فى الغرب » فى قرية 
القيروان « الظالم أعلها » ( سورة النساء : ۷۷ ) الدين ألقوا به فى أعماق بر لا يسمح له 
باروج منه إلا فى الايل فقط کا شم من بعيد برق مجدء هذا الإقليم المنوع من دخوله. 
ولا بد من الرحيل » الرحيل حا « واتفروج من مصر » ( بنفس الصورة الى خرج بها 


(۱)راجع میرن » رسائل صوفية لابن سينا » السكراسة الأولى » س ۱۲ من النس » وس ۲۱ 
من الرجة Mehren; Traités mysitques ۵ Avicenne‏ 

(۲) الآية الأولى (سورة الكهف : ۷۰ ) تير إلى رحلة «وسى مع اضر > واائائية (سورة 
حود : ٤۳‏ إلى سفينة لوح 5 

(۴) راجع مخطوطة عاشر 4۰۱0۱ ورقة » ۳ | و۳۷ | (وأنا أدين للدكتور رتب بصورة 
شمسية لها ) : < أنه من افادی یی ونه باسم الله امن الرحم ۰ م شوقنام فلم تشتاقرا ؟ ودعونا 
فلم ترحلوا » وأشرنا رايم ) فل _تفهدوا... واعتصم ,عباتا وهو جوهر افللك اقدسی الستوی على تواحی 
الکسوف ۰ فإذا أتيت وادى الول فعض ذيلك وقل المد لله الذى أسياناً يمد ما أماتنا والیه النشور . 
وأهلك أهلك واقتل امرأتك نها كنت من الفابرین ٠‏ واعض حيث تؤمر فإن دابر عؤلاء مقطوع 
عصبحين . فاركب فى السفينة الى باسم الله مجراها ومرساها - فى الرقعة جيم ما هو کائن فى الطريق» * 


¥ 


مالى » وهو يموت» من مصرائم) » وهذا يفترض قراءة « سفر اظروج » قراءة كتابنزل 
فى حالته الخاصة. وبلوغ سيناء هو بالنسبة إلى النفسالعود إلى «أبيه» الذى يكن الشرق 
كا تقول الاية : « ( ياأيتها النفس المطمئنة) ارجعى » (سورة الفجر : ۲۷--۲۸)الکن 
حذار أيتها النفس أن تفهمى من الوطن دمشق أو بغداد أو أى وطن آخر أرضى . 
وهذه اللعنة نراها واردة فى مهل رسالة السوروردى الوسومة يام « كات ذوقية 
ونسكتاتشوقية21(6 . واتی هی‌علی هذا الحو بمثابة صلة لرسالة «الغربة الغربية » . وفها 
إيضاح لقول الى : « حب الوطن من الإيمان » » وف كبة هذا الإبمان تدعى النفس 
للدخول » متكرة للهياكل التى هی الأبدان الأرضية كا تنسكر الأصنام وتحطميا . فإذا 
ما عرفت معنى الوطن القیقی , وعرفت أن حب الأوطان الأرضية هو مبداً کل خطيفة. 
فلخرج من هذه القرية الظلم أهلباء واذهب إلى عبادان » القرية الى بعدها تتمحى الحدود 
اها" . ثم يورد أمثلة وشواهد » أولا على هيئة أمثال . فيمئل القمرعلى أ نهعاشق الشمس 
لابتوقف أبداً ٠‏ بل بقل فى سيره ومنازله حنى يرتفع من منزلة الملال إلى سمت البد ؛ وف 
]بان نمه تتعکس عليه أشعة المعشوقة ( الشمس » ملسکة الكو اكب ) »ونحرق كيانه الذى 
هو بطبمه ظلة . فإذا نظرالعاشق المسكين إلى نفسه لاببصر بعد شيا إلا وجده مماوءاً بهذا 
النور » هنالاك يصيح: «أنا الشمس» .وهذه الإشارة إلى العبارة الوجدانية الا فیةللشپورة 
اتى قللها الاج : « أنا الحى » » تبدو بوضوح فى النص : أبو يزيد ابسطای والخلاج 
وغبرم من أسحاب التجر يذكانو! أقاراً فى سماء التوحيد .وا کانت أرض قلمهم تتلا لانور 
دمم کانوایظیرونالسم الظاهر والباطن٠والله‏ الذى بطق کل شیءهو الذ ی آنطقهم» 
فان حقيقته تنطق باسان أولیائه۳۱) . 
ومذا القول الأخير تبلغ « البدأ » الأوحد الذی بصرتنا به نظرية السپروردی فى 
قراءة القرآن » فيثبته لنا على أنه « الواحد» الذى بوحد نفسه بنفسه فى شهادة الإيمان التى 
)١(‏ مخطوطة عاشر ۵۱6۱6 تورقة ۲۷ به س ۲ باهم 
(۲) هذه الدينة الى توجد فى أقصى جنوب بابل هى ذاً عثابة ألطرف القا بل الصوفی للمديئة 


الفر ية » الفیروان ٠‏ 
)۲( ااوضم السالف » ورفهة ۲۹ به س ۶ | 


NA 


ينطق بها المؤمن الواصل إلى الشعور بشعوره » وفى الوقت نفسه نشاهد فى النهاية كيف أن 
التو ية بين العقل والروح » وهی التسوية الى وصفها الفلاسفة انخاص بأنها مساواة 
تصور بة فسكرية» هؤلاء « التصدرون(۱) » (أساذة الفاسفة) » تدل على المکس من هذا 
هنا على نسبة بين نظامين » لا يمسكن الانتقال من أحدها إلى الأخرء إلا« حو ۰6 
« بتجرید » كامل لاعقل والقلب. وهذا الانتقال ليس رة بينة مأخوذة من علوم العقل » 
ولكنه إخلاء السبيل أن خاطبه اطلاح اثلا : 

أنت بين التشّغاف والقلب تجرى شل جر'ىالدموع من أجفان 


وتشحل الضیر" جوف فژادی ‏ کعاول الأرواح فى الأبدان0؟) 

وبعل القلب هذا يتايع السپروردی طريق الاج كما يسير فيه إلى نهایته » کا هو 
مشاهد فى صفحة من کتاب «الألو احالمادية» فهامقتبسات‌هامة ند و حول‌هذا!لوضوع(۳). 

« واعاءوا أن الله يحول بين المرء وقلبه » (سورة الأقال: ۶) . والسپروردی یلح 
فى توكيد أن « القلب » هنا لايقصد به العضو المادى » بل النفس » النفس التى سما 
المسكاء باس « التفس الناطقة» عو الروح هی النفس الذى نقخه الله فى آدم فجملمتهنفس) 
حية ( سورة الأنقطار : ۰۸ وسورة الحجر : ۲۹ ) : وعلى هذا فان الله وهو نور ( سورة 
النور:۳۵ ) » اللفس من آمره ونوره(راجم سورة الاسراء:۳۷ : «الروح من أصررى»)؟ 
ونی هذا تقوم الرابطة بين النفس وبين الله: فسکیانها من النور لأا انظام » ولأنها الأمر 
الخالق الصادر منالله الذى هونور. وعلى هذ! الأساس.لاعلى أساس حول للفكر المنطق » 
تقوم أفضلية نظام الروح على نظام المقل » وليس هذا بينة إشراق مثالى خالص » ولاح 
مجرداً ‏ إا هو تحقيق فعلی » فى الللق ( كن ) ؛ هذا الفمل أو الأمر الذى یأمر بالوجمة 
أعنى بتوحيد الواحدء ويثير الرغبة فى ا موت كا أبداها موسی»ورغبة الاج اتی أشارإلمها 

(۱) ماسینیون ؛: « جوع نصوص غير منشورة » ص ۰۱۸۹ 

(۲) النس واارجة فى « ديوان الملاج » نحت رقم ٩۱‏ ۰ وف < عذاب اللاج » ص ٠۱۷‏ ؟ 
قارن رتم 1۸ : 


پا سر سرى تدق حى فى على وم کل حى 
(؟) فیا بتعلق يما سیتلو » راجع «الألواح المادية» » مخطوطة رين )و ر ق۲١٠‏ | س ۱۵۴ اء 


السهروردى فى هذا القال مورداً صين من أم النصوص . فهو يقول إن ملاح قد أشار 
إلى رجعة النفس حینا صاع( : 


انی يا اتی إن فى تتلى حياق 
ومانى فى حیای وحياق فى مما 
وهذا أيضًاً هو ما عناه هذه اسکلات(۲) : 


0 4 رر 4 
هيكلى ادير ورى العم دی اروج دان“ عليم 
۳ 5 مار رت 
عاد باروج إلى أربابها فبق اليكل فى الشراب دمم 

ولكيلا یکون نمت خطأ فى فهم الباعث على مثل هذا الدعاء الذى يتخذه السپروردی 
وصقاً ماه خم هذا مبحث الطويل فى معنى « القاب » بخائم ما عليه الأنبياء » فهو يقول: 
إن هذا ماعاله السيح حين قال : تشوقوا از بة یی فى السماء ؛ وزاد على هذا فقال : أبى 
وأبيكم » وذلاث لوجود نسبة من النفس إلى القدوس » وهی التى أشار إلمها هذه انکلیات: 
لا بصمد إلى السماء الا من تزل متها( يوحناء أصاح ۳: ۱۳) . وعن نبينا ورد ف التتزيل : 
« ثم دلی فندلی » فسکان قاب قوسین آوآدنی » (سورة النج : ۸ - )٩‏ فان لم تتجرد 
نفسه عن مکان جسمه حقا » لن یکون قد دلى من اللامکان ( ورقة 1١6‏ ) . 

ويكفينا هنا أن نسجل أن السهروردی يفسر حالة الوجد التى اعترت النبى ليلة المعراج 
وفقا للتفسير الذى قال به الحلاج : فالنى » وقد وقف حواسه البدنية » خلف وراءه رغاثبه 
ومشاعره » وطاف ارم الحدود بقاب قوسين : مأهية أله الصافية(؟). ولکن هذا النطاق 
حدء ولذا فان النی لاينفذ الماهية الإلهية إلا برؤ ية روحية ؛ و إلا لكان الحدمكانيا بدوره. 
وهذا هو بدون شك تفسير للدرسة الواحدية ؛ ولسكن بقاء السوروردى على مذهب الحلاج 

(۱) مطلع القصيدة الماشرة المشهورة ( <فى الإفاقة من غلبة الخالة» ) » راجم < ديوان الملاج» » 
س ۳۱ - س ۳۰ ٠‏ وال الإشارة الواردة ص ۴۳ إلى «لفت موران» » أضف «الألواح المادية» » 
ورف هواء 

(۲) د دیوان بلاج » » نحت رقم ۰۳ ۰ وال الصدر : السهروردى فی «البستان » لدوای » 


أضف « الألواح » » ورقة ۱۵۴ ۰۱ 
(؟) ماسینیون : « عذاب اغلاج ¢ ,ص ۸۵۲ وما پلیپا » س 250 وما یلہا . 


(م- و) 


فى هذه السألة الرئيسية ليحدد مکانه فى تاريخ التصوف فى الاسلام . و إن رسالته الصوفية 


2 دقتها هی التى أضفت ت طابع الق على المعرفة النظرية بوصفها کال الدین التبوی » ولم 
أن يفصل الواحد عن الاخر أبداً . 


# ال # 

و إنا لتعرف كيف أجيبالخلاج إلى ابه . والتفاصيل انلاصة بقضيته ومعناها 
ومداها » هذه القضية التى أهيزت ها بنداد طوال عدة سنين فى مستهل القرن العاشر 
(لليلادى = الرایم امجری» وقدتوفی الاج سنة ٩۲۲‏ م = ۳۰۹ ه) » نقول إن هذا 
كله قدأوضحه الأستاذ ماسینیون ابضاحا كاملا حاسماً إلى حد أن كل أيمائنا مدينة له فى 
هذا الباب . أما فيا يتصل بحالة السهروردى » فاللابسات اتی أحاطت بها أشد غموضا 
بكثير . وما نعلمه مباشرة عن طر يق تاديذه الشهرزورى هو أنه جاء من ديار بكر إلى حاب 
فى الوقت الذىكانت فيه حكومة هذه المدينة فى يد ابن صلاح الدين » اللاك اظاهر(۱ . 
فقامت صداقة عمية مخلصة بين الشيخ الفتى وبين ابن السلطان . ثم خان لا هذا المؤرخ 

ليانه (الشهرزورى) صدى للمحادلات الا دة عنفا والتتى جرت بين السعهر وردى والعلماء 
والفقهاء . ويلوح أن السپروردی قد خلم مهم کل 2 محفظ » فصرح بک ما فی عاق 
فكره» مستخدما تمبيرات شائكة جداً . فا أسنح الفرصة إذاً لیس قط عند الحساد 
والفيورين الذى دافم الشهرزوری بنبل عن شیخه ضدافتراءاتهم » بل وأيضاعندا ولئك الذين 
وضعت فى أيديهم للسئواية السياسية فى نظر صلاح الدين ! فى شذرة من حوار دقيق نقله 
إلينا مزرخ لا يلوح أنه متهم بعطفه على الشیخ(۳) » نرى أن النمة الرئيسية التى وجهبا 
الفقهاء ضد السهروردی‌هی أنه قال ىكتبه إن لله يلاك » إن شاء » أن مخت نبیا؛ فأجاب 
السپروردی بأن الله قادر على كل شىء » فقالوا : إلا على خلق نى » فأجاب سائلا : هل 
الاستحالة هنا مطاقة أوغير مطلقة ؟ فقالوا له : أنت کافر : ويلوح كذلك أن ابن تیمیة(۲۳ 


(۱) فيا يتعلق بتفاصیل موته » راج السهرژوری » «لزهة الأرواح > ص ۷٩س‏ ص١١٠ ٠‏ 

(؟) عماد الدين : «البستان ال جامع e‏ ؟ وهذا اانی‌بسبیل أن پنشره کاود کاهان Claude Cale‏ 
فى « مضبطة الدرانات الثرقية » هارمه وملوساك 0۳ صتاولان » وهو الذى تفضل فى 
إلى الوضم المدار ليه هنا + 

0 رایع : ان تيمية + « جموعة اافتاوی » » القاهرة سنة ۱۹۱٩‏ جه )ص ۹۳ ٠‏ وفيه 
يقارن حالة السپروردی #الة ابن سبمين ٠‏ 


NS 
لے‎ 


هوالاخر/ يأخذ على السهر وردى شيثاً غيرأنه ادعى النبوة . وهذه الدعوى بذ كرنا بقضية 
مشهورة هى قضية الشاعر الكبور » أبى الطيب « المتنى » » الذى ظل هذا الاقب مر تبط به 
أبداً » وقد انهم بأنه مشترك فى مؤامرة القرامطة . تلك الحركة التبشيرية الاجياهية التى 
اجتممت فيها دعوى الشيعة فى الملافة مع غنوص كانت كلته الأخيرة القول بنسبية 
الأديان(' . ومن ات أن الاح قد استعار أشياءمن للصطلح الغنوصى الإسماعيل + كن 
بعد أن بدل فى معانيها تبديلا كاملا" ؛ ومقياس هذا التبديل يمكن أن نقول إنه هو 
۳ القياس الذى محدد نسبة الطابع الشخصى الذى رر بط فيا بين الجانبين الكبيرين من 
تاج السمهروردى » والقیاس الذى بکوتن وحدنهما . بيد أنه من ای أنه فى نهاية القرن 
الثانى عشر ( السادس المجرى ) كان صلاح الدين لم ينتصر على الخلافة الفاطمية إلا بعد 
جهد جهيد » هذه الللافة الفاطمية فى القاهرة » التى كانت الأمل الأ كبر عند القرامطة 4 
كا كان لا بزال فى عراك مع الفرئجة » ولذا كان عليه أن يهلم بالحطر السياسى الذى 
كشف عنه الملماء والفقهاء فى تق ريرامهم إليه عن السپروردی » قائلين إنه لو ترك حيا » 
لأفسد عقيدة الاك الظاهر ؛ و إذا أطلقسراحه» عم فسادء فى البلاد . ووفقاً هذه التقريرات 
أرسل صلاح الدين إلى ابنه يأمره پقتل الشيخ . بيد أن الماك الظاعر لم يطع هذا الأمر, 
لأنه كان يحب الشيخ . فاستأنف العلماء محاولامهم عند صلاح الدين ما جمل هذا پرسل 
إلى ابنه مهدا إياه بخلمه من إمارة حلب إذا استمر على رفضه . ماذى جرى ؟ لتا نمرف 
على وجه الدقة ء فالأخبار متباينة . بعضها يقول إن الشيخ مات مخنوقاً » والبعض الآخر 
يقول إنه مات قلا حد السيف ؛ وقسم ثالث يؤكد أن الشيخ قد امتنع بنفسه عن كل 
طعام حتی دعاه الله إلى جواره . 

هل حیح أن الك الظاهر قد نتم من الذين اموا السهروردى ٠‏ فيا بعد ؟ مهما يكن 

(۱) راجع » ماسينيون : «المتنبى آمام المصر الإسماعيلى فى الإسلام» » مذکرات المد الفرشی 
Massignon:Mutanabbi devant le siécle ismaelien del’ Islam(Mém de 14۴16-4‏ 
(مقصوط 1t. ۴. de‏ ؟ ور . پلاشیر : «شاعر عرب فالقرن الرایم المجرى...أبو الطيب المتنبى» 
پاریس‌سنةه ۹۲ 111ص 4 ۶۸ R. Blachère, Un poète arabe du IV siècle de Hégıre‏ 


(؟) راجم المقارنة الدقيقة الخاصة بالاصطلاحات » الى تام بها ماسینیون فى « آخبار اللاج > » 
س ٤۸‏ = س ۲ 


Yr 


من شىء » فانا | نشأ أن نماق أهمية على الملابسات الخارجية لهذا الموث . فكانة ااسپروردی 
فى « تاريخ المزعات الصوفية فى الإسلام ٤‏ وهو قار لا خلو من مار » » والملة الروحية 
العميقة التى ر بطه برجل كالاج » أو بتاميذ أحد الغزالى » وهو الشيخ الفتى عين القضاة 
الهمذانى . الذى مات مثله شهيداً بعد أن جاوز الثلاثين بقلیل - هذه الصلة تقوم قبل كل 
شىء على تشابه طريقهم فى الوجود وا اک تتحدد فى توقماتهم م » وف توم الشتركسمياً 
وراء الوت » هذا الوت الذى تقباوه مقدماً على أنه جزاء عادل عن هذا ااسکفر الذى فر ض 
علیهم إ مانم میثاف التوحيد نقسه أن بتظاهروا .ه20 . 

وهكذا حاولا فى هذه الصفحات أن ندرك الوحدة اللكامنة فى هذا الفكر . وأن نهم 
الأساس فى هذا الوجود اللذين بديا لا أول الأمر عند السهر وردى على نما تعبير عن المزم 
على متابعة تراث النى وحكاء إيران . أعنى فى اعتناقه لمذهب فى النور جاء » فى مقابل 
الطبيميات السماو ية عند آرسطو» يعبر عن نفسه ياغة عل لللاكة فى |یران القدعة ؟ ثم رأينا 
كيف أن هذه السكلمة تستازم وتولد مقلا فى شکل أمثال » لأنها حادث واقعی فيه ینت 
النفس” ذلك النور الذى يسبقها ویهیمن عليها » ولیست مجرد بحث نظری ؛ وأخيراً رأينا 
هذا الحادث وقد بلغ كاله ی توحد الواحد الذى ير الوم به إلى الوت عامراً نشوته ٠‏ 
وها هنا باب لا تستطيع تحلیلاتنا النفسائية أن تتجاوزه » وسؤال لا يسقطيع أى جوابر 
أن يقدم إلينا سره يحل معماه . 

لقد يدأ السهروردى حيانه الروحية بنفمة من شعر الحلاج فى التوحيد : 

لأقوار نور النور فى اعطاق أ نوا ولاسر فى یم لدسرن أسرار(؟) 

وقضى عمره يوقع علیها متنوع الألحان . 


(۱) توقع ولحساس ابق عبر عنهما بوضوح عين القضاة اله ماق ( الدى أعدم فاايلة السابمة من 
چادی الآخرة نة 8ه م حت ۷ مايو سنة ٠١١١‏ ) ء فقال : «نسأل الله الوت والعهادة ۰۰۰ نأل 
انار واتفط والحصير» » راجع عمد ن عبد الليل » «الجة الأسيوية» متاوناه‌افش 100۳0۵1 » ينرم 
س مارس سنة + ۳ 4۹ ص ۱۸ 

(؟) نشره اشبیس فى« ثلاث رسائل» شە Spe : hee ra18۰‏ .0 وورد فى «أخبار 
الاح > » رقم ۳۳ )= « دیوان الملاج > رقم (YF‏ ۰ 


راع 


1. A. Ritter, Phililogika, TX. Die vier Suhrawardi. I. Shihbèb al هلط‎ . . . 
al-Sulwawardi al Maqlûl (in Der Islam, 24. Band, 1938, Heft, 3-4, 
p. 270-286). 


فيه تحايل ووصف لخطوطات السهروردی الوجودة فى استانبول ؛ ّت مین بثلاث 
وتسعين رسالة . 
Brockelmann, Geschichte der arabischen Literatur, J, 436-438‏ .8 
واللحق < ۱ ص ۷۸۱ . 


3. ما‎ Massignon, Recueil de textes inêdits concernant histoire de la 
mystique en pays d’ Islam. Paris, 1929 


5 8 5 
فى الصفحات من ۱۱۱ إلى ۱۱۳ : مقتدسات » وجل ترتيب تار يخى مکن ٠‏ وكتب 
الاستان ماسنیون الأخرى 1 
Halèj :‏ لهل La Passion‏ مه 
b. Essai sur les origines du lexique technique ;‏ 
e, Le Dîwan d’al Hallùj ;‏ 
وأخبار اخلاج . d.‏ 
فيها العلومات والاشارات الضرورية لكل بحث فى بیان مكانة السمروردى . 
۽ س کتاب «حكة الإشراق» » طبع حجر بطهران (سنة اه حسنة /حدام) . 
ومعه فى داخل النص شرح قطب الدين الشيرازى (التوف‌سنة۱ ۸۱سسنة2۱۳۱۱)» 
وهو شرح متصل ؛ وتعايقات صدر الدين الشيرازى (التوفسنة 1١6٠‏ محسنة١٠54ام)‏ 
تملا الموامش . 


5, Max Horten, Die Philosophie der عصنااعيماءظ‎ nach Suhrawardt, Halle 
a. ٩, 8 


حليل موجز جداً اسکتاب السابق . 


4, Muhammad Iqbal. The developınent of metaphysics iu Persia, ۰ 
1908, p. 121-150 


۱۳ 


عرض جيد » ولو أنه براعى مقولات فلسفية عامة جداً . ومسألة الرابطة بين اطلاج 
وبين السپروردی لم يتعرض لا . 
۸ - کتاب « هيا کل النور » » طبعة القاهرة » سنة ۱۳۳۵ ه. 


9. De Tempels van het Licht (in Tijdschrift voor Wijsbegeerte (, Januari 
1916, ۲.۲. 30.59. 


رة هولندية قام بها فان دن برج van den Bergh‏ 5 للكتاب السابق » وزودها 
بتعليقات تبسين الصلة بينه وبين تيارات الفسكر اليونانية . 

. س مادة «السهروردى» فى دائرة المعارف الإسلامية » كتبها فان دن برج‎ ٠ 

غ 

۱ - « رسالة مؤنس المشاق » » نشر النص القارسی الد کتور آنوه أشبيس 

(Jamia Press) ۱۹۳۵ فى دی » سنة‎ 0. Spies 
12. Le Familier des Amants, 

لرجة فرنسية للرسالة السابقة » مع مقدمة ری كوربان ( صاحب هذا البحث ) » 

وظهرت فى « الباحث الفلسفية » +۱۱ ( ۱۵۳۲ - ۱۹۳۳ ص الام اص 4۳۳ ) 


Recherches Philosophiques 
18. Le Bruissement de aile de Gabriel, Journal Asiatique 


( رسالة اوز پر جبرثيل) * 
رسالة فلسفية صوفية نشرها ور جما مم مقدمة وتعليقات هنری كور بان وباو ل كروس 
فى « الا الأسيوية » عموناهنع4 لمسدمة » عدد ولیوت سبتمپرستةه۱۹۳ص۰۸۲-۱ 


14. Three treatises on mysticism . . . edited and translated by Otto Spies 
and 5. K. Khattak. Stuttgart, 1985 


كتاب پشتمل على النص الفارسى مم ترجة الجليز ية لرسالة «صفير سيرغ » ورسالة 
« لفت موران » » وكذلك ترجمة السهروردى للنصالعربى «لرسالة الطير» لابن سينا إلى 
الفارسية ؛ والنص العربى لترجمة حياة السپروردی الواردة فى «نزهة الأرواح» للشهرزورى 
(راجم النقد الذى كتبه باو لكر وس فى« جلا لمستشرقين لنقد الکتب» مدامعنامتلماهونء0 
iw ¢ Literatarzeitung‏ ۱۹۳۹ عود ۵۳۹ - ۰4۱ ) . 


۱۳۰ 


15. جمة فر ية لییض ماف السابق‎ 9 Deux épiilres mystiques de Suhrawardi 
d’Alep par H. Corbin : Epitre de la modulation du Simorgh et Epitre de 
la langue des fourınis, in Revue Hermès, 3e série, IH, 1939 


أرى من المهم أن أسجل منذ الان مشاهدة توضح الصلات بين الصوفية فى الاسلام 
والصوفية السیحبین السريانيين » فى جال التجربة الإشراقية هذا . أجل إن الأفكار 
والصطلحات ترجع فيا ینهما إلىأصول بعيدة ومشتركة » لكن مت ماهوأ كثر من هذا 
فقد قام فنسنك ببيان أوجه الانفاق(والاستعارات) بين نتاج الفزالى(ا متو سنة ه ۰« 
سنة 1111م ) وبين نتاج الم اليمقوى السكبير ابن السبری ( التوفی سنة 5م12 م حت 
م ) وهنا يلاحظ أن الإشارات الى يلجأ السپروردی فى مقدمة رسالته فى وصف 
« السیمرغ » الصوف » قد أخذها . وضروفیا » ابن المبرى فى مقدمة كتابه « الجامة » 
( “رجة فنسنك نومه ونشر فی ليدن سنة ۱۹۱۹+ ص7 = ٤‏ ). لسكن من 
الواضح أن الأمر هنا لايتملق بالسيمرغ » وحى بالجامة القاتلة . رسولة نوح » ولكن 
بالرمز الصوق لاروح القدس . 

. ) كلة التصوف » ۰( حضر اشپیس الآن نشرة لنصها العربی‎ « - ۱٩ 

۷ ترجمة فرنسية للسابق مع تعلیقات ( ستظهر فى « محلة الدراسات الاسلامية » 
(Revue de Etudes Islamiques‏ „ 

۸ - « کات ذوقية ونکتات شوقيسة > . راجع رتر : فیاووجیات )٩‏ نحت 
ر مم ف 

راجع « فہرست الخطوطات العربية فى معهد اللغات الشرقية عدينة سان بطر سيرج »» 
سنة ۱۸۹۱ Les manuscrits Arabes . . . ds Institut des Langues Orientales‏ 
وفيه يورد د جونتسبرج انا .2 النص الكامل ( ص ۲ 4 ) ارسالة مجمولة 
تکون القسم الثانى من الخطوط رقم ۲۳۰( ورقة ٩۱‏ إلى ٩۷‏ س). ولقد استرعائى اتفاقی 
المنوان فقمت عقارنتها بالخطوط عاشر آفندی 40۱6۱ ورقة ۳۷ ت ۲ع ب فوجدها 
هی بعينها رسالة السهروردى . وعلی هذا فان هذه النشرة » برغم کل مافيها من أخطاء» 
قد كانت أول نشرة ظهرت لنص من نصوص السهروردى » دون عل من الناشر بذللك . 


رسالا « أصوات أت جرائيل » * 


الرسالة الصغیرۃ التى کتما السهروردى بعنوان « آوزير جبرئیل » فى فى جوهرها 
ص لرؤيا ماوية وقمت له ذات ليلة »وفى خلال هذه الرؤيا تلتق منشيخ كي أنى من 
مكان وراء الكان عر أسرار نثأة الکون ومبادىء الحياة الصوفية . فبعد التحميد المعبود 
نعل أن الداقع إلى كتابه هذه الرسالة كان مناقشة ألية جرت فيفل منالناس: م بعرض 
نا الصتف الظروف التى وقعت فيها هذه الرؤيا (ایلت» واختفاء الصور والعلائق الحسية) » 
وبعد أن ذکر مااستشعره من خوف فى أول الأمر وهوفى حضرة هذا الشيخ الحكم 
الذى ليس شيا آخر غير « العقل الفمال » » أنشأ يقص علينا حدیثه معه . 

وق وسعنا أن یز فيها قسمين وفقا لا ورد فيها من تیم يناظر التستكوين الروحى 
الزدوج الذى يحب أن يظفر به الصوفى السکامل . 

فى الأول جد النقاط الرئيسية فى الذهب الكونى التقلیدی : « صدور » المقول 
والأفلاك » وما ينها من علاقات متبادلة ؛ و ]يماد العناصر » وإيجاد عالم السکون والفساد . 
بيد أن العرض هنا ليس عرضاً تعليمياً ؛ فلکم للتحدث هنا لابق المجج ولا يمقد 
البراهين من أجل إقناع السامع» بل كل إجاباته تلق تحت ستار الأمثال » وفى تبادل الأمثلة 

* کب هنری كور بان ویاول كروس مقالة بمنوان : « أصوات أجنحة جبرائيل ٠‏ اسپروردی 
رسالة فلدفية صوفية » نشرها وترجها مع «قدمة وتعليقات هثرى كوربان وباول كروس » فى < اج 
الأسيوية مروناوزو۸ [8معتاوق » عدد پولیه س سبتمير نة ۱۹۴۰ س١‏ س 149 
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et mystique, publié et traduit, avec une introduction et des notes, par H. 
Corbin et P. Kraus. 


وقد تر جنا منها هنا الفصل الثانى کقدهة لاترجة المريبة ترسالة ال پروردی هذه ؟ ثم ترجنا الشرح 
الفارسى الذى وضعه شارح مپول الاسم ( وجد الناشران شرعه هذا فى مخطوط شمید على بأثا 
رقم ۲۷۰۳ ورقة ۲۰۰ ف إلى ۲۰۸ب وتاریه سنة ۷۳۱ ۵ ؟ راجم م ۰ رتر فى ل « الإسلام > 
H Ritter, in Der lam‏ +1 ۲س ۱۰۷) » عن‌اافارسية ومن الترجة الفرنية الى وضعها الاشران 
أما ترجة نس وسالة السبروردى نفسما إلى المربية س وهی الترجة الواردة هنا س فقد وجدها الأسثاذ 
ماسيتيون فى الأوراق الى خلفها اللأسوف على شبابه المتاز باول کروس » ولابد آنها من عمله » وقد 
ثرا هنا نشمرها س على حالما ء الا فى قليل جداً من المواضع ء بدلا من قيامنا پترچتم! من جديد 
احیاءا ری هذا الما الذى كان انتحار أ كبر خسارة فى تاريخ الاستشراق العاصر ۰ 


HY 


والأجوبة يتوالى موكب الصور دون أن يكون #وعا متجانس الأجزاء . وليس فى هذا 
كله تمثيل « رمزى » لاحقيقة الواقعية ؛ فالصور المستخدمة ليست فى تناظر ولا محا كاة 
للأشياء ؛ وليس فى مقدورها أن تكونسكلة متصلة مساويةمناظرة لها تكن نفسها بنفسها؟ 
إن هى إلا دليل للتأمل الباطن تدعو إليه الأشياء الى لاندل عليها هذه الصورء بأن توحی 
بوجود ممائلة فى أحوالها و أحوال الأشيا ٠‏ الحقيقية (راجع المثيل« باركوة ذات الأحدعشر 
نيا » وبالأرحاء الى بدیرها أولاد ء الخ ) . وقيمتها من حيث كونها رموزاً لوست 
فى مشارکنها فى وجود الأشياء » وإنمافى قمل الفسكر نفسه 

ولا مناص لنا من الاعتراف بأنه ولا الشرح الذى وضمه لما شخص مجبول الاسم 
والذى کان لنافی هذا خبر دليل » لما كان فى استطاعة فسكرنا حن أن يقوم بهذا الفعل 
من أول لظة » ولاسکن أن تظل قيمة هذه التشبيهات مجبولة كأنها ألفاز وشتمیات. 

وبعد هذه الأسئلة التصلة بنشأة الما يطلب الرائی ( السوروردى ) من هذا الک 
أن یمه « عل المياطة » » هذا الم الذى صرح عنه من قبل فقال إنه حرفته الرئيسية . 
لکن هذه اتلياطة ليست إلا إحداث الحوادث فى اس السفلى » أى ترکیب الول 
والصورة . لذالاستطيع المسكي أن بحيب التلميذ إلا بقولة إن هذا العم غير ميسر للنوع 
الإنسانى ؟ وکل ما يستطيع أن يملله إياه من هذا الم هو « قدر ما نك من تصليح 
خرقتك انلشنة للرقعة » . وهذه المرفة الجزئية ال ىأخوذة من العملية السکونية ليست إلا 
الطب(۱). وهنا كن أن نعد الر حلة الأولى من سراحل تیم الصو قد بت 


والقسم الثانى فيه موعة من الأسئلة من نوع آخر مختلف تام . بل إن الاصطلاحات 
نقسها لتتير تغيراً حسوساً . فبدلا من الصور الى كانت فى القسم الأول ترمی إلى 
معلومات كونية وفزيائية » نشاهد هنا ساسلة من الاصطلاحات والرموز الدينية تماما » 
وتعبيرات قرا نية ( کم الروح » اللوح » ال) » وتفسير كثير من الآيات القرآ نية» 
وذكر الأيجدية الصوفية ( الجر )» الح . 

(۱) قارن هذا بدور الطب فى نهاية « رسالة الطير »لابن سينا ؟ وهی الرسالة ال یتر جما السپروردی 
من بمد إلى الفارسية ٠‏ 


۱۳ 


ثم بسأل صاحب الرؤيا سکیم الشيخ قائلا : « علنى الآن كلام الله » . واللهجة 
هنا تختلف تماما » بيد أن الجواب فيه تحفظ : « ما دمت فى هذه القرية فلا عکنك أن 
تتعلم كثيراً من كلام الله تعالی . ولسكنى أعلءك قدر ما أنت ميسر له » . وهنالاك یلقنه 
الشيخ حروف هجاء عجيبة استطاع بها أن بغهم معنى کل سورة من سور القرآن » وهی 
معان لا نستطيع الحدود ولا الأقيسة أن تدركها . 


ومن المسير جداً أن نقوم بتحليل دقيق وعرض يخضع دل السؤال والجواب 
وها يستازمه من عفو الحديث . بيد تنا نود مع ذللك هنا أن تجمع عناصره حتى سمح 
بزيادة فهم ما يتلى فى سياقه . إن هناك مسائل ثلاث تسود هذا القسم من الرسالة : الأولى 
مسألة الروح ( الروح القدس والروح المخلوقة ) ؛ والثائية ترد فى سياق التحدث عن «جناح 
جبرائیل » بوصفه مبداً النظام فى العالم السفلى » فذ كر «صدور» السکلات أو الأنوار > 
وآخرھا جبرائيل نفسه ؛ والمسألة الأخيرة هی التى يتحدث فيها عن جناحى جبرائيل : 
الجناح المضىء والجناح ال » ويكشف عن معنى كليهما . 


والسألة الأولى عثابة تقديم ومدخل للمسألتين الأخريين » لأن جبرائیل نفسههوالروح 
القدس » فلا بد إذن من بيان مکانته فى المدارج السكونية . إن لله كلات کبری هى الأنوار 
الصادرة عن نوره ؛ وجبرائيل آخرها ء فهو الملك الذى بعثه الله لينفخ فى آدم من روح الله 
لماأن خلقه ؛ وه وكذلك الماك الذى أرسله لله من بعد إلى مرم . وتتلو هذا شواهد عدة 
من القرآن على أن الروح القدس معناها جبرائیل وأنها هى السكلمة . وبنو الإنسان مم 
« الکلات الصغرى 4 الصادرة عن هذه الكلمة . 


وقوله إن لجرائيل جناحين بحر إلى إشارة سريعة إلى أسرار عل الملانمكة » ومخاصة 
إلى معنى عدد الأجنحة التى منحها الله لكل درجة من مدارج اللائسكة ( راجع سورة 
الملائكة : ١‏ ) . ولکن هاهنا مشا كل من الغموض بحيث برفض هذا النص أن يطيل 
القول فيها . ونی مقابل هذا ری أن می جناحی جبراثیل يفضى إلى عرض مسہب للثنائية 
التى تقوم أصلا للطبيمة الخاوقة . ويمكن أن نقارن هنا بين الطريقة التى يعبر بها السهروردى 


۳۹ 


عن حال اما مج إلى لرمز بالجناحين » وبين الشّلاث : جال » عش » قلق وم 
« الأخوة » الثلاثة المتوادون عن المقل الأول » كا يبدون فى مقدمة رسالة « مؤنس 
المشاق » » مثلين فى أشخاص تاريخ سيد نا يوسف كا يرد فى السكتاب المقدس : يوسف » 
زليخا » يعقوب ٠‏ 


ومن بين الإجابات الأخيرة التى يخم بها الحوار » تری واحداً منهايجيب عن سؤالعن 
كل هذه التشییهات : « قات للشيخ : فاهی » فى آخر أمرها » صورة جناح جبرائيل ؟ 
تأجاب : یاعاقل ! کل‌هذه الأشياء ليست الارموزا إن استيا على ظاهر معناها كانت 
مخيلات لا حاصل لما قط » . ونری جواباً آخر يبين أن هذه القرى التى يتحدث عنها 
القرآن (سورة النساء :۷ » وهی « ال أهلها » ء تدل على مقام « الكلمات الصغرى » » 
معبدها اللاضع للفناء والفساد » واسكنها هى نفسها خارجة عن الزمان واشکان . 


وهنا لا تذنهى الرسالة بنقيجة ثابتة كا هو الشأن فى ختام الباحث التعليمية ذات 
البراهين . ویطلع النهار ويحد التاديذ نفسه وحيداً » يعمره شوق لا يبلغ مداه التعيير . 
ولا جدوی بعد فى الدموع والصيحات * وما يبق هو الدعوة الضمرة التضمنة فى مستهل 
الحديث : « ما دمت فى هذه القرية » فلا بمكنك أن تتملم كثيراً من کلام الله تما «. 
ولپذا فالواجب لد ألا يفسكرء بل أن برحل. ویمود فملا إلى بيته . أما معنى هذه العودة 
فقد شرحه السپروردی فى موضع آخر . 


رسالة أصوات َم یرال 
للشیخ شهاب الدين يحى بن حبش بن أميرك السپروردی القتول 


بسم الله الرحمن ارجم ٠‏ تقديس دون نهاية يحق لحضرة القيومية وحدها » ونسبیح 
دون قصاری در بجداب الكبرياء من غير شريك . سبحان القدوس الذى هوبة کل 
ما يمكن آن‌بقاله :هو تستمد من هویته » ووجود کل مافى الأما كن أشتق من وجود 
من لا عکن عدم وجوده . وصلاة وسلام على روح السيد ( تمد ) الذى يفيض ضوء طهارته 
على انلافقین » و بصلا لمان شماع شرعه إلى الشارق والمغارب ؛ وعلى آصابه وأنصاره جيم . 


متللمة 
7 مر 5 0 ۲ 

حدث فى يوم من الأيام فى محفل ناس قد أصاب بصرم الرمد » أن رجلا سخر 
عناصب سادات الطريقة وأعنها ٠‏ ولقصر نظره تکام من غير روبة فى مشايخ الساف . 
ولأجل تقوية رأیهالشکر » استهنأ بمصطاحات التأخرين » حتى بلغت جسار »أن أور د حكابة 
عن الأستاذ ابی على الفارمذى0١)‏ رجه اه قاثلا:إنه سل 4 على ذو والخرقة الزرقاء9؟) 
مض الأصوات أصوات أجتحة جبراثيل . - فأجاب : اعل أن أ كثر الأشياء انى تشاهدها 
حواسك تنبعث من صوت أجنحة جبرائيل . وفال للسائل : إنك أنت أحد أصوات 
أجدحة جبرائيل . وقد أنى ذلك الم التسف أن بمترف عثل هذا الکلام املا : ماذا 
يمكن أن يكون معنی هذه الكلمة إلا هذيانامزخرقاً ؟ وما بلغ مجاسره إلى هذا الد ثعرت 

(۱) هو آبو على الفضل بن مد الفارمذى » تلمیذ أنى القاسم القشيرى ( صاحب «الرالة» المعروفة 
ياسمه ) وأتاذ اافزال ؟ كان أحد الصوفية الذين قالوا < بالتوقف» فى مألة الملاج . راجم : معصوم على 
شاه » کناب د اريخ المقائق > ( طبع حجر بطهران سنة ۱۳۹۱ ) ص ۲۷ ؟ وحامی ؛ < الفعات » 
( تعر ف ۔ تاو ولس وومآ-تاووووة .۴ فى کل کنا سنة ۱۸۸۸ من ۰۱۹ ساس ۲ ؟ 
والطار , « تذکرة الأولياء » » شر یکاسون هموا0تامز۷( » + ۱و +۲ أنظر فررس الأعلام 
نحت الادة ؛ وامجوری » « كشف الحجوب » » نشر اتشکوفکی  Zukovski‏ ۲۱۱ 

(۳) فیایسای بالاونالأزرق لخرقة الصوفية» راجم آوتو ر :سل» «رداافزالیء الا باحیة» »(حاضی 
جلدات | كادعية بان للماومءالقسم الف یالتار تی لسئة ۱۹۳۴ » < ۷ [منشنت: )سكل تليق 
Bayr.‏ 0,عانق) G. Pretzl : Die Streitschrift des Gazali gegen die Ibahiya‏ 


Ak. 4 Wiss, Phil. hist. Abt.) Die Tor : وتور أندريه » « شخصية د » »ص۲۹۸‎ ˆ 
Andrae Person Muhammads 


لنن 


عن ساعد اعد لأزجره بتلك الحدة نفسها فى سبیل الق » ورفعت ذیل المبالاة إلى کتنی» 
وطويت کم تحملى واعتمدت على ركبة الفطنة . وسميته على طريق الثم بليداً عاميا » 
وقلت : نی سأشرح اك أصوات أجنحة جبرائیل بعزم مصعم ورأى صائب . فام 
أنت » إن كنت رجلا وكان فيك خلق الرجال . 


ولأجل هذا أدءو هذه القالة بام أصوات أجنحة جبرائيل 
مدا الحديثك 
فى يوم ما انطلقت من حجرةالنساء(١)‏ ونخاصت من بعض قيود ولفائف الأطفال(۳) 
كان ذلك فى ليلة انجاب فما الفسق الشبهى الشكل مستطيراً عن قبة الفلك اللازوردى »> 
وتبددت الظامة اتی هى أخت السدم(۳) على أطراف انعم السفلى . 
وبعدأنأمسيتفغاية القنوط(4) من‌هجمات‌النوم أخذت شیت(*) ف‌یدی متضجرآ 


(۱) سه : أى تخلصت من أ كدار عالم الأجسام . وهو ينسبالأنوثة إلى هذا اما بيب أنه عل 
الإحساس والشهوات ودار الاذائذ الطبيعية ٠‏ قارن ها يقوله فى « الفرية الغربية » : « آخذونا مقيدين 
بسلاسل وأغلال من حديد» ( ورقة ۳۱ ۱)؟ « جانا اس أسر الطبيمة وفید الحرول) (ورقةه ۲ب). 
- وهذا الكلام يكاد بتصه أن یکون‌هو نفس الكلام انوارد ف‌رسائل (خوان الصفا (القسالرايع)م 

(۲) مب : يقصد بلأطنال المواس الظاهرة الى تخاس منیا ؟ وقوله « بمض» قيود الم » احترز به 
عن ادخال الحواس “باطنة ( فى هذه البارة ) . وذلاك أن المواس الباطنة هى آلات الادراگ وحوافظ 
العاتى السكلية »۲ ما ا لمران ها ٠‏ 

(؟) سه : بقسد بهذا العدم فاء عالماللهوسات أعام بصر وفراغ من كان دفولا » لأن دم 
الاشتفال هو من خواس الیل » راجع "كذلك : «الغربة» ( س١‏ ؟ب) » ففيها أن ممراج الفس ۶ لذا 
آمسیم » » وكذاك : « ويا تن فى الصمود ليلا وف المبوط لمارا © , 

(4) سه : أى بمد أن ,لست ببب الفيود الحسية ؟ لأن الوم اخار فى الملائق افسمانية » فإذا 
انتبه الانسان من نومديدرك مال المقولات و یکتشف الغيبرات و یط الفيیاتالةيقيةه کافال أميرالمؤمنين 
على کرم الل وجه : « الناس نام » فاذا ماتوا انتبیوا » . واسکن عدا التنه اد عالم المانی موقوف‌عل 
موت عالم المورة (الجمانى» ٠‏ وقد قال نبينا عليه السلام فی‌حدیث‌مشپور بياءاً اسرور الغامر لكائنات: 
وتوا قبل أن عوتوا » أىموت بالرت الحقيق قبل أن تموتوا بالوت الطبيعى . أو (کا يقول هذا البيت 
الفارنی ) : 

دا تبل أن تشم يلوت الطییسی . جرب ال بات الم 

- وفيا يتملق بهذا الى الزدوج وت »راجم ابن سينا : «ارسالة فى دنع الفم من الموت» » 
ثشرة میرن » رسائل صوفية لابن سينا » الكراسة الثالثة » ص ۵۷ من النس العربى ۰ 

(۰) م : يقصد المؤلف بهذا الثمم » المقل ؟ بسنی‌آنه هوالذىيرشد النوع الإنسانى يفضلالنورت 


MY 


وقصدت إلى جال‌قصر آی(۱)موطوفت فیذلات الليل حتى مطلع الفجر(؟). وعندئذ سنح لى 
هوس دخول دهلیز آیی(۳) . وق دكان لذلات الدهايز بابان : أحدها إلى المدينة » ولا خرف 
الصحراء والبساتین( ٤‏ تست فأغلقت” البابالذى يؤدى إلىالمدينة اغلاماکا» وبعد 
رتجه قصدت إلى الفتق الذى بژدی إلى الصحراء(*). وعندما رفست‌الترس نظرت وإذا عشرة 
شیو( حسان السماء قد اصطفوا هناك صقا صفًا.وقد أعجبتى هيئتهم وجلال م هید م 
وعظمتهم وسنام »وظهرت فی‌سيرة عظيمة من ام وروعتهم وثمائليم حي انقطت‌عی 
نة نطق(۳). وق وجلعظي وف‌فاية منالارتجاف دت رجلا وأخرتأخرى. 
وعندئذ قلت اإفسى : شجاعة ! لنسكن مستمدین نلدمتهم وليكن ما يكون !فرت 


ح الذى يرقم الانسان من حضیش الفقاه إلى أعالى السعادة . وف القرآن السكريم والأحاديث النبوية 
وكلات الرتضى دلائل على هذا » ولا داعی لذكرها هنا خوف الإطالة . 

(و) ممه : ممثى هذا التعبير الرمزى غير واضح عاماً ٠‏ فإذا كانت د الأم » ممناها الميولى » أى 
الجسم » فى مقابل الأب » أى المقل » فإن «رجال قصر أى» ,تكن أن يقصد بهم الحواس الباطئة ؟ ولذا 
عب إذاً أن نعطى لكلمة «النناء» اللذ كورة من قبل مم «الحواس الظاهرة» » وأن تفم « الأطفال» 
بسن العلائق الحسية الادية عامة. وجوز أيضاً أنه قصد إلى النسوية بين «الأم» و «الفس». والشارح » 
بمحذفه كلمة «مادر » » قد مجنب هذه المشكلة ؟ وراه یسرح البارة : « وقصدت إلى رجال القصر > 
عکذا : « لا أن انطلقت من حجرة النساء » وممناها الملائق الجسمانية » قصدت قمر الرجال » أىالمالم 
الروحانی واللائكة ۶ ومذا هو ابتداء سلوك الطريق إلى الما امقول » ۰ 

رن سب : یقصد بطع الفجر الإرادة الغيبية وظهور آنوار عام إلهى ٠‏ 

(م) سه : د پالدملیز (خانکاه) وجود نفسه » وبأبيه علة وجود تفسه » وهی المقل . فإذا 
كان هذا حتاً » يكنا أطلاق فمل الأب على فمل الم ۰ ويقصد بدغول الدعلیز سر باطنه واتفکر فى 
أرجاء تفه . 

(4) حه : يقصد بهذين الباين : الفس والجسم » فإنهما پابان آحدها للم اتفسانیات والاخر 
لعالم ایسمانیات ؟ والباب الذى إل المدينة يحدد التعلق الم الأجسام » والباب الذى إلى الصحراء والبساتين 
بحدد التملق بعالم الأرواح ٠‏ 

(ه) سه : أى ترکت الحسوسات واتعبهت إلى المقولات ٠‏ 

(و) سه : برؤية هؤلاء الديوخ المشرة يكشف المصئف عن المقول العششرة الى ى فوق دنس 
الهيول » ومقدسة عن المواد السمانية » يعنى ان‌کشفت لل الملائسكة المقربون من الله الذى يلازمون سر 
عزة الله الذیب » وم الوسائط بين واجب الوجود وين النفوس الإنسانية . 

بع سه : کان جالم وكالهم كانا عضين وكل الكالات الممكنة كانت موجودة فيهم بالفعل » 
ونظراً لل هيدتهم الکری وعظتتوم بق نظر بصيرت المتجه إلى چام سا كنا من التحير , 


IE 


رويداً إلى الأماء(21 ء قاصداً للسلام على الشيخ الذى وقف فى طرف الصف ) . غير 
أنه بسبب غاية حسن خلقه سبقی بالسلام وتسم فیوجھی تبسی(۳) لطيفاً حتى نجل شکل 
نواجذه آمام حدقتی(٩؟.‏ درخ مكار م أخلاقه و شمه بقیت مهابته تغلب على نفسى. فسألته 
انا : من أين آقبل عؤلاء السادة بشرفونی » إن جاز لى السوال(*) ؟ فأجابنی الشيخ 
الذى على طرف الصف فقال : إننا جماعة متجردون() » وقد وصلنا إليك من حيث أبن 
لاآین(۷) . 


أفهم مقاله . فسألته:فى أى تیم توجد تلك الدینةفقال : ف إقلم لاتجد اسبابةالیه 
متجها(8؟ . و إذ ذاك علست أنمشيخ مطلم(*) . قلت : آخبرنی وكرامتم ماالذى شلم 


را) سه : لم أجد نفسي بعد غلى استمداد للاتصال بهم والتحدث الهم » نظراً إلى أن ذكرى 
بءش التملق المادى وقفت حائلة بیی وپنهم ٠‏ 

(۲) سه : الشيخ الذى وقف فى طرف المف عثل المقل الفمال ۰ فاشارة الستف إلى أنه فى 
طرف الصف (عا لأن وجوده وعرتبته متأخران عن المقول الأخرى . ويسمى آخر المقول لأنه واعب 
الصور لمواد المستعدة انقبلها ؟ وهو الواسطة بين واجب الوجود وين النفوس البعرية » ویسی أيضاً 
روح القدس » وق الشرع يسمى جبرائيل ٠‏ 

(۳) سه : يقصد بتیسمه انکشاف الم وفيض الفیخ به واستعداده هو لتاقيه ٠‏ س ويمكننا 

ار الفقرة بالفقرة الموجردة < فى رمالة حى إن يقظان > لابن سينا ( رة مین المذاكورة » 
الكراسة الأول ) » ففيها يوصف ظهور العقل الفعال على هيئة شيخ حكيم؟ بل جد فيا آرضا هذه الجزئية 
التفصيلية الى تثير إلى أن الشيخ هو الذى بدأ باللام (النس العررىء س۲) ۰ وشارح ابن سینا يرى بح 
فى هذه اللفتة رمزاً جدیداً ( الوضم نفسه ). : 


مقارنة هذه 


(4) راجع فيا بعد نفس التي خاصاً بالصلة بين الخادم البدية (2< الميولى ) وين الشيخ 

(0) رة الكلمة : ٠‏ بى خرده » ( المخطوطة 1 ) غير يقينية» وقد استبدات بها الخطوطة ب 
الكلية : د خر ده كه ۰ 

(5) سه يثبتون عدمهم من اكان لأنه من خواص الأجسام » والمقول روعانية مطلقة لها 
مجردة عن المواد اامتصرية وعن المواد الفلكية ٠‏ 

(۷) سه: « يها آباد » » ممناها سلب الأينية ای هى من الأعراض السمانية واحدی القولات 
الشر ٠‏ ويدمم < الأرن » بأنه المرئة المارضة للجم فى نسبته إلى السکان ۰ 

(۸) سه كل مایشار له بالأصبع فهو جسم » وانحن قد تفينا الجسمية عن المقول ۰ 

. أى اعترفت بتجردم عن الادة‎ : + )٩( 


14 
4 هه 
أ كثر آوقانع ؟ قال : إن حرفتنا انلیاطة(۱) ؛ وکل واحد منا محفظ کلام الرب عن 
سامانه(۲۳ » و ننا ساحون!۳ .سألته : قل لى لاذا يظهر هؤلاء الشیوخ الذين يقفون على 
رأسك ملازمة الصست ؟ فأجاب : لأجل أن آمشالکر لیسوا أهلا حاورنهی(4) . أنا 
لسانپم(۹) » وأما م فلا یکلمون آشباهك . 


ع و 7 5 ۰ ۰ 
فرأيت ر : ذات أحد عشر يا() مطروحة فی سحن وفوسطها قدرمن 
للاء ؛ وفى وسط الماء رملمنياسك277: وعلى جوائب ذلكالرمل يتحرك حيوان عدید(*۲. 


وفى كل طبقة منطبقة الركوة ذا تالأحد عشر نیا » أعنى فى كل خلية من الاب 


انم المليا » كان قد أثبت زرتیتر » إلا فى الطبقة الثاني اتى كانت أزراهالة» 


۹ سه : يقصد بالخياطة أنه يهب الصورة إلى الميولى التعدة فا محسب حال هذه الحيول ؟ فان 
الخياطة هى اى تمطى القمیص صورة القميسء ومی الملة الفاعلية للقمرص. وكذلك الخباطة هى انتظام سلدلة 
الوجودات بصورة مناسپة . 

(۲) سه یقصد حنظ كلام الرب الماوم والمارف الاصلة فيها عن الواجب . 

(۳) سه : يقصد بالسياحة انتشار فواندم على ااوجودات ٠‏ 

()) سب : لايصلح كل عقل للاتصال برجم ٠‏ 

زه) سه : کل فيض بعتوبه استمدادك » أا الذى أفيس به بوصنی وسيطوم * 

زجع سه : يقصد المؤلف بهذه انركوة ذات الأحد عر نبا > كرة الم ؟ وتسمة من هذمااثنايا 
هى الأفلاك التمة » والاثثان الآخران آحدها المتصير التاري والتانی العتسير الوا » لأن المتصير النارى 
حيط بالعتصر امواثی ء وکلاما عاط لأفلاك ۰ 

(۷ )سه : يقصد بالقدر من الاء المنصر المأثى ؟ وبالرمل النماسك مركز الأرض » و.هذا يكون 
قد ذكر التاصر الأربعة . وهو لا يقول بأن بت ثلائة عسر ثنياً » لأن جوهر الاء ومرکز الأرض 
لا پدخلان فيها » لأنهما معا فى حاجة ضرورية إلى شىء حيط ؟ وهو يذكر هذه الثنايا الأحد عدر 
قارا اى کرویتها واستدارتها وإحاطتها ٠‏ 

(۸) سب : يقصد بهذا جنس الیوانات » وته آنواع كثيرة ؟ مثل الانسان ( افرس ) الخ » 
وكل نوع له آمناف كثيرة » مثل الروسىوالحبشى الخ . » وكلصنف يفل أشخاصاً ورادا كثيرةمثل 


زيد وبكر الخ الذين يمكنون الربع المعمور من الارض * 
(۹) سه : یی أنه يوجد فى كل من الأفلاك القسمة کوکب درى » الهم الا فى اللاك الثامن : 


ففيه وكرت كوا كب كثية . 


0 


س 


النيرةكثيرة جداً مرتبطة على نحط تللك الما امغر بية التى يضعها أصحاب التصوف على 
رژوسپی(۱) . أما الطبقة العليا فر يكن فبها أى زر . ومع هذا كل دكانت تلك ال رکو 
فى غاية الاستدارة على هيثة كرة(*). ول تكن فيها فرجة» والواقع أنه لم يكن على سطوحها 
رشق ولافتق . وقدكانت تلك الطبقات النسع من غير لون . ولأجل ما هی عليه من 
غاية الافة م بحتب شیم ما فى مقاعيرها(4) 9 يتمكن أحد من أن مخرق تلك 

انیا القع الملیا(*) خرقاء ول‌کنه کان من السهل أن تقب الطبقتان i‏ 


فسألت الشيخ : ما هی تلك الركوة ؟ قال : إعل أن ال الأول الذى جرامه عم 
من جا الطبقات(۲) يصرف فى ترتيبها وتركيبها ذلك الشیخ الذى يقف فوقهم جيم > 
وكذلك الشيخ الثأنى فى الثنى الثانى » والثالث فى الثالث وهل جرا ال أن تصل إلى . 


(۱) لس الام الفرية رع هنا إلى حركة الأفلاك ودورالما من الغرب إلى الشرق ۰ وعلى 
عکس آرسطو ری كدير من الفلسكبين المرب أن الفلك الثامن يتحرك هو الآخر من الفرب إلى الهرق ٠‏ 

(۲) سه : املك التاسم خالل من السكواكب » وهو أعظءها . والب فى أن الشيخ يتحدث 

عن الطرقة الأولى والثانية » ورقصد مهما ا الك ان وانتاسع » وها ذلك البروج والفاك الأعظم » مو أن 

بصيرته “يط بکرة الأفلاك ؟ وما هو بالنية إلينا طبقة تاسمه » هو بالنسية إليه طبقة أولى > الخ ٠‏ 

(ع) مه : يمى أن كرة الأفلاك ها حركة غاية فى الاستدارة » ولا .قبل الط الستقم » لذى فيه 
النقطة محاذي القطة . 

( 4 ) سه : إنه لالون فا » لأن السطح المقعر منظور من خلال السطح اليدب ؟ فان السكثافة حول 
هون رؤبة ما وراءها . وعلى هذا فجن نر ىكل هذه السکوا کب من خلال الفلك الأول » على الرغم 

من 1 نما عفیء فى الواقع من أعلى الفلك الثاءن + آعنی ملك الببوج ٠‏ فواضح اذا إنه إذا لم حجب 
راید بعضپا دض » فهذا اا روجع إلى غاية الاطافة فى أجراءها ولف شفوفها وعدم لونها ٠‏ 

(ه ) سه : بريد الصنف أن يقول > لایسکن فتق الأفلاك ولارتقبا ؟ وعند المكناء ( الفلاسفة ) 
ران قاطمة على أن أجرام الأفلاك غير قابلة قفتق والرتق ؟ ولیس هدا موضع ایرادها ٠‏ 

( ۹ ) سه يعير ااژلت الى صمو بة رئق فلاف انار وفلك المواء »> وإلى اطافتهما » لأن العافة 
ممناها قبول الانقسام إطلاقا - 

(۷) سر : آمل أن الصنف رقصد بالطبقة المقامى الماك الأعظم » وبالشيخ « الذى رقف فوتهم 
جيماً » امقل الأول » يمنى أن الفلك الأعظم معلول للعق ل الأول ؟ ویتصد بالطبقة الثانية فلك یروج الذی‌هو 
معاول للمقل الثانى » ومکذا دواليك ۰ وعلى هذا التقدير فإنه من الواضح أن هذه الأفلاك التدعة «ملولات 
المقول التسمة ٠‏ آما الطبتتان ال‌غلیان والقدر من الماء والرمل قاجا لات كلها للمقل القمال ٠‏ 


( مس ۱۰ 
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.وهؤلاء الأصحاب والرفاق التسمتیید مكلواحد منهم واحدآمن تلك لیا فهی‌من لیم 
-وصناءتيم . أما الطبقتان السفلیان مع تلك الجرعة من الماء وذلك الرملی فى وسعطهمافإنهها 
من تحصيل. ولا کان بنيانهم قوب » لاتتمزق ولاتتثقب صنمهم » برياصنءتى قابلة للتمزيق. 
ثم سألنه :“كيف يتعلق هؤلاء الشيوخ بك ؟ فأجاب : إعلم أن الشيخ الذى محمل 

.. سجادته على صدره(۱) هو أستاذ ومربى الشيخ الئان( الذى اس إلى جانبه. وقد أثبت 
آس‌الشیخ الثانى على جریدته(۳)» وعكذا الثانى بالنسبة إلى الثالث والثالث بالنسبة إلىالرابع 
حتى وصل إلى" . أما أنافإن‌الشيخ التاسع قد أثبت اسمی فى جر يدته40) وأعطانى ار قةوا التمليم 
سألته :أك آولاد وملك وأمثال ذلك ؟ قال : ليس لبا زوج(*۲ » ولكن لكل 

أحد متا ولد» ولكل أحد منا رحی(۱) وقد وکلنا كل ولد برحی من الأرحاءيديرها(").وييما 
یتصرفون فى تلك الأرحاء لا ننظر نحن إليها(ه». بل الأولاد ثم الذين يشغلون بتعمير تلك 
الأرحاء: بإحدى عينيه ينظر إلى رحاه » و بعینه الأخرى ياتفث دائماً إلىجا نبأ بيد(*2. أما 


( ۱) سه : يقصى بالج الذى مل سجادته على صدره » المقل الأول کا وسفناه ٠‏ 

(۲) مس : هو علة وجود القل الثانى وسبب ظهوره ؟ وعکذا حى التقل الفمال على حو ما قلنا - 

( ؟ ) للاظ أن هذا القسم من الرؤية بستمي رموزه من حياة الصوفی ؟ راجم | لاصطلاحات : 
بد » خان‌کناه » خرقه » جریده » الخ ٠‏ 

٤ (‏ ) س أى أله علة وجودى ۰ 

( ه) سه: عدم الزوج يشي به إل التجرد عن الادة ٠‏ 

( + ) سه : بالأولاد يشيرال الوس الفلكية * وبالأرحاء بقصدالأفلاك القسمة والعناصر الأربعة . 
س وقشبيه حركة الأقلاك بحرک الرحى يوجد کنیا فى الكتب الفلكية والتنجيمية الس‌ية » ومن‌احتمل 
أن يكون له أصل يونانى . راجم مثلا : البيرونى » « كتاب التفبي لأوائن صناعة الننجيم » (نهررمزی ريت 
YT «< (144 ai jail « Ramsay Wright‏ » س ٤١‏ ۰ ويذكر الولف فيه أيضاً لاعتقاق 
العائع الكلءة الفارسية أسمان ( سساء ) سح آی س مانند = شبیه پالرحی * 

ر ۷) س : يدير الژلف إلى أن كل نفس تقوم بالتدبير والتأثيي فى الفلك الخاص بها ٠‏ 

( ۸) سه يقصدبعدم الانتفات , التجرد ( عن المادة ) أيضاً ٠‏ 

(و) س : أى أنه من جهة الوجود یور کل دنهم فى نفسه من أجل الدوام واللقاء » ويرقب 
طلة تفده من أجل اقاس الملوم 4 آما من جهة الماهية نها توش فى مداو الأفلاك . ولهذا فين الصف 
ين سبة البنوة إل التفس » ونسية الأبوة إلى المقل » نظراً إلى أن العقلءلة وجود الفس ء لأن وجودحت 


2 


رحاى آنا فإنه ذو أريع طبقات(21» وأولادى فى غاية التكثرة حتى إن أزكى الحاسبين 
الايستطيمون إحصاءم 9 . وفى کل لظة بنشأ لى عدة آولاد(۳) وإلى أبعث كل واحد 
ملم إلى“ رحاه ء وججيعهم مدة معينةبتو كل عارة رحاه220 . و إذا انقضى وقتهم(*) 
_رجمون إلى ولن یفارقونی مرةأخرى » بل ینش أولاد خر پذهبون إلى رحام . فہذا 
هو النظام . ولا كانت الرحى ضيقة جداً » وكرت فيها المخاوف والمهالك على حافتهاء فان 
عن آم من أولادى نوبة رعايته فقد فارق ذلك المقام وان بشتهی عودة إليها فهذا شأن 
أولادى . على أن هؤلاء المشايخ الأخر ليس لم أ كثر من ولد يتسكفل بإدارة رحامویقوم 
داء) بممله(") . هذا وان ولد كل واحد منهم أقوى من جل أولادى(4) )کا أن أرحاى 


کے اانفس يقوم على وجود الل ولا ينتكس - وهذه هی الأبوة ععناما المقيقى ؟ لأن وجود الابن 
يقوم على وجود الب » ولا یشک س ٠‏ وک حال او اب ( مان ) بوجد نوع من 
الانمكاس » لأننا تقول أن الأبوة تحصل حینا تطبر البنوة » و حصل الان لا تسکون مت أبوة * 

(۱) سه : يقصد المؤلف بالطقات الأربع « المناصر الأربمة » » التى هی سلولات لعل القمال + 

(۲) سه : يقصد بكثرة الأولاد وجود صو رجسية تنبثق على المواد الرکية بوالطة الكون 
والفساد اللذرن يحدثان فى المناصر الب سيطة بتجريدها من صورة والباسهاصورة أخرى ٠‏ وهناك كثرة 3 
حذه الأحوال . فالءتصر الموالى يتجرد عن صورته ویلاس صورة انار » وبالمكس ؟ والءتصر اماق 
يتجرد عن صورته ویتغذ صورة البواء » وباامكس ٠‏ واختلاف هذه الصور يتجاوزكل حد وعد ٠‏ 

(ع) سه ب يقصد المؤاف مهؤلاء الأولاد > الصور الخاصة أو الطارئة على مواد الم . 


(4) سه : يقصد بالمدة الميدة قاء عاد المور بالحيولات أو اواد » لأن صورة کل عنصر لا 
حدة بقاء معينة خاصة پااحاده مم المبولى ؟ و بتاژه معناء ارفاع ع لام اج تماع المرائط ( شرائط اماد 
الصورة مع المادة ) ۰ فإذا حتفت هذه الشرائط أو لهرت تلك اراتم انقضت مدة اله . 

(ه) سه : بين المؤلف امتناع لعادة العدوم » لأن المدوم لایناد بمینه » يننى أنه لا حدث 
تايل مركب » فإ نكل عنصر يقصد إلى حيزه الطيمى . هناك محصل لهذم الصورة فاد » فتمود لى 
ميدثها الأصلى » واذاً لا يكون عودها میکناً يبد ٠‏ 


(5) سه : بالأولاد الأخر يقصد الولب الصور التجددة الحادثة التماقية بالفيض عل‌صورة فاسدة ٠‏ 


(۷) سه : ینی أن النفوس الى تؤثر فى الأفلاك توثر بطريقة دائية » لاف الصور الخاضمة 
الفساد الى ذپا تتماقب صورة على صورة + 

(۸) س : هذا الوك ( فى المخطوطةب نص بتكف قليلا)الأقوى من جبلة الأولاد هو نفس السکون 
المملولة لاسقل الأول ٠‏ وكا أن المةلالأول يؤتر فىبقية المقول » فسكذلك انس الأول تؤثر فى باقالفوس» 


ول 
لس ؟ يبب 


وأولادى یستمدون مددم من آرحانیم وأولاد م( . 

قلت : كيف وقع لك هذا التوالد والتناسل المتجدد ؟ قال : إعلم أتى لا أتغير عن 
حالى ولیس لی زوج »غيرألى أملك جارية!؟) حبشية لا أنظر إليها بدا ی لا تصدر 
عنى ح رکة(۳) . والواقع أن تلك الجارية جالسة متمكنة فى وسط الأرحاء » ناظرة إلى 
الأرحاء ودورانها وخركاتها(4» ٠‏ وکا حرکت الأشجار ظهر دورانما فى حدقتها ونر 
عينيها . وعندما تلتفت حدقة ال جارية السوداء » ونظرها يلقانى أثناء ذلاك الدوران » مخلق. 
منى ولد فى رحمها(*) من غير أن يحدث منى مرك أو تفير - 

قلت : كيف يمكن أن بتصور ذلك النظر والالتقات إليك واذانها حوك ؟ قال د. 
إن مراد ذلات الافظ صلاحية ما واستعداد » لا غير . 

قلت لاشيخ : لماذا نزلت إلى هذا الدار إذا ادعیت على نفسك عدم الفحرك ؟ قال 2 
ياسليم القلب ! إن الشمس تدور فى فلكها داي . إلا أن الکفوف إن كان لا يدركها 
ولا حس حالما فان عدم إحساسه لا يوجب عدم وجودها أو سکونها فى مكانها . ولوزال 
ذلك النقص عن المسكفوف فإنه لا بسوغ له أن يطالب الشمس قائلا : لماذا لم تکوف قى 
الما من قبل» لماذالم تباشرى دورانك الدائم ؟ لأن دوام حرکنها تابت إلى الأبد .فیس 
العنیرفی حالة الشمس » بل فی‌سال الکنوف ٠‏ كذلك نحن: فا ننا دائما فى هذا الصف. وأما 


(۱) سب يمى أن الفوس التسع انتى هى أولاد النفس الكاية تور فى تکوین الصور 

(۲) سه : على الرغم من الاعتراف بعدم وجود داد ها » فان اللف يقصد ,هذه الجارية 
الميشية الحيولى الجردة عن الصورة ٠‏ وبقوله بنسبة بینپا وین اون الأسود » يقصد المؤاف المدم » لاد 
اليو بدون الصورة تکون لا وجود ها . 

(۳) ممه * عدم التغير والمركة عند الشيخ ضروری جداً ء لأن المركة من خواس الجسم م 

( 4 ) مه : يمى آنها ترمد حلول الصورة الانية من واهب الصور . 

ره) سه : نی أنه فى كل حلة تستمد فيها لول صورة می أنا واهب الصورة » تنزل صورة. 
فى هذه البيول ٠‏ 

٩ (‏ ) سه : هذه الألفاظ صالة لدماتى الى محدثنا عنما . لأن لقاء المقل بالغيولى الأسمائية لایعقفی 
ولا یتصور » لكن يقصد بهذا الأقاء استعداد واستدقاق الميولى الصورة ٠‏ 


4۹ 


عدم رو بتك إيانا یس دليلا على عدم وجودنا أو على تغيرنا واتقالنا عن حالنا : إن 
التبدل فى حالاك آنت(۱) , 

قاث : أتسبحون الله عز وجل تسبيحاً ؟ قال : كلا ! إن الاستفراقی فى الشاهدة 
.يشغلناعن التسبيح . وإ نكان هناكتسبيح » فإنهليس بواسطة الألسن وا جوارح ولا حركة 
.واهتزاز وما إليه . 

ت : ألا تمدنى عل اعخمياطة ؟ فتبسم وتال : ياللاسف » ليس لأشباهك ولنظرائلك 

ع “بيذ لإ اك ابد ميم لاك ۲ رتك أن خالا تتعلق بسملية وقصد 
آل على أنى أعلءك من عل اللياطة قدرمابككنك م نتصليحخرقتك انلشنة ال رقمة(۳). 

وقد علنى ذلك القدر من الم . 

لم قلت(0) : علنى الآن کلام الله . قال : إن السافة عظيمة » وما دمت فى هذم 
القریة(*) » فلاءکنات أن تس کرام ن کلام اهمال . ولك ىأعلدك قدرماأنت ميسرله. 

هذا وإنه احضر إلى لوحا(" وعلمنى حروف هجاء عجيبة(؟) حتی إتىاستطمت أن 


(۱) سد : .م ىكل هذه الكلات هو أن فیفما بفضلبا وفادها هی » وهی جواهر روعانية » 
یفیضان داعاً على الوجودات الستعدة لها ٠‏ وليس فا بل ولا ضن ٠‏ فإذا كان ثمت أحد لا يفيض عليه 
شىء ولا يتفي » فليس هذا پسیپ عدم انقطاع فيضا » ولكن بسبب عدم الاستمداد أو لأن هذا غير 
متوجه إلى الا الروحانی بل مستفرق فى العام نسوس 

(۲) مب : اع آنا قد شرحنا فى أول هذه الرسالة أن الياطة تغير الى ترکیب الصورة عع 
الفيول » ومن البقبی أنه لا يوجه فى النوع الانسانی استعداد لتتى معناه كاملا ٠‏ 

(۳) مه : ھی بهذا کشف عم الطب واصلاح البدن بالحافظة على اعتدال الزاج ۰ واللب 
ييقول : « اهم بتصليح خرقدك المرقمة » » ولا يقول « خطبا » » لأن الياعاة » وهى ركيب الصورة 
عع لقسادة »ینت من أن » كاهو ظاهر مما أسلفنا . 

( 4 ) هنا يبدأ القسم الثانى من الرژیا - 

(ه ) سه: يمى أنه طالما كنت فى المالم الوس فانك لاتستطیم أن تقب على السكايات 
وعلى حقائق العلوم على الخلة ٠‏ 

(5) اللوح المفوظ ٠‏ 

() كن يقصد المؤلف باللوح : المى الشترند » وعروف المجاء : عم النطق » لأن اللعلق 
حروف هجاء بالنسبة إلى عل اة ٠‏ ل ابتداء من هنا يضل الشارح . 


۰. 


أفهم بواسطة الحجاء معن ىكل سورة من السو . 

ثم قال : إن من لايفهم هذا الحمجاء لايصل إلى معرفة سو ركلام الله على ما ينبن - 
وأمامن اطلع على أحوال ذلك الحجاء ققد بر فيه رسوخ ومتانة(۳) . 

وعندئذ تعلمت عل الأيمد” . وبمد إعام دراستی إياه نقشت حروفه على د 
على قدز ما كان فى مرتق قدرنی ومسرى طاقتى . وعندئذ ظهرت لى من عحائب ممق 
كلام الرب س عر ساطانه ‏ مالا يدخل مت حمر البيان وحده . وكا طرأت لى. 
مشكلة عرضتها(*) على شيشى وهو بزع إشكاها . 


هذا وقد دار حديئنا حول نفث الروح وقد أشار الشيخ إلى أنه بشتق الروح من روح 
القدس(17) . وعندما سئل عن نسبة ما بينهما » أجاب قائلا : إن كل ما يتحرك فى آريمة 
أرباع اما السفیی يشتق من أجنحة جبرائيل . 

ولا باحنت الشيخ فى كيفية هذا النظام قال : بعل أن للحق سبحانه وتعای عل 
کلات كبرى تنبءث من كلانه النورانية أى من شعاع سياء وجهه الكريم » و بعضها فوق 

۶ . وذلك أنه تنزل من الحقكلة عليا ليس أعظلم منها ؛ ونسبتها فى قدر نورها وله 


١ (‏ ) سه ة كل الغا كل ااتى وجدتها فى العلوم أمكنتى حلها بمیزان المتطق . 

(۲) سه : من لم یم لنعلق لا يقدر أن يميز بين لاطأ والصواب » لأن معرفة الوم تتوقف. 
على تأ ليف القضایا و کیب القياسات واستتباط الاج » تى يسيرالمجهول «ملوما ۰ وکل هذا يظهر فى متلق 

(۳) سه : يقصد الولف يعم الا ید عل المكمة » لأن هذا العم أعيد بالنسبة إلى علوم 
الکثف الدی ٠‏ 

٤ (‏ ) حه : يقصد يتقش اللوح ان‌کاف اللوم والعارف الى تسى با الدنی » وهو ال 
الذى تظبر به غرائب القائق » ولیس لهذا الملل ية 

(ه ) سه : فى کل مية حصل فيها مقدمة قياس فى نفسى »كنت أتوجه إلى عام العقل حى تفيض. 
على تقيجة القناس من واهب الصور . 

+ سه : يمى أن أرواح المبوانات والبانات هى عدد من الأنوار الفائضة من العقل الفمال‎ )٩( 

( ۷) سه : يقصد « بالكلات » المقول » يمى أن جواهر العقول هى أنوار فائضة من لدل 
واجب الوجود ؟ وبعضها فوق بعش درجات ».سب شرفها ورتإتها * 


١6١ 


من سائر الكلات مسل نسبة الشمس من سار التكوا كب (6۱ . وهذا مراد ماورد 
فى الخبر عن الرسول عليه السلام إذ قال : « لوكان وجه الشمس ظاهراً لكانت تعبد 
من دون الله » ۰ ومن شعاع تلك السكلمة تنبعث كلة أخرى ؛ وعلی(۳) هذا واحدة بمد 
واحدة حتى يكل عدد تلك السکلات تامة 29 , 

وآخر تلك السكليات جبرائيل عليه السلام » و إن أرواح الادمیین تنبعث من تلا 
السكلمة الأخيرة(4) » کا ورد فى حدیث يح عن فطرة آدم : يمت الله ما 1 
فينفخ فى الروح ». وکذنات قوله تعالى :« خلق الإنسان من طين لم جمل فسله من سلالة 
من ماء ميين(*2 » » وقال بعده : « ثم سواه ونقح فيه من روحه) » . وكذلك قال 
عن مریم : « فأرسلنا لها روحنا » وممناه جبرائیل(۳) . 

وأما عيسىفيسمونه یا روح الله » وبسمونه مع هذا كلة وروحا کا نصعليه :«عا 
ا مسيح عيسى بن مریم رسول له » وكلنه ألقاها إلى مرج وروح من( 6 . 

أما الآدميون فهم نوع واحد ومن له روح فلهكلة » بل هذان الاسمان لا يشيران عند 
البشر إلا إلى حقيقة واحدة . ومن آخر اللكلات السكبرى تظه رکلات صخرى من غيرحد» 
على ماأشير إليه فى السكتاب ار باتى بقوله :« مانفد ت كات الل » وقال « لنفد البحر 
قبل أن تنفد كلات رنی(6۱۳» س جیمها خاقت من شماع تلاك الكلة التى هى فى مؤخرة 


(و) سه : يقصد بالور الأول المتل الأول » يى أنهلاتوجد بيناللخلوقات مرتبة أعلىمن مرتبته 

( ۲ ) سه : العقل الأول علة امةن الثاتى » والثانى علة الشالث » ى يصير عددها كاملا وهو 
عفيرة »> كقوله قال : د تلك عفرة كاملة > ( سورة البقرة : )۱٩۲‏ ۰ 

(؟) سه 5 يمى أن فیضه ينتير دائماً على كل الكائنات المستعدة له - 

( ع ) سم : حي يتم نمو النطفة فى الرحم وتصبح مستعدة افبولالصورة الإثمائية » تفرش فیا لمال 
من المقل الفمال نفس ناطقة تتعلق بها ( أى النطفة ) . 

٠ (‏ ) سورة النجدة :5 - ۷ 

(1 ) سورة الجدة : ۸ 

(۷) صورة ميرم : ۱۷ 

(۸) سورة الساء : ۱۹ 

۲۹ : سورة لان‎ )٩( 

(۱۰) سورة الکرف : ۱۰۹ 


۱۰۲ 


طائفة الكيات الکیری اذ كورة » کا ورد فى التوراة : « لقت أرواح الشتاقین من 
توری(۱)». وهذا اور ليس غير روح القدس . ويهذا انی آیضا ما قل عن سان 
النى إذ قال له أحدم : ياساحر ! قال : لست بساحرء نم أنا كلة من كلات الله . 


وأيضًا فلحق تعالى کلات وسطى . أما الكليات الکمری فهى التى قيل عاف 
السکتاب الامی:« فالسابقات سبق" »؛ وأما قوله « فالمدبرات أمرا()» فيم اللاشکة 
ع ركو الأفلاك وهى الكليات الوسطى. وكذلك فإن قوله تعالى: هو نادن الصّافون(*4 
إشارة إلى التكيات السكبرى » وقوله « نا لنحن السَبحون42*0 إشارة إلى الكلات 
الوسطى؛ ولأجلهذا قت عبارة :«الصافون» فىكل مكان من القرآن الجید.لذ قال: 
« والص‌اشات فا فلراجرات زحر:*42. وفى هذا غور بعيد لايليق استيمابه بهذا 
الحل . وقد تستسل « السكلمة » فى القرآن أيضا عمنى السر . 


قلت للحكيم: آخبری الأن عن جناح جبرائيل. قال: إعلم أن لجبرائيل جناحين ("2 : 
أحدها عن کین وهو نور محضء وهذا الجناح ينضاف جرد وجوده إلى الحق ؛ وأما الجناح 


١ (‏ ) اقتباس متحول . 

(؟) سورة النازعات : 4 

(۳) سورة النازعان : 6 

٤ (‏ ) سورة الصافات : ۱۹۵ 

(ه ) سورة الصافات : ٠١١‏ 

( ) مورء الصافات : ٩‏ س ۲ 

( ۷ ) سه : شرحنا من قبل أن اامقل الأول تعرضله نلائة أشياء » وأنه بواسطة کل منها يصدر 
شىء عنه. وهو هنا أيضاً يشير مجناحى جير ائيل إلى صفتين لاحقدين بهذا المقل الأول. الأولى می‌الوجوب » 
نی أنك لو نظرت اليه بالنسية إلى علنه » وجدته واج بوجود الملة » وهو ما آشار اليه بالجاح الأيين 
الذى يقول عنه المؤلف انه النور انش » وانه فى ذاته لالضافة ولا نبة اء إلا إلى الله الق ؟ ومذا 
الوجوب هو صفة وجود الق ٠‏ واامفة الأخرى هى الإمكان » بى أنك إن نظرت اليه من جهة ذاته 
وماهيته » وجدته مكنا » وهذا ما أخار اليه بالجناح الأبير الذى يقول عنه : إن عليه يقمة سوداء » 
كأنها الكاف الذى يظهر فى وجه القمر ؟ وهذا الواد والكاف منتان للامكن المارش لوجوده . 
ولذا كان الؤلف يضم تسبة بين السواد والإمكان » فذلك لأتا نصير من الإمكان إلى المدم ٠‏ فبذان 
المعنبان ها اللذان بشار الما بجناحی جبرائيل: فالناح الأيمن هو اضافته لالح » وهذا هو الوجرب؟ 
والجناح الأبسر عو إضافته إلى نفسه » وهذا هو الإمكان والعدم . 
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الأيسر فتمتد عليه بقعة سوداء كأنها الکات الذى يظور فى وجه القمر أو كأنها ذكرنا 
بالألوان التى على قدم الطاووس .وف‌هذا امکان وجوده الذى جا نب منه ينصر ف إلى العدم. 
فإذا نظرت ما لجبرائيل من الوجود يجود الق فإنه بوصف بوجوب الوجود ٠‏ و إذا نظرت 
إليه بقدر استحقاق ذاته فإنه بوصف بالمدم ؛ ومن هذه الجبة يازم إمكان الوجود . فهذان 
المنيان مثلان فى جناحى جبرائل : امن إضافته إلى الحق ؛ والأبسر استحقاقه فى ذات 
نفسه »کا قال الاق سبحانه وتعالى : « وجاعل الملائسكة رسلا أولى أجنحة مثنی وثلاث 
ورباع(1) » . وقد ذکر مثنى فى أوها إذ كان الاثنان آقرب الأعداد إلى الواحد تم الثلائة 
والأريمة() . ومن ها هنا أن الذى له جناحان أشرف من الذىله ثلاثة وأربعة.وهذاسر 
يتفرع على تفصيلات كثيرةفىءلوم فا والکاشفات»غیرآن فوم العواملايبلغ خوره(۳) . 
وإذا وقع من أوج القدس شماع فينشأ مته نفس بسمونها کلة صغرى . آلاتری‌آن‌هذا 
ما قاله الح تمالى : « وجعل كلة الذين كفروا السغلى وكلة الله هى الملیا(4) » . 
فللكافرين آیضا کلة » غير أن تلك الكلمة صدى ممزوج مسب ماعليه أتفسهم . ومن 
الجناح الأبسر الذى عتد عليه قدر من الظلمة بهبط ظل منه عالم الزور والفرور » كا قال 
الرسول عليه السلام :« إن الله تعالى خلق الاقف الظلمة نم رش عليه من نوره» » مايشير 
إلشماع الجناح الأيسر وكذلك ورد فى القرآن الكريم :« وجم ل الظلمات والنور(*66؛ 
غان تناك «الظلامة» التى نسبت إلى فمل : «جمل» » أصبحتطالم النرور» وأماذلك «النور» 
الذى ورد ذکره بعد « الظلمة » فهو شعاع الجناح اند كان کل شماع وقعق عام الفرور 
من فورء . وبهذا الى قال تعالى : « إليه بصعد الک الطیب(۱) »» إذأن الكلمة أيضًا 


(۱) سورةاللائكة :۱ 

(۲) سه : اسل هذا الفول أن كلد یکون ماصدقه أقل» یکون بهذا آقرب إلى منبمالوحدق 
وكا قرب منالوحدة » زاد شرفه. وطذا یقول: « إن الذى ه جناعانآنرف منالذى لهلانة أوأر بمة» 

( م ) س : لأنه لايفهم أحد أبن السرف عند من له جناسانبالنسبة إلى من له ثلاثة «ولاالصرف 
عند من له ثلائة أجنحة بالنسية إلى من له أربمة » ومکذا دواليك ٠‏ حقاً إن أحداً لايغهم هذا ٠‏ 

(4) سورة التوبة : ۰4۰ 

. ١ ١ سورة نام‎ )١( 

)١ (‏ سورة املا : ۰۱۱ 


\of 


من شعاعه ؛ وكذلك توله « کل : كلمّة ب » » فبى كلة شريفة 
نورانية من بين السکلمات الصفری 


ون ( تكن تلك الکلمة الصفری فى غاية الشرف » فکیف استطاعت أن تصمدإلى 
خضرة الق تعالى ؟ ! وأما أن الكلمة والروح ندلان على معنى واحد فان علامة ذلك : 
« إليه يصمد الكل الط بب(۲) » الا وكذلاك : « تهر رج املانکة واروح اایه( - 
فإن عبارة « إليه » ترجع فى اطالتون إلى الحق جات ات قدرته . وعلى هذا الممنى تدل أيضا 
« النفس المطمثنة » » إذ قال : « ارجمی إلى ربك( » . 


ثم إن عالم الفرور ليس إلا صدى وظلا لجناح جبرائيل أعنى لجناحه الأيسر» بيا 

تصدر ۳ المضيئة م نالجناح لمن( . وأما ای التى تلتى فى اعمواطر والتىثأنها 

کاقال: « کتب فقلوبهم الإيمان وآیدم ر وحم( 7 » وکذلت‌النداء القدسىالذىشأنه 

کا قال : « وناديناه أن اراھ » وغیرها »كل ذلك من جناحه لام (۸) .وأمالقهر 
والصيحة والحوادث اللاصة بعالم الفرور فهى من جناحه الأيسر() 


قات للشيخ : فا هی فى آخر أمرها ‏ صورة جناح حبرائیل ؟ فأجاب : 
با عاقل ! کل هذه الأشياء ليست إلارموزا إن عاستا عی‌ظاهر معناها کانت تخیلات 


٩ سورة ابراهيم:‎ )١( 

( ۲ سورة الاک : ۱۱ 

(۳) سورة المارج : 4 

( 4 ) سورة الفجر : ۲۸ 

ره ) سه : یمی أن عالم الكون والفساد صادر عن صفة (مکانه ؛ وطذا نیو ابل لاعدم ؟ أما 
الأرواح الانسانية فصادرة عن عة وجوه » وهذا فإنها غير قابلة للعدم . 

(50) سورة الجادلة : ۲۲ 

( ۷ ) سورة الصافات : ۰۱۰۶ 

(۸) سه : مملوم ما قلناه أن جبرائيل هو الواسطة بين قيش واجب الوجود وين التفوس 
الإنسانية ٠‏ وينتج من هذا أن إلقاء القائق الروحية والنداء القدسى کلیهما من تدييره ٠‏ 

٩ (‏ ) سه : مملوم كذلك ما قلناء أن جبرائيل يؤر فى عالم الكون والفساد وهو عل القهر 
والصيحة ( صراخ البؤس ) والحوادت ۰ وعلى هذا فكل شىء صادر عن تأثيره ٠‏ 


١ 


لا حاصل ها(6۱ . 

قات : آلیست کل هذه السكلات مجاورها اليوم والیلة ؟ قال : يا عاقل ! ألاتعرف 
أن غاية صعود تلك السکلات إلى حضرة الق تعالی كا قال : و إليه يصد الك 
الطیب(۲) » ؟ ونی حضرة الق تعالى ليس ليل ولا نهار : « ليس عند ريم صباح 
ولا مساء » » أى فى جانب الربوبية لابوجد زمان . 

قلت: وأينالقرية اتىقالا ى تمالى عنها «أخر جنا منهذءالقريةالظا ليمأ هلّها(؟)»؟ 
قال ؛ ذلك عالم الغرور الى هو أليق محل للسكلمة الصغرى . نم إن السكلمة الصغرى 
أيضا قريةلأنالله تعالى قال: «وتلك القرى تقص عايلكمن أنباهاوفيها قائم وحصید(664. 
اليس هذا هيكل السکلمة الذى أصبح خرابا ؟ على أن ماليس له مكان » وما خرج عن 
كليهما فهی كات الت تعالى »كبيرة كانت أو صغيرة . 

ثم عندما ارتفع على قصر أبى ر النهار » أغلق الباب المارجى وفتح باب الدينة » 
وذهب التجار إلى أشفالم 2*0 » وتفیبت عنى جماعة هولاءالشیوج(۲۱ » وبقيت فى حسرة 
متشوقا إلى عبتم عاضا أ نامىوصارخا الويل ومظمراً لعظمة حيرنى . ولسكن لافائدة بعد. 

هنا تتتپی قصة أصوات جناح جبرائيل عليه السلام . 


)١ (‏ مہ : يمنى أن كل ماله مورة وصوت ليس جديراً پالاهتام » وائما تستخدم هذه الألفاظ 
على سبيل الاستمارة ( والجاز ) حى يتيسر الفم م لاخلق ؛ وعلى هذا ٠‏ 

(؟) سورة اللااسکة : ۱۱ 

( ۳ ) سورة الساه : ۷۷ 

)4( جم بن سورة الأعراف : ٩٩‏ وسورة هود : ۱۰۲ 

(ه) سس يمى لما غلبت الشاكل على الفراغ من جديد » وانظلق الباب اللطل على الخارج 
( أى على العالم الروحی ) وانفتح الودی ال الدينة » أى إلى العالم الجسمانى » وذهب التجار » وم رجال. 
الأعمال والمشاغل » ويقصد بهم الحواس الظاعرة ء الى أشفالهم ٠‏ س الى جانب القراءة < بازاريان » 
( تجار ) يلوح أن الشارح قد عرف القراءة الأخرى « بازياران » ( فلاحون ) » لأنه يستس فى شرحه 
اثلا :ه انه يطبق على الحس الظاهر صفة فلاح » لآن الواس الظاهرة الى تبذر بذور ادراك اللزئيات. 
اللمسوة « حى تثمر كلياث م«مقولة > ٠‏ 

- سه: يمى أنه لا حدث الاستفراق فى الما الوس » حرم مشاهدة الما امقول‎ )٩( 
. والتحسر غلى معاهدة الما المعقول والجواهر القدسية ضرورة آلية‎ 
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ذيل وتعليق 
من أفشى لطائف أسرا ار ذلك الشیخ المظيم الشأن إلى الموام وإلى غير أهلها ستنفصل 
تفسه عن بدنه وسيصبح فضيحة الرجال . 
وربنا مشکور وود والصلاة على تمد » وآله وسل سلا . 


الب 


س النى ونصاری رات 


فى سلة 1 ه بالمديلة 


لو نس ماسینیوہ 


طبم فى ميلان Melun‏ 
سنة ]۱۹6 


المباهلة 


دراسة لدعوة النى تخد نصارى بنى الحارث من تجران إلى 
امباهلة سنة ۱۰ ه = ٩۳۱‏ م فى المدينة 


فى المدالة بون الناس ينم ت وكيد الحقيقة ما بلتم أو المباهلة » أو بالاستدلال اليقينى 
أو بالالنجاء التحكى إلى العمل . ومنذ العهد البابل کانت الوسيلة الوحيدة فى القانونالدول 
إلى الألوهية ( آ با كانت المقائد الحلية ) عندالساميين قانت هی انقسم التطهرى ( فمقابل 
قسم الوعد ) »> وهو صيغة ملاعنة شرطية بتفوه بها الهم ضد نفسه » و بهذا عينه حققها 
الله إن شاء : وهذا القسم هو التکون للمباهلة نفسباء أ کثر من شعيرة الشپادة الادية 
( « نار او( » عند البدو ) أو الامتحان اقضالی تسه ( الاء الشروب » آوالتار 
اللموسة) » لأن الله » للمتقد أنه قادر قدرة مطلقة » بدعی بهذه الصينة : « إذا كن 
فعلت هذا » فلیماقبی الل ( هکذا أو على هذا النحو ) » . ولیس من الضروری » لتحقق 
باه بلنی الاصطلاسى الفنى ع کا لاحظ پاتا ۳/6 أن ین « حك ان » 
وبماب به بواسطة السلطات الانسانية ( رجع إيليا على التكرمل : سفر اللوك الثالث » 
۸ ) : بل یسکنی أن يعتقد الطرفان المتنازعان أن تدخل الله لامفر منه . 


وق الجاعة الاسلامية شميرة خاصة للملاعنة الشرطية التبادلة تسمى < الباهلة ۵ » ريد 
هنا أن نبحث فى كيفية أدائها » وفى أصاما لقرآنی > وفى الظروف وانتانج التارمخية التى 
حدثت فا وعنها وعن الرمز الذى تعنیه من الناحية الدينية . 


(۱) [ « الهولة : تار النپوبل وم النار الى كانت توقد فى پر وبطرح بها ملح وكبريث ؟ فإذا 
استشاطت قال الول ( وهو الطارح) للستحاف عندها : « هذه الثار قد لهددتك > فيتسكل 
عن این »  »‏ الترجم ] ٠‏ 


مفیه الاداء 


السمى هذه الشعيرة باسمين مختلفين مأخوذین من الجذر «بهل»( فالعمرية عم ی آرهب» 
وفى السر يائية مى هدأ» طأن » وق العربية بمعنى لمن ) ؟ وفقاً لکونها دعاء ( فرد 
واحد ) فتسمى ابنهالا ( الصيغة الثامنة لاجذر )» أو ملاعنة متبادلة فتسمى مباهلة (الصيغة 
الثالثة ) . والابنهال عبارة عن رفم اليدين ممدودتين فوق الرأس ( أو ایضا إلى اذلف 
با وحی الکلف ) » والراحتان موجهتان إلى الوجه ( ابن قنيهة +« عيون الأخبار » » 
۲۶ص ۲۸۳ ا جاسى ء « مار الأنوار ٤< > ٩‏ ص 1١7‏ )230 , 


وف الأصل كانت الباهلة تيتكون من ثلات‌علیات: استهلال‌هوه ال مشو" » وذلك 
أن مجلس المرء على ركبتيه وبض علهما يديه مهيا لنهوض من أجل معارضة العم .م 
« تشبيك » فيه يشبك الطرفان يديهما العنيين ء 13 رفع » اليدين إلى السیاء مم تنحية 
الأصابع والنطق بالصيغة . 


والالتحاء إلى المباهلة مشروع عند آهل السنة ( حديث ث ان عباس » ورد في تفسير 
الألوسى ) ۰ لسكنه لم ينظ » وتعرض ها الختابلة ( ابن الموزى» « مناقب ان حنبل © » 
(EAE‏ ولجأوا إليها ( ان تيمية فى سنة ۷٠٠١‏ حت ۱۳۰۵ بدمشق ضد الرفاعية » أنظر 


« جوع الرسائل وللسائل » القاهرة سنة ۱۳۸۱ ×۱ ص ۱۲۲) ۔ 

وعند الشيعة يحد کتب الفقه تعالجها فى باب خاص وتحدد مراسمپا ( السكليى » 
«الكاق ۾ تحب الكلمة » تمد اللمونسارى » « الواق »حل 581 - 555 ؟ 
« اوسائل » ؛ ۲۸۱۹۱ القاضی الثمان » « الدمائم 6 ۰ج ص ۳۳ ب > 
« مار الأنوار » <هء ص 504 » عباس القمى . « السفينة » » ۱2 »ص ۱۱۲) ۰ 


والسبب الرئيسى فى نشريع امبأهلة عند الشيعة هو أمهم يحدون فا » وهم الفرقة الى 


(1) قارن لمنة الامام جمفر ضد وال الكوفة » داوود » عند وفاة المعلى (الحصيبى : « الحداية » 
ص ۳۸۰ ) ؟ وأبا عام الرازى » « الزينة » > ۱۱٩‏ س ۱۱۶۱ > 


كك 


يسود فيها نظام الأمراء » الوسيلة الوحيدة لإرغام إخوالمم فى الدين على الاعتراف . وما 
موی فى هذا ماوقع لعبد الله بن عمد بنعيسى القمى ضد امير الى سنة ۲۵( الاستراباذیء 
« الهج 6 ۷)» وللشامنانى ضد ابن روح سنة ۳۲۲( الذهبى » مخطوطة باريس » 
۸۱ ص١ 1٠١‏ ). ومسألة الذهاب إلى الجبان تشبر إلى الأصل التاریخی هذه الشميرة : 
فعند مقيرة البقيع بالمديئة دعا مد وفد تجران من النصارى إلى المبادلة » فى المكان المعروف 
باسم « السكثيب الأحمر 6 » واشتهر منذ سنة ۳۵۹ باسم « جبل المباهلة » » وفيه نمت 
حينئذ اللطبة ( فى المج ) للمطيع » ضد الخطبة الفاطمية فى المسحد ارام ( انظر امد ن 
عبد الجليل اسجزی » « جامع شاهی » » مخطوطة فارسية » ص "٠‏ » س۳) . 


وعندالدروز يحب على المتلاعنين أن عمکا السلساة ذات السبعين حلقة فى قبةالسلسلة 
بالحرم الشريف ف القدس » لأن هذه السلسلة ترمز إلى سلسل ( الاسم الغنوصى لسامان ) 
الذى كان فى نظرم حك أعلى من تمد فى مباهلة المديئة (حمزة : کش التائ نشرة 
زيبواد » كتب الدروز »ص ۸۸ - ص ۰ Drusenchriften‏ یز 
فى دی ساسى 5801 06 » أنظر سورة الحاقة »آية ۳۲ ). ومن هنا كان الدور القضائى 
المنسوب إلى سلمان ( المنفذ لمقوبات الله » فى « يموع الأعياد » التصیر یت ۱۳۹ ۱۳۱ 


وحمل هوابن ملم » وشفيع نقابة الجلادين فى استامبول » وفقاً لأولياء شى كا لاحظ 
(M. H. Wabitaki‏ 


۲-الاصل القرآی والإسناد 


تقول الایة 4ه من سورة آل عمران » وهی تتاو مباشرة الاية التى تؤكد أن عيسى 
خلقه الله من تراب مثل آذم 0 


« قن حابّك فيه مین بد ما جارك نا یلم هل : مالو لذ ابا 6 


وا هک ونسادنا اک وت و 26 م بل نجل لته 
الم لى الكاذبين » . 


(وس بو 


كلد 


والؤرخون والفسرون » بين شيمة وسشيّين ‏ قد أجموا على أن هذه الآية تتعلق 
بالناقشة التى دارت بين تمد وبين نصارى يحران سئة ۱۰ هسنة 581 م » وأن انس 
رهائن التى أعلنها بقوله من بين أهله كانوا : الحسن والحسين ( 7 أبناءنا) » وظطمة 
(ح ناءناء كذا) » وعلى وعد نفسه ( = أتقفسنا ) . وننظر الآن فى القسم الأول 
من هذا القول » مرجثين البحث فى القسم الثانى منه إلى الفقرة اخامسة . 

من المقرر أن تمداً قدعقد حوالى سنة ٠١‏ ه ( بعد آية الزكاة ‏ فى سورة التوبة:ة؟) 
مع وفد من تصارى نجران اتف سياسيًا ( صلح » مصالحة ) صار س بعد تجديد خلفائه 
له وتعديله = الموذج الأول « للامتيازات » التى يسرت للطوائف المسيحية فى الدولة 
الإسلامية البقاء فبها طوال ثلائة عشر قراً نظير دفع جزية . وقد حاول السكتبة النصارى 
أن يستبدلوا بالنس الأصلى الذى آوردته وتتاقلته كنب الفتوح » نصا أ کر تلاؤماً 5 
مطالبهم ؛ وقد يفنت * ( فى مقالة نشرت فى « المياة والتفنكير »» باریس سنة 1541 ؟ 
ص ١‏ = ص ۱٤‏ ) كيف أن هذا السجل الذى أذيع بعد سنة ۲۹۵ ه - كان تعبیراً 
عن السياسة الإسلامية النصرانية كا دعا إليها هنالك فريق الوزراء الحارئيين » بى وهب 
وبى ملد فى بلاط بنداد . 

لکن »هل عکننا أن نؤكد أن هذه الصالة قد سبقتها و بشت عليها دعوة إلى 
المباهلة ؟ إن جميم كتب الوفود تكد هذاء واذا كان مت قلة من كتب المغازى 
والفتوح ته (أ يوسف » ضد البلاذرى)» فان لدينا دلائل مؤكدة : ( أوها ) أن هذا 
الاتفاق مع أهل تجران كان الوحيد الذى لم يكن من شأن موت عمد أن ببطله ۽ وهذا 
لأنه شارك فيه ضامنون عاشوا بمده وحافظوا عليه » وم یکونوا جرد شود على صحة 
توقیمه ماديا » إبان حياته » ب لكانوا أيض) أبدالا” حقية حقيقيين » م آل ند » صاروا أبدالا 
عنه بنطق سایق لصينة شعاتر ية( ؛ ( وثانيها ) ۴ ف سنة ۱۱ أثناء الوح عارض 
عبد الله بن عبد المدان » الذى سيصاهر عبيد اله بن عباس » نقول إنه عارض بام 


(۱) [ الصيغة هى صيفة البالة ای نطق بها انبی سل عليا والمسن والحسين وفاطة بثابة 
يدلاء عه ] . 


نا 


بنى الحارث فى أن تشترك نجران فى فتنة الأسود ( ب نكمب الستسی ) : وهذا إذا لأنه 
شعر دابا بأنه مرتبط تجاه خلفاء محمد بعد موته ؟ ثم إن قبيلة كدان » وكانت جاورة 
.وحليفة لبی الحارث بنجران » وحاوات أن تعقد میا مع مد قبل المجرة » وتلقت 
الاسلام عن على» قد کونت فرقة من آغرب الفرق ( ابن سبأ المدانی ؛ حداد على مقتل 
ا سین ابتداء من سنة ٩۱‏ ؛ استبدال حنظلة الشبای بالحسين ) على أساس دعوی أحقية 
على واله تتضمن تضامتا شعائريا بين اس الباهلة ؛ ( وثالئها ) أنه فى سنة ٠غ‏ احتفظ 
«الصحانى سعد بن أبى وقاص عموقف الحياد ورفض الاشتراك فيا آمر به معاوية المإذنين 
.من لعن على : لثلائة أسباب » من بينها أن الى أشرك علياً ممه فى المباهلة (صحيح مسل » 
.بشرح اللووی » ص 28 ۱۷۵) . 
إسناد الرواية 

منذ النصف الثانى من القرن الثانى لاهجرة يورد کاب السيرة عن عام ۰۸۱۰ 
“المعروف بعام « الوفود » أو « السفارات » » حديئًا منصلا عن وفد نجران » يكاد 
يتسكرر بصورته عند ابن سعد ( التوفی سنة ۳۳۰ ه ؛ « الطبقات » + وق ١‏ 2 ۱۰۸ 
اس ۸4۲-۱ عن الداتی؛مم آسانید كثيرة درسها ابن تيمية فى «الجواب السحیح»» 
ج١‏ »ص 6ه ) ۰ وعند عبد الماك بن هشام ( الدوفى سنة ۲۱۸ ) الذى أعاد نشر رواية 
محمد بن اسحاق ( امتوفى سنة ۱۵۱ ) . ويرد هذا الحديث بطريق محمد بن جمفر الز بير » 
خمروة بن الزبير ( التو سنة ٩۳‏ ) » فب ريْدة الأسْلى ( المتوفى سنة ۳ج)» دة 
السلمانى الممدانى ( التو سنة ۷۲) : عن مسيحى بكرى اعتنق الإسلام هو رز 
ابن علقمة البکری » الأخ الأصفر ( أو الابن» فيا يقول ابن هثام ) لأسقف تجران 
ورفيقه فى وفد سنة ٠١‏ ۰ وکرز هذا الذى يقال إنه ذكر عن أخيه تحفظ ضمنيا(؟) 

(۱) [ الإشارة هنا إلى ما رواه ابن هثام عن ابن اسحاق أن أبا ارئة بن علقمة » أحد بنى 
بكر بن وائل » اسقف تجران » انا جاء إلى التبى جلس على يغلة وال جنبه كرز قمرت البغلة فقال 
كرز <: تمس الأبد ! » بريد رسولالة صلىافلة عليه وسلم فقال له أبوحارثة : بل أنت تمت 1 


ختال : ولم يا أخى ؟ فل : وال انه قنبی الذى كنا ننتظر ؛ فقال له کرز : مایمنمك منه وآنت تمل 
.هذا » ؟ فالتحفظ الضبر هتا متاه أعتفاد ألى حارنة بنبوة عمد دون تصرعه بذاك ]۰ 


4£ 


پروی أنه حج وأنشد شم ( أضاف ابن هشام إلى شطرى ابن اسحق شطراً ثا قلا 
عن أهل المراق » خصوصا أبوءبيدة مسر التوفی س وقد باغ الماثة ‏ سنقه»۲ ؛ وهذا 


یثبت قدم هذه الرواية ) . 


وهذه النادرة المتملقة بکرز والتى هى بمثابة إطار تقديمى » هى الأساس لاستاد ثانٍ 
للحديث»أو رده فى أحدكتبه محداث” شى هو أبو بكر عبد الرزاق بن همام المنماق 
(التوفی سنة ۲۱۱ ؛ وصار شیم بتأثير أحد زهاد ابصرة وهو جعفر بن سليان الضبعى 
للتوفى سنة ۱۷۸ ) ؛ وفيه بستبدل بأبيات کرز اقتباس من انجيل منحول ذو صيغة شيمية 
مغالية ؟ ويرتفع الاسناد من الصئعانى إلى كرز بطريق مر بن راشد الياى ومد بن التكدر 
ابن عبد الله التيمى المدنى (التوفی سنة ۱۳۰ ) بواسطة جد الأخير ( راجع ابن ماهيار 


المتوفى بعد سنة ۳۳۳ ۰ «التفسير» : أو رده الجإسى ؛ «نحار الأنوار» جد ص165) . 


ونمت إسناد ثالث لايتصل بکرز يقال إنه برجم مباشرة إلى الوسط للسيحى لبنی 
الارث فى تجران » وإلى الشاعر ( نمان )(1) الأعشى من بنی تغلب الذى تغنی يجهودم 4 
وهو يمر بعاريق يونس بن متى وسماك بن حرب النخسلی ( التوفى سنة ۱۳۳ ؛ وقد بينا 
أهيته بالنسبة إلى أسطورة سامان )(۲) ویفضی إلى كتاب الأغالى (الطبعة الثانية» <۱۰» 
ص ۱۳۹ ) يقيناً قطما عن طريق هشام بن مد بن صاعد الكلبى ( التوفی سنة 505 )> 
النسابة الشهور » وقد نبه صاحب الأغالى إلى تيز هذه الرواية إلى جانب بى الحارث 
الذي نكانو | نذاك ذوى قوذ کبیر فى بلاط بنداد ( « الأغالى » ط ۰۲ص 19 > 
<۱۸ ص ١15١‏ ؛ ونحن نعل أن ابن السكابى كان برجع ‏ عن طريق والده التو 
سبة ١4‏ - إلى الروايات ااشيمية الغالية التى أشاعبا أبو صالح باذام » مولى أم هاتى ». 
تحت اسم ابن عباس ؛ وقد روى عرو الشيبانى المتوق سنة ۲۱۳ عن ابن السكلى ). 


(۱) سیه ياقوت پاسم ريعة بن یی 6 توفی نة ٩۲‏ (< مسج الأدباء > » جع 
ص ۲۰۷ ) ۰ 


(۲) [ واجم بحث ماسینیون عن سهان فى هذا الكتاب س ۲٩‏ ص 9ه] . 


۱۹۰ 
وقبل هذه الروايات الثلاث الفصلة( وتتصل بفكرة الوفود) ليس لديناغير إشارات 
موجزة وغامضة » عارية عن الإسناد » أوردها الفسرون(الضحاك الملالى التوفی‌سنةه۱۰* 
اسماعيل السدی لوف سنة ۱۳۷؛ ابن جرج المتوفى سنة 16 منذر المبدى؛ مسر 
بن راشد العبدى المتوق سنة ۱۵۳ » وقدججهمهم الطبری فى « تفسيرة » » خاصاً بالأية ot‏ 


.من سورة آل هران ) . 


بيد أن جامعیالروایات انلاصة مخراج الفتوح يقدمون لنا روايتين على الأقل تشهدان 
بالقيمة التار خية لمصالحة نجران : إحذاها رواية القاضی أبى يوسف يمقوب الانصارى 
(التوفی سنة ۱۸۲ » فى کتاب « انفراج » ) * وهو یففل المباهلة ( لأسباب تعصل بالخلافة 
من غير شك ) وبشغل الإسناد ؛ ثم رواية ابلاد ری ( القوفی سنة ۳۷۹ » فى كتابه 
« فتوح البلدان » ) الذى ينقل عن وكيع ( المتوق نة ۱۹۷ ) ويقرر هاتين النقطتين 
( الباهلة والإسناد) ويضيف أسانيد أخرى تحدد تاريخ المنفيين من أهل تحران فى العراق؛ 
( ومنها إستادان على الأقل يرجمان إلى ابن السكلى ) . 


ويلاحظ أن الأسانيد المتصلة بکرز صادرة عن الزبيرين وتأتى برواية ضد الشيمة 
تنفل ماما الدور السيامى لبنی الحارث ( أنظر فيا يتصل يكرز » « الإصابة » تحت 
رقى ۰۷۲۰۸ ۳۹۳۳) » هذا الدور الذى لم بتیسر إبرازه إلا فى العصر المباسی عن 
-طريق أبن التكلى . كا بلاحظ كذلك أن الطقوس الشيمية القديمة جد للمباهلة » وهی 
التى يشهد بها قول لأنى رياح ( رة ) مولى أم سلمة » والطقوس الكيسانية ( ابن 
الداعى » « التبصرة » ط؟ ص ۱۹6 )» نقول إن هذه الطقوس لاتظهر إلأبمد «تاریخ » 
اليمقونى ( سنة ۲۷۸ ) فى تفسير أبن ماهيار ( بعد سنة ۳۲۳) وى « کتاب الباهلة »© 
لاشلمقاتى ( التو سنة ۳۲۲) وف « جوع الأعياد » لیمون العابرانی ( المتوق بمد 


سنة 414 ). 


وتمد بن عباس بن ماهیار» وهو شیمی من باب الطاقء قدجمع تفسيره [حدی وسین 


۱-۹۹ 


روابة ( ذات أسانيد مستقلة ) عن الباهلة ( آورد مها ۲۷ الطاووسى فى « سعد السمود ج 
وفنا « لبحار الأنوار », < » ص ۹05 ) . 


۳ - موجز الرواية 


(۱) لا أن امندت الدولة الاسلامية الناشئة إلى الهن » آرسلت جهورية تجران. 
النصرانية وفداً سياسيا إلى الدينة فى شوال سنة ٠١‏ » وكان يتسكون من ۷۰ فارسا منهم. 
١4‏ من الأعيان » والثلاثة الرؤساء : العاقب ( نیب المهن المدنية ) » السيد (مدير القوافل» 
والأسقف ( الأسقف ومفتش المدارس والأديرة » وعلى اتصال بالدول المسيحية )° وجاء 
هذا الوفد للمفاوضة مع عمد . 


(ب) وکانوا يرئدون الدیباج ؛ واتصلوا بالشعب ؟ وسمح للم النى بالدخول فى مسجد 
اصلاة متجهين قبل الشرق 

(ح ) قلما اجتمموا مع النىلا مهم مد على الاعتقاد بألوهية السیح ودعام إلىالاسلام. 
واحقدمت الجادلة فاقترح عليهم النى » مستلوماً الآية ٤‏ من سورة آل عران » المباهلة: 
بأن يتلاعنوا صبيحة الغد 4 شوال سنة ۱۰ ( ٠١‏ ینابر سبة ٩۳۱‏ : أنظر البيروتى « الأثار. 
الباقية » » ص ۳۳۲ ) . 


(ء ) فلا تشاوروا واستشاروا » جاء الرؤساء السيحيون فى الميعاد ینوا لیهم. 
عن المباهلة و یصالو ۰ 


(ه ) والشروط التى قباوها هى أن يؤدوا کل ستة أشهر ۱۰۰۰ حل من حال. 
الأواق ( ثم نكل حلّة أوقية من الفضة أو ۰ درها ) وذلك فى رجب وف صقر ». 
وأن يقدموا إذا أرسل السدون حلة إلى الين ۳۰ درعاً » ٣١‏ رعا » ( وف رواية : 
جود الصنماتى ) "٠‏ پعیرً > ۳۰ فر ؟ وإذا بمث النى ایهم رسلاً فلیضیفوم شهرا: 
على الأأكثر . وف مقابل هذا سيكو نون فى حاية الدولة الإسلامية ( جوار الله » فرسق 


ند 


ارسول ) تضمن لم أشخاصهم وأمواهم .وعبادائهم ( الإبقاء على الأساقفة والرعبان 
والقسيسين = الواقف ) » وألا يدفعوا عثوراً ولايؤدوا خدمة عسكربة ولانفقات جند » 
بشرط ألا يأ كلوا ابا ولا يتعاماوا به . 

) و) ووقع هذا الاتفاق من جانب السلین : أبو سفيان بن حرب ( حت ذعم 
الأموبين ) » وغيلان بن مرو » ومالك بن عوف النصرى والأفرع بن حابس القیی 
الحنظل » وللغيرة بن شم بة الثقق » والليث . وکانب هذا الاتفاق هو عبد الله بن أبى بكر 
أو على بن أبو( کذ! ! ) طالب . وهذه الأسماء ذكرها جد سلمة بن عبد يشوع ( بطريق 
يونس بن بقير الشيبانىالكوف المتوقسنة ۱۹۹ ). - ومن جا نب السيحيين يذ کرااسجل 
للوضوع أنماء شهوده . 

وهذا الموجز يدعو إلى الملاحظات التالية : 

أولا ‏ الاختلافات : 

تتفق الصادر على اسم « العاقب » : عبد السیح بن دارس ال‌کندی » وهو شخصية 
تارخية » ووالد رحهمة() الق ستازوج عبد الله بن عبد للدان المارثى » وهی جدة ريطة 
أم ول اتللفاء العباسیین ( بدلا من « دارس » يقول الشامنانی : « شرحبیل » » 
و بقول ابن شمهراشور : «ونان» ) . و « السيد » يسمي أيضاً « ثمال » » « الطيب »» 
ویلقب ب « ایهم » أو« لاتم » ( ویلقبه ياقوت بلقب وهب ؛ والفرات : 
«الحثن » ) و « الأبهم » يذكرنا ب « الأیهم بن النمان الفساتى » ( ف سنة 0۷ ) 
وتاريخ سيئرت 6 يقول عن « السيد » إنه كان من بنى غسّان ؛ والشلغای يسميه : 
« آوقره الأهتم بن النمان اللخمى » . و« الأسقف » برد امه دات : « أبو حارثة 
ابن علقمة » ؛ وأنه من آل يكر ( وان دريد يد يقول على نحو أدق : إنه من بنى ذهل 
ابن ثعلبة ؛ وياقوت وحده یسمیه « اليا » » والشامغاتى يسميه « این 6 ) . 


(۱) تصغير رحماء وهو امم لشهيدة أستههدت فى سنة ۰۲۳ ميلادية (مورج : « كتاب 
رین » س 1071 ) . 


۱۸ 


وثبت الأربعة عشر عینا » كا ورد لدى أبن اسحق » لا يتضمن من الأسماء المروفة 
غير قيس بن الحصين بن قينان ذى الفصة الخارثى » ويزيد ( ابن عبد الدان الحارثى ) 
وأبناله ؛ ویذکر آنهم جميعاً كانوا من بی الحارث بن كەب وأنهم كانوا من النصارى 
اللكانية ؛ پینا تمد مؤلفين آخرين يذ كرون أنهم كانوا وفوداً عشاون مختلف 
الفرّق السيحية . 


وهناك مفكران » هما الضحاك والتذر المبدى » يذ كران أن وفود التصارى 
قد تباحثوا مع القبائل اليهودية فى المدينة ( وقد قضى على هذه القباثل فى سنة ه مجرية ) ؟ 
وبعد تبادل بعض عبارات الودة ( التحول إلى قردة وخنازير -- فی القرآن سورة © 
« المائدة » آية ه٠‏ ؛ راحم التفسير الشيعى الذى وضعه الفرات بن ابراه ) أقروا بنبوة 
تمد وأنه تى صادق » وتخلوا عن المباهلة (ویری تمد حسین هیکل فى هذا « مورا 
للأديان » ) . واین اسعق يقول إن النصارى اتصاوا بعمان بن عفان » وفى النهاية اتتصلوا 
بأبى وب الأنصارى 8 


ونم ثلاثة مفمسرين ( الضحاك » وجابر الجن والسدی ) يلحون فى توكيد عدد 
الأساقنة الأعضاء فى وفد تجران (۰۸ ۰۳ ۲) . ويروى أن الوفد سئل عن عدد 
آهل الكيف (« الكشاف » لازمشرى +۲ ص ۲۰۵ ؛ تفسير البيضاوى ج ١‏ 
ص ۰09 ؛ أبوحيان + ٦‏ ص ۱۱۳ ). 

والصادر الشيعية تتم بوصف مناظر « الكثيب الأحمر 4 فى صبيحة الیوم الذى 
عدل فيه النصاری عن الباهلة . فبین شجر تين مقطوعتین کسودین آمر تمد بنصب 
کساء أسود كبير» « كساء قطوانی() » » على هيئة رواق وجلس نحته وعن بمينه على" 
وأمامه حفيداه ( الحسن والحسين ) وخلفه فاطمة . فلما أراد العاقب والسيد بأولاد مهما 
الجسة التقدم ناحية الکساء شاهدوا من فوق رءوسهم أضواء صاعقة فارتاعوا ؛ 


(۱) [ قطوان : موضع بالسكوفة تنسب ايه الأ كسية القطوانية ] . 


اا 


وتلألأت النجوم » وانحنت الأشجار وسقطت الطيور على الأرض منشورة الأجنحة 
وهی تتقيا » وبدأ مد فرفع ديه » حینا الس النصارى هدنة . وأما المسلمون الوالی 
( من غير العرب ) فقد شاهدوا جلى الجد الإلمى وهو حيط بالجسة حت « السکساء » . 
وه قطواق » نسبة إلى نوع من الاش امین الذى كان ينسج فيا بعد فى السكوفة 
فى حی ملق القبيلة لت تحمل هذا الاسم ؛ وتنبأ المتنبئون بأن الهدی سيرتدى كساء 
قطوانيا ( راجع « الاصابة » تحت رقم 0900 ؛ والبلاذری 45۸ ) . 


ثانياً ‏ الأحوال السياسية للوفد : 


بعض المؤلفين يرون فى الوفد نوعاً من الضغط السیاسی » والانذار النهانى الذى وجبه 
البی مل نصارى تجران على تحديد موقفیم ( ميد الله ) ؛ وصهيب أو خالد بن الوليد 
هو الذى أنى بالوقد إلى المدينة ( أبن بكار » تبماً لشهر كا ورد فى « الأغای» ط؟ج١٠‏ 
ص ۱۳۹ ؛ أبن سعد جه ص 886 ) . وعلى السکس من ذلك نجد الشلمغانى يصور 
نصارى نجران على أنه م کانوا يعملون على تحویل المج عن الكمبة» وذلك بعقد محالفة 
بين الدول النصرانية » من بيزنطة ودولة الغساستة والميرة حتى الدول اس الإفريقية 
المسيحية (المبشة » وعلوه » والنوبةء وزغاوه» ومريسة؛ على النيل» راجعياقوت جص 16ه) 
وأنهم جاءوا إلى الدنية ليستخيروا قوة العدو الفعلية ( بناه على نصيحة الماقب والسيذ 
وقدكانا مائلین إلى مد سرا ) قبل القيام بالحرب . 


ثانا النتأنج السياسية : 
وأراد محمد أن يستغل « استسلام » النصارى لصا الدعوة الإسلامية فيقال إنه 
ارسل فوراً بعد ذلك إلى نجران والياً هو فروة بن سيلك بن الحارث بن سلمة بن 


اذارث الرادی («العقد» » + ؟ ص۸ه) آوعرو بن حازم (وكا نت سنه ۱۷سنة ؛ و ذکر 
حالات مشابة فى تلاك السنة : معاذ » جرير » أسامة » آنس) ؛ وأميناً دی الغالبية للسيحية 


۱۷. 


هو أبوعبيدة عامر بن الجتراح » وكذلك عَيّن أمير لبى امارث الذين اعتنقوا 
الإسلام هو قيس بن الحصين بن قينان ذى الضصة ٠‏ وهذا مر" جائز ولكنه لم يستمر 
طويلا » فا لبشت الردة أن اندلعت فى الين بعد ذلك ببضمة أشهر . أما النتائج السياسية 
المقيقية فكانت على نوعين : (۱) آمان ااغالبية السيحية وازدهارها الاقتصادی لقرابة 
عشر سنوات ؛ (؟) وفيا يتعلق بأسرة عبدالدان الطاعحة أصبح أحد أ بنالم! قوب كل القوة 
بعد اعتناقه الاسلام وهو صهر ووارث عاقب تجران النصرالى » ورئیس صناعة النسيج 
ومالية ابلاد» يبنا أخوه الذى خلفه أصبح صديقاً » بل قريباً » للعباس » عم ارسول » 
فالمديئة » وتولى إدارة الأموال اللازمة سنوي للحج إلى مكة » فصارت لأسرة هبد المدان 
قوة اقتصادية لا نظير ها فى بلاد العرب والعراق » وكانوا القاعدة لهؤامرة العياسية 
الطالية بانخلافة . 


" ۽ الدور الاقتصادی لجران 
والتطور السیاسی لبنی الخارث 
كانت نجران حين المجرة كا بين ذلك لامانس (فى كتابه عن «يزيد الأول » 
ص ۳۲۹ ۳۹۹ ) ال رکز الوحيد لصناعة النسيج فى الجزيرة المربية ؛ وهذا هو السبب 
فى أن مماهدة سنة ٠١‏ ه بين النی ووفد تجران اشترطت أن تقدم جر ان کل سنة أل 
حلة من الديباج المطرز بالدهب 4 کا كانت تمران ال ركز الوحيد الذىكانت الأموال فيه 
فى يد النصارى » لا فى يد اليهودكا كانت الخال فى الحجاز ( وهذا هو مصدر عداو( 
نجران للمهود » عداوة جدها عند الوزراء الحارثيين فى القرنالثااث المجرى) : ومن المعلوم 
أن سعر العملة فى الدن الاسلامية كان يتوقف على مستودعات الثياب القينة ( الطرزة 


(۱) ضد السياسة الساسانية الى اتبمبا « الأبناء » الفرس ( اضطپاد سنة ٩۲۳‏ م ) ۰ 


۷4 


والفضة ) فى أسواق خاصة تسمى « القيساريات » . وتجران هى الأصل فى هذا كله ؛ 
ووظيفة العاقب أن يقوم على تنظيم هذه العملية . 


وبری لامانس أن مماهدة سنة ٠١‏ جرت بين لدان آحدها صناعى (جران) والاخر 
عسكرى ( الدينة ) . فلما صارت الدينة عاسمة امبراطورية  (‏ دولة الخلفاء الرأشدين )» 
فإنها كانت تزيد فى مشتریانها من الثياب الغينة من جران » و بازدياد هذه فنى ازدادت 


تبعيتها لدينة . 


كانت الدولة الإسلامية نشتری سنوی من تجران الكسوة التى توضع على الجر 
الأسود فى مكة ٠‏ وان هذا الرسم يدخل ضمن السقايةء أى العناية بالمجاج » وکانت. 
السقاية للعباس » عم النى » وذريته ؟ وكانت أم العبّاس هی أول من وضع أو ل كسوة. 
( جود فروا دی مومبين » « تمليقات » » سنة ١918‏ » ص2 ) . وهذه المهمة ارت 
منها أسرة المباس إثراء ال 60 » وجعلها على صلات تجارية بعاقب تجران » ثم بصهرة. 
وخليفته الذى اعتدق الإسلام » وهو يزيد بن عبد الدان الخارلى الدياى . 


وأسرة بى عبد المدان » التى يبدو آنا جاءت من ابلنوب ( حضرموت )لم تكن 
ها ااسيادة السياسية 1 نذاك على بلحارث() ( بل كانت السيادة السياسية إما لبی فینان ». 
ذى الفصة » وإما لسيد « جنيب » أى مأخوذ من قبيلة أخرى مثل الأيهم الفساق 4 
قارن لام ستان بن سمية الميمى القاعسی الذى عين فى يوم السكلاب الثانى سید لقبيلة 
کندة ) . ورب الأسرة» ,زد » أسمه ااسکامل يزيد بن عرو عبد الدان بن يزيد الدیان 
( الذى قتل فى يوم السکلاب الثانى) بن قطن بن زياد بن الحارث بن مالات بن ربيعة بن 
کلب بن الحارث بن کمب بن عمرو بن العلاء بن مذحج (راجم فستتفلد : جداول. 


(۱) وکان الكثيرون منهم أعراء الج ۶ عيد ۱۰ شمان ؛ وحلوا حل آل صفوان القيبى. 
فا یتعاق ب « التمريف » الذى حاول عبد الله بن عباس أن ینقله إلى الصرة فى سنة ۳۹ م ٠‏ 

(؟) كان بلحارث قد حلوا محل بی الأفى ( ۰۰۰ر۰؛ رجل ) فى نجران » بفضل تالفیم 
مع بی مدان ٠‏ 


۱۷ 


الأنساب » برقم ۸ » وقارنه با ورد فى « العقد الفريد » +۲ ص ۷ ) . وتزوجت أخته 
يزياد بن النضر الحارثى الذى كان من أبرز أنصار على ( فى الكوفة سنة ۳+ صفين 
ودومة الجندل فى سنة 07 ه ) » بعد أن ولد له من زوجته الأولى عرو بن أمية الضمرى 
الكنانى الذى کان أحد الأبطال المرافيين لافتوة الحرفية » وولى السیارین . أما أخوه 
الأصغرء عبد الجر بن عبد المدان ققد تسى بام عبد الله لا اعتنق الإسلام . ينما 
أقام يزيد بالكوفة مع الصناعالتصاری العاملين فى صناعة النسيج القادمين من نجران » 
ا أن أبمدم عر إلى هنال(۱ ظل أخوه الأصفر عبد الله فى بلاد المرب زعا لبی مذحج 
:( الذين حاو محل آل زبيد الذين رحاوا إلى الکوفة ) ؛ و بفضل زواج أختهم الأخرى 
بمبد الله بن عباس أصبح مساعداً للوالى على ان ؟ وقتل سنة ۳۹« هو وابنا أخته 
المياسيان » قتلهم سر » الأمير الأموى ؛ وقتل من أولاده الثلاثة مالاك فى سنة .م .م 
( وتزوج ابنه عبد الرحمن فى البصرة بأخت الأمير البلب الأزدى ) ؛ وقتل الربيع فى 
سنة 2۰ ه » أما اليما عبيد الله الذى عاش بمدها فقد زوج ينته ريطة من الطالب 
بانللافة العباسی مد بن على بن عبد الله بن عباس ( المتوقى سنة +2979 » وولد لها 
أبو العباس السفاح » أول الخلفاء العباسيين وداود وعروة وريطة ) . وعکذا لب ابا 
عبيد الله اطاریی » زياد والربيع » بفضل أختهما بلقب « الأخوال » فى بلاد الخلفاء 
العباسيين . وهذا اللقب كان سبباً فى تعيين زياد والياً على الحرمين ( ۱۳۳ - ۱۳۰ + 
۴ = ۱:۱ ) وتعيين أبنه التصور الكانب وزيراً فى عمد البرامكة » وتعيين ابنه 
الآخر يحبى وال على الأهواز ؛ وهنالاك قل مصنع نجران اتخاص بنسيج الكسوة 
الشريفة ( كسوة الكعبة ) إلى عر . ونقصت الجزية النجرانية من الال إلى ۲۰۰ 


(۱) فى تجرانية الكوفة ( جت نهربان ) الى زعم شاعر حارف أن نمش على أخ فيها بقمل 
حاحب شرطته » معقل إن قيس الریاحی القيمى ( ياقوت < 4 ص لاهلا ؟ « الإصابة » برقرةغ 14م 4 
ليد : < الكامل » لاص .)1١47‏ 

(۲) [ ف « شذرات الأهب » ۱3۹/۱ أنه توفي سنة خس وعصرين ودائة ] 8 


NYY 


بعد أن كانت ألفين فى السنة » وقيدت ف الميزانية الرسمية ( الجبشيارى والوصاف کا 
أوردها کرعر فى ه ميزانية الایرادات فى عبد هارون الرشيد 4 » سنة ۱۸۸۷ ص 4 
تعليق ۲ : فى سواد البصرة ) . أما ولد الأ كير للمنصور الكاتب + وهو أبوالفضل 
مده المقلب ؛ « فتى المسكر » » الذىكان ينوب عن أبيه وكان من بطانة الخلقاء س فقد 
عين أمير على دمشق فى سنة ۱۸۷ ؛ وأما الاين الاخر زياد فرعا تزوج حميدة التى رنسب. 
البها بنو المسادة . وكان الوزير الربيع بن يونس مولى از ياد بن عروة ال مارلى . 


وکان لهذا الفرع الأ کر من بنى الديان المارثى فرع أصفر » هو فرع أنس بن يزيد 
الديان الذى استقر فى البصرة » ومنه الأخوان مپاجر ( أمير الأهواز فى سنة ۲۳ ع) 
والريع بن زياد بن آنس ( المتوفی سنة +ه هء والى خراسان ) > وأبناء أأبناء أخوائهما : 
الحارث وال بيع بن زياد بن الر بيع بن أنس ( حوالى سنة ؟١٠‏ «) . وهذا الفرع هو الذى. 
نم آول جالية بصر بة فى خراسان . 


وحظ اسر ة بلحارث هذه لما ارتبط ممصير الدولة المياسية ( راجم كلة داود » الفقيه 
حوالی سنة 550 »كا أوردها الخطيب البغدادى جم ص ۳۷۳ ) هو السبب فى ازدهار 
بطون وموالى قبيلة بلحارث كلها . فأننا نمثر على مستوطنين من باحارث فى الكوفة 
( فى سنة ۷۱۰۵۱۰۳۷ ) وجوخه ( فى سنة ۱۳4 ) وديرقكّى ( بتومسيلة : فسنة ۱۳۷ 8 
الطيرى ج ؟ ص ۵۰ ) » و بيضاء فارس على طریق خراسان ( موطن النحوی سیبویه + 
وهو مولی حارنی + وموطن بی الربيع بن زياد الارنی » وموطن الاح التصوف ) . 
ودراستها كنبا من ثبات أن الوارد المالية لبلحارث ( صناعة النسيج والصارف 
المالية ) هی التى مولت دعاوة العباسیین الذين توثقت صلانهم مهم بعد مقتلة سنة ۳۹ » 
وتشابك أنسابهم بالزواج . وقد كان بكير بن ماهان » الذى خلف أبارياح ميسرة بوصفه 
ر هذه الدعاوة وأتخذ من المدائن مکزا له » نقول إنه كان مولى حارئياً + وصهره 
أو َة الخلا اداي السبیی » الذى خلفه وصار ول وزير لاخلافه فی الإسلام: 


فنا 
۱۷۶ 
فى سنة ۱۳۲ ۰ لقب مولی حارثياً بسبب زواجه ؛ وقاتل آخر الطلقاء الأمويين كان 
من بى الحارث ؛ وأول اتملفاءالعباسیین كان « ابن اارئية » . 


واستمر هذا التشابك ف‌النسب يمد انتصار العباسيين . وحزب الوزراء من بى لد » 
ونوا مسلین وتصاری » کانوا من بين الکتاب النساطرة فى دير قى » وم موالى 
بلحارث © وادخلوا الوزارات فى بنداد بفضل البرامكة ( كان خالد بن برمك وال 
على دير دی بعد سنة ۰۸۱۳۲ وکا نوا يفخرون » مثل بی وهب ء بأصلهم الارق 
كشاهد على اخلاص موالی « الأخوال » لدولة الملفاء » والدلیل على ذلك وارد فى شمر 
البحترى ( الدبوارف +۱ ص ۱۹۱ - ص ۲۱۰ ؛ قارن ۱۶ ص ۱۸۸ ؟ <۲ 
ص ۱۹۸) ۰ 

والواقع أن النصارى النجرانيين فى الكوفة سنة ۱۳۲ هقد احتفلوا بأول خليفة 
أموى باسم هذه القرابة من ناحية الأم ؟ و يطلب من ابن آخته عبد اله بن الربيع الديان 
( والى للدينة سنة 148 ) أوصى الخليفة بهم عند القاضى الحجاج بن أرطاة النخى » 
وجدد مصاله سنة ٠١‏ ه( ونقص الجزية إلى ۰ حلة سنوي ) . 

وقى بنداد جد بمض باحارث فى اقطاع الصحابة ( الشاطىء الثری ) وف ال( 
( الشاطیء الشرق : اسم أحدمم) ٠‏ 

فإذا كانت عناصر من عرب الجنوب الستقرين م من بين لامر ين السهين الأساس 
فى نبضة الحضارة الإسلامية فى الان » فان ثم دوراً رئيسياً » هو دور الصناعة والقويل » 
يرجم إلى أولتك الينبين النصارى فى تجران » الذي نكانوا فيا بينهم بفضل ظاهرة حضارية 

(۱) [الخخرم : بالفم ثم الفح وكسر الراء مع تددیدها : محلة ٠‏ كانت يغداد بن الرصافة 


ونهر مل » منسوبة ال عرم بن بزيد بن شريح » كان مه فى أيام زول المرب السواد فى بده 
ا ٠‏ وقیل انه کان اقطاعاً له من جمر بن الخطاب ] ٠‏ 


۱۷۰ 


تدعى « السکام(۲۱ » (أى الامتزاج بين القبائل للستقرة بتأثير السيحية ) ونقلوا 
إلى العراق بأمس من عر بن اللخطاب . 


ه الرمرية الدينية 


تحمل الطفوس الشيمية ‏ وقد حولت تاريخ عيد المباهلة من 4 شوال إلى ۲۱ أو ۲4 
أوه؟ ذى الحجة (ومن سنة ٠١‏ إلى سنة ۱۱ ه) س من الباهلة عيداً للتبنى ااروسی‌لموالی 
( وم غير المرب الذين اعتنقوا الإسلام ) من جانب أهل البيت : فى أسرة البی ٠‏ وطذا 
فان سامان » وهوأول مولی تبناه النى ( بالعبارة : « أنت منا أهل البيت ») نجده حاضر؟ 
فى الباهلت ‏ يلعب فيها دوراً رئيسياً هو تفسير سر الماك المبشر ( وهو جبريل ) ؛ ودور 
الح . فبين اة الحمديين الجالسين نحت الكساء حيط بهم الجلال » وبين مناظريهم 
المسيحيين الشدوهین »كان سلمان » على رأس سائر الموالى » يفسرالمنظر » لقد كان سلمان 
من أتباع عیسی » ومهمته أن يتعرف فى جد عمد وأهله » فى هذا التجلى الامی » نماي 
جديداً لك الروح الإلهية التى مسحت المسيح لال الموكية . 


والشيعة السينية ( الخطابية والدروز ) الذين أطلقوا على سلمان الاقب الغنوصى : 
« سلسل » محسبون أن دوره حکاً يضعه فوق الطرفين المتباهلين : الحمديين والنصارى » 
ویژله » هو وكل أولئك الدين فیموا التبنى الروحی الرموز إليه بالکساء الذى دخلوا 
تحته . فان كان أهل السكبف ( سورة السكون ) خسة ( لا سبعة )كمدد آهل السكساء 
فان سادسهم هو سلان » ملكوم الحارس . وقد ادعى أبو اتلطاب ( المتوق 
سنة ۱۳۸ ه) وأبو مسل ( التو سنة ۱۳۷ ه ) لنفسه هذه المسكانة المليا : « عاسل ». 
وسامان هو الذى أمبل لأجل مجپول ( مقداره ۳۰۵ سنة إذا كان هو سادسهم الباسظ 
ذراعيه بالوصيد) الأئر المدمس للملاعنة التى تتضمنها المباهلة : زمان القيام بتلقين کل المقدر 
لمم » الذين یلدم » حتی لو کانوا علويين » من الأنبياء . 


(۱) [ تكلم القوم : ممالقوا وتجبعوا ] . 


أشن 


أما الشيعة الخمسة » فاليمية منهم يرون أن سامان هو جرد رسول » وأن للؤله منهم 
هو عمد وحده ء أما الأربعة الباقون فليسوا إلا جرد صور له تمثل مراحل ظوره 
الدورية : ففاطمة ( مت فاطر د أم أبيها ) هى الميولى النورانية التى منها ولد » وعلى 
هو أوج انتصاره وصيقه » وسين هو افععلاله وخريفه (راجع « رسائل إخوان الصفاه 
٤ +‏ ص ۲۷۸) . أما المينية فيرون أن سلمان » طوعا أوكرها » قد أخطأ 217 حين آعان 
سيادة تمد بدلا منسيادة على» وينقلون رسالته بوصفه رسولا إلى القداد (ح ميكائيل)؛؟ 
وعلى » الوله وحده ء قد أعطى دا مهلة قدرها ۳۰۹ سنة لتصحيح اغتصابه اطائن . 
والخسة السينية ( الجرى ) بضون على حدة » من بين الوای » دة أشخاص 
أرضيين » يناظرون المسة السماويين (وم الحمديون ) وم سامان وأربعة آخرون0© » 
اختلف فى أسمائهم : نوع من الصانع أو اللائكة المسكانين من الله بحوادث هذه 
الدنیا . وفى الرواية النصيرية للمباهلة التى أوردها الطبرانى ( « جوع الأعياد » > 
ورقة هه )١‏ وضع سلمان وضها خاضاً مزدوجا ( السادس السماوى لدى محمد » السادس 
الأرضى لدى الوالی وأصبح الخمسة م عبد الله بن رواحه » عثمان بن مظمون » أم سلئة» 
محمد بن أب بكر » ومحمد بن ألى حذيفة) . 


أما النعير بة فرأيهم أن السیعیین » فى لاباعلة » موا على أن يتعرفوا فى عمد : اليم 
الذى عبدوه على شكل الح ؛ وی على : شمعون (ح سمعان باطرة = بارس ) ؟ 
وف فاطمة رم۰ 


وفى رواية الصنعاتى أن فاطمة تبدت لم على أنها ضرة مريم فى الجنة ؛ وق شعر 


() رای بشار وابن جهور ( راجع نا لمان پاك سنة ۱۹۳۵ س ۳۸ ص ۱؛ من هذا 
الکتاب ) : وهذا ما يسمى فى الشمازی مقوط الملك فعارس ( الکدی » س ۳۵۹) . 

(۲) ولکما سماوية فى نظر المينية الاس ( القرامطة » الدروز ) . وهو خلاف قدرم بين فرق 
الشیمه » ونیا بتصل بالأسماء راجع الخصيبى « دیوان > ورنة ه و ۲۷ ؟ الطوسی : « القصيدة > 
حوس ۸۷ ؟ مخطوط نيبور والبیطار > اطرمی ۰ ونى الفقرة ٩۰‏ من عقيدة الدروز ينبفى تكلة 
الأسماء مکذا : القداد » عیان بن ( مظمون ء تمار بن ) ياسسر » أبو ذر = و#وعهم هكذا بإضافة 
سمان : خسة : 


الحصيى يتبدى الحسين أنه عود لتجلى المسيح غير المتألم ( لا واحد منهما يمانى اموت ؟ 
بل استبدل بهما خصاما : إبليس » عر) . وف المباهة كان الحسين عثابة ازدواج مصور 
لیم مقدماً » على الشكل النهانى للدور ( المودة إلى السماء ) . 

وتثير الباهلة عند الشيعة وأهل السنة على السواء صموبات عقائدية باظهارها اتسة 
تحت الكساء على نحو يحملنا نمتقد أن مدا » فى آقدم رواية اء يصور على أنه يتخذ 
رهائن لسكلمته ( ولدية إهية ) أسرة بنته فاطمة ؛ لا لأغراض تتعلق بالنسب + بل من 
أجل التبنى » ویمین مس رهائن فقط من أجل الباهلة . وبعد مصرع اهامس » الحسين» 
قضت القاعدة القبلية فى الثأر للدم بتعيين الخجسة الذكور المطلبيين : ممد ( توی) » العباس» 
أبو طالب ( الرئيس : محمد بن الحنفية » مؤسس الكيسانية ) . وجفر ( الرئيس فى سنة 
۷ : عبد الله بن معاوية ) » وعقیل . وحوالی سنة ۰ کان حم ایی رياح مسرة » 
مولى أم سامة» هو الذى أعطى الأو لوية» فا يتصل بالثأر لدماء أهل الیبت » للعباسيين 
دون الممفريين ( راجع الجيلاتى « الفنية »ج1١‏ ص ۷۸) . 

والعدد خمسة هو أيضاً الذى فرضه تأمل المباهلة على الإ-ماعيليسة فما يتعاق بثبت 
الصدورات الإلهية . فمو إذن من العطیات الأولية ( قارن الصلوات انس ) ٠‏ 

4 تعلیل کتاب » المباهلة »الشامغانى 
(المتوق سنة ۸۳۲۲) 

ف ىكتاب «أعمالذى الحجة » الذى تسب سنة ۸4۳۷ يورد الشيمى امسن بن (حد 
ابن) [سماعيل بن د بن آشناس (ودهم هم فی‌السکرخ : الخطيب البفدادی<۷«ص۲۵ ۰4 
المامقانى برقی 6۲۸۲۱ ۲۵۲۸ ) وهو من أسرة القائد التركى الشهير » مولى المتوكل » 
- يورد رسالة عن المباهلة . ونص هذه الرسالة » امقول عن أبى المفضل الشيباى » مأخوذ 
عن رجال طیی التوایا ليس من الضرورى ذکر أسمائهم ( الجاسى فى « بجا رالأنوار »د 
ص 4١‏ س۱۱ من أسفل ) . وقد أقام أبو المفضل د بن عبد ( الله بن ) الطلب 
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الثيبانى . وهو محدث شیب بندادی مشبور ( المامقاق دق ۰ 4 اططیب ح٩‏ 
ص ١48‏ [ ابن مجاهد ] ؛ = ١4‏ ص ۳۹۱ [ الأزهرى ] ) بين سنة ۳۱۲ وسنة ۳۱۸ فى 
مایا ( وهو إسم سریای معناه : إهداء ؟ وهی بليدة فى شال الموصل ) أبتفاء أخذ 
الأجازة بكتب عالم من غلاة الشيمة لأ إلى هناك بعد طرده » واسمه مد بن على الشامفالى» 
الشهید » مؤسس فرقة المزاقرية» الذى أعدم حرا فى بنداد فى ۲۹ ذى القعدةسنة ۵۳۲۲ 
م ( النجاثى » ۲۰۸ ) . ولا كنا نعرف أنه ألف كتابا فى الباهلة فن لکد أن 
القصود هو كتاب الشامفانى هذا ؛ ومن هنا ينهم لماذا | يشأ ابن أشناس ولا الرغى 
الطوسى ( المتوفى سنة 544 ها ۱۳۹۹ م ؟ ورد فى « إقبال الأعمال » ومن ثم تله الجلسى؛ 
ووصفه اشتر وطان فی كتابه « الاثنا عشرية » ص ۱۳۲ ) أن ی ذکرا امه . وقد ورد 
النص فى « حار الأنوار » للمجلسى ف الجزء السادس من ص ٩:۱‏ إلى ۵۳ . 


وهاك ليلا لحتواه: 


فى الوقت الذى بمث فيه البی بكتبه إلى قیصر وكسرى » بعث صهيباً وعتبة بن 
غزوان وعبد الله بن أبى أمية وحضيراً برسالته إلى نصارى نجران. فمقد بلحارث الشهورون 
بالشحاعة اجا عام لیمنیین ( مذنحج »وعك ‏ ویر »وأغار (ص 44۲ ( وسباً ( 
فى التكنيسة . فتك كرز بن صبره الارنى داعياً إلى المجوم على يثرب ومذكراً ببجمات 
رایس وأبرهة ؛ سكن الزعماء الثلاثة هو . فاعترض کرز قائلا : أعلينا إذن أن ندفم 
الجزية ؟ هنالك اقترح زندیق مسيحى من الميرة » هوأ بو سعاد هير بن سراقة البارق + 
عقد محالفة ( تشمل من بيزنطة حتی الدول المسيحية امس فى السودان ) طزيمة تمد وجمل 
تجران مرک احج أرفع من اللکمبة ؛ فوافق جپور الماضرين على هذا الاقتراح ۰ 
لکن ضيقاً ( جنيب ) هو الحارثة بن أثال الثعلى البسكرى ذ کرام بأن المسيح فى وصية 
لشمعون بن يوحنا قد خبر عجیء یامه اد . فتهامس العاقب ( ص "58 ) والسيد 
س وكانا يعرفان ذلاك » لکنهما كانا بريد ان كتم هذا الخير عن الشمب حتی لا يفقدا 
مركزيهما ‏ هامسا مع المارثة : 


؟# 


أحمد هذا ء ألا عکن أن یکون هو مسيامة أو تمد ؟ ( ص 544 ) لکنمما | جروا 
على السك بهذا الرأى . بعث مد إلى الناسكافة ؟ ألم ينىء المسيج بمجى. نبيين (لاني" 
واحد ) » والثانى جذع لأسرة ملكية ؟ فاعترض الحارثة بأنه لن يكون غير نی" واحد 
(ص 546 )ء فأجاباء بأن أبناء عمد ماتوا ( يذكر السيد « الزاجرة » وهی كلة سريانية 
معربة ) ٠‏ فالتفت الحارثة ( ص +58 ) إلى الأسقف ( الجلس الرابع فى اليوم الرابع ) 
وحمله على دعوة الناس لقراءة « الجامعة » ( شموءة من التنيؤات ) » ( هنا إسناد ناقص : 
« غدتی رجل صسدق من النجرانية » من ذان يزم السيد والعاقب » . فقرىء من 
«الجامية » (ص 5407 ) : 


وعم صميفة آدم » » الفصل الا . 

؟ - و « يفة شيث » وفيا جيب آدم على السسؤال عن خير البرية فيقول 
« قرأت على العرش بعد الشهادة ومد «فلان  (:‏ علی) صفو الله : وفلان( ‏ الحسن) 
خيرة الله » وفلان ( = المسين ) أمين الله » (ص ۹٤۸‏ ) . 

مس و « صلوات إبراهيم » ( الذى يشاهد دا وعلياً والاتی عشر نورا النبمثة 
من فاطمة) - 

٤‏ سوه توراة 6 موسى وفبها تب بمجىء مد ؛ وابنته مباركة وسيدين شبيهين 
پاسباعیل واسحق . 

م - « أناجيل عيسى » ؟ وفيها تنب بمجىء أمد » وأنه ستکون له بنك مباركة 
تلد ولدين » وتنبؤ بالشجرة « طوبی » ( = على ) التى تظال كل اخارین ( مقتبسة من 
الفعاح الرابع من « الوحی إلى السیح » ؛ قارن السنمانی حيث « الأصباح » الرابع فى 
نفس الكتاب مجمل عسى يقول عن تمد 2 سهرك على أمك » وعن فاطمة « ضرة مرم 
فى الجنة » ) . فتأث رالسيد والعاقببهذه النصوص وقر را إرسال وفد إلى الدينة (صة54) 
وهذه الرواية تتابع الحديث الشپور عن وصول الوفد » والمناقشة( القرآن سورة ل عمران 
آ۳ ) واقتراح امباهلة ( سورة آل صرانآية 4ه) » كما تفضل » اعمادا على الصنعانى » 


Mel 
مناظر السکساء ؛ يما بريد السيد والعاقب أن یتقدنا حو اللمسة الحمدية » ومنها الأطفال‎ 
الخمسة : صبنة » ومحس ن » وعبد المنم » وسارة » ومر تتجلی علاماتماوية تحدث‎ 
)5۵۰ الاضطرابات فى نفوسهم » فیسرع خو الأسقف» وهوأبو المثىالنذر بن علقمة (ص‎ 
ليحذرم من الخطر الدام ( « الوحی(۱) يا إخولى » ) فيطلبون منه أن يسأل مدا‎ 
الصاطة(۲) ؛ فيجيب تمد بآن علي هو الذى محدد الشروط « برأیه »(۲۰۰۰ حلوء۲۰۰‎ 
دینار سنوی ) ؛ فيوافق مد » ويوافق وفد مجران » ويذعن . وحيما بمود عمد إلىمسجده‎ 
يتل جبريل وغخیره بأنه لو مت المبساهلة نحت الکساء لدمرت ( نار تأجج ) کل مافى‎ 
العام . فیسجد تمد شكرا لله » ويرفع ذراعيه حتی يكشف عن إبطيه » ويروى لأهله‎ 

زيارة جبريل , 

وإذا قارنا رواية الشاهخانى برواية الصنمانی تجد أن الأول س وقد اعتمد فى انلاعة 
على الثانى - قد أضاف أمرين ( تكليف على بوضع شروط المصالحة ؛ وجبريل مر 
دا بأنمومى وهارون ( مع شور وش را بنيه ) قدباهلا قارون فقضىعليه ). والشامغای 
يستيمد سامان» لأنه من فرقة عينية ؛ لكنه يذكر جبريل لأن غرضه فى هذه الرسالة 
ليس تفاصة الأتباع بل لمامة الفاس . 


۷ تحليل الفصل الخاص بالمباهلة 
فى الطقوس النصيرية 


فى كتاب « مجموع الأعياد » لیمون الطبرانی ( التوفی بعد سئة 418 ه ) فصل عن 
هذا الاحتفال ( ورقة ۸ أ س ۷۰ ) الذى يقام فى ١؟‏ ذى الحجة . وهو رواية عن 
الإمام الباقر عن جده الحسين . وفيها يرد أن الدينة اضعاربت عبد إعلان مباهلة النى 4 


(۱) [ أى البدار والاسراع يا أخوق ] ۰ 

22 اذا م يوافق التصارى على الماحلة ؟ هم أحفاد شهداء » حير ( فى سنة (ar‏ وهذا 
فليس الأعس آعن جين ولا کغران ۰ وداذا | رش عمد لح ابیت و وفقاً لا ورد فى سورة المائدة 
( الآ ۱۱۹ ) سیعج السیج نفسه » فيسكن تأجيل الفصل فى التزاع حتى یمود » وعوده قريب قرب 
يوم الساعة . 
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واستولى القاق على الصحابىأبى د جانة سماك بن خرشف(۱) الأنصارى فخرج يسأل عایاه 
فلت الحارث بن اسصق لم النجرانى » انی أخيره بأنه واتق فى حك الله » ما زاد 
من قلقه ؛ وعند فاطمة عل أنهم ذهبوا إلى البقيع » عند السکتیب الأجر(") »فى مواجبة 
القبة المتيقة . وهناك وجد جماءة مؤلفة من خسة أشخاص ( عبد الله بن رواحه » عمان 
بن مظدون » أم سلمة » تمد بن ألى بكر » وتمد بن أنى حذيفة ) يحلسون مع سالمان . 
نام : ماذا تفملون ؟ فأجابوا : سترى . هنالاك رای أبو د جانة التجرانيين الأحد عشر 
وعلى رأسهم الحارث بن إسحق وشهاب بن آنی نمام قادمين » ولاحظ أن ابن رواحة رفع 
يده بالدعاء ناحية الكثيب وقد انبثق عليه حينئذ بروق ؛ ثم لا تفرقوا شاهد عدا » 
وعلیا » وفاطمة » والحسن » والحسين » وسلمان . فارند إلى جاعته فكساهد فبا سامان 
( مزدوجاً ) مع ابن رواحة ورفاقه . فسقط آبو د جانة على الأرض » ونادى سامان قاملا : 
پا با ب كل حکة » ودلي لكل ضال . . . عدت ما کان يتقصنى أمها مکی . وفى تلاك 
الأثناء وصل النجرانيون إلى الكثيب ونادوا أبا دجانة : تعال إلى سيدك وأسرته ؛ 
وتسكلموا وأجابهم ابن رواحة من مكانه على شکل نور . وة شاهد ابن رواحة وسائر 
الوالی لابسين الکساء القطوای ٠‏ وشجع النجرانيون بعضهم بعضا الدخول فى الباهلة ؟ 
وتقدموا ثم تراجموا ثلاث مرات مدهوشين . وآنشد رئیسپم شهاب ستة أبيات ليقول 
فما إنه لاجرو على الدخول بعد فى المباهلة لأنه تعرف فى هذه الأنوار الإلمية (ج خسة) 
تحت الكساء : المسيح ( = عمد ) » وأباه ( = سلبان ) » وأمه ( فاطمة = مرم ) . 
فسجدوا وصلوا ؛ وأنشد الحارث ثلائة أبيات يقول فبها إن هذا هو التجلى العاشر للسيح 
منذ الصعود ٠‏ ومدوا أيديهم ۰ وخرج شراب من نحت السكساء وأنشد ثلاثة أبيات يقول 
فا اطبا النى : يا تمد ! لن نباهلك » تحن ترجو وجهك » ثم صاح :يا تمد » عليك 
بالإحتسكام إلى قضاة أر ضيين » فان القضاة السماويين للموجودات السماوية ؟ ثم ابتعد » 


()[ قرأه الؤاف:خرهنةوالصوابعما آئیتنا كافى «لسان العرب » حت خرش؛ و «الاستیماب» 
لان عبد البر م اس ۹۵۱ ٠‏ س المترجم] 

(۲) فرن ابن عریی : « النتوعات اللكية » < ۲ س ۰۸۹ 474 ؟ وفارن سورة الزعل 
ية ۱۸ ۰ 
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وأنشد ثلاثة أبيات يقول فیها إنه فى التجلى ای عیسی وأمد واحد » و.خی وهومؤمن 07 
ويضيف أ بو دجانة أنه عاد فرأى سامانتحت السكساء مع الوالى » وابن رواحة فخور بذلاك 
ما أذهل أبا دجانة . لكن سلمان وابن رواحة يواسيانه » وقرر أبو دجانة الا خاف 
شين بعد ذلك حتى قيام الساعة ٠‏ 
۸ مسأ جع 

المصادر العربية الرئيسية عن المباهلة جمعها أبو جعفر تمد بن على بن شهراشوب 
المازندرانى ( المتوفى سنة همه ) فى کتابه « مناقب آل أبى طالب » ( طبعة بعباى سنة 
۳ هھ < ٤‏ ص ۲۸ = مب ) + ثم جمعها خصوصا الرضى الطومى (امتوفيسنة4كده) 
فى « إقبال الأعال » و« سعد السعود » ( وقد تقل عنما الجلسى » المتوق سنة ۶۱۰۷۰ 
فى « ار الأنوار » ٦<‏ ص ٩۳4‏ س )٥۷‏ الذى استفاد = من خلال أشناس (التوفی 
سنة 4۳۹ ه ) من رسالة الشاخانى » وخصوصاً « تفسيرماأتزل من القرآن فى أهلالبيت » 
محمد بن عباس بن مروان بن مهيار البزاز اللقب بابن الحجام ( توف بعد سنة ۳۷۲۳ : 
التجاثى » ۲۹۸ ) . وراجع أيضا لأبى الفرج الأصفهانى » « كتاب الأغالى » < ۱۰ 
ص ۱۳۹ د ص ۱۳۷ . 

وف الاات الأوروبية ينبغى الرجوع إلى : ليو ىكيتانى : « حوليات الإسلام » 
ح ۲ق ۱ سنة ۱۹۰۷ »ص ۳۵۰ س ۳۵۲ ؛ واه . لامانس : « خلافة بزید الأول » » 
سنة ۱۹۰۹ ۰ ض ۲۲۹ س ۳۹۸ ؟ ومد حید الله : «وثائق عن الدیبلوماسية الإسلامية » 
سنة ۱۹۳۵ ص ۷۸ = ۸۱ . 

ومن بين الولفین‌الشرقیین المعاصرين : ممد أمين غالب ااعلو یل : «تارخ العلوبين 6 » 
اللاذقية سنة ۱۹۲۵ ص ۷4- ۷۵ ؟ مولانا مد على : «النی مده » لاهور سنة ۱۵۲۶ 
ض ۲۲۵-۰۲۲ ؛ عمد حسين هیکل « حياة تمل » » سنة ۱۹۳۵ ض ۲۰۳ عمد أجد 
جاد الولى : « متمد » الثل الكامل 6 سنة ۱۹۳۷ ص ۲۰۸ . 


(۱) بحسب الحديثالقائل أن بمض وجهاء التصارى اعتنفوا الإسلام » وهذا كان بعد ذلك بقليل. 

(؟) قت بدراسة عن صورة مصغفرة من القرن الرابع عشر تصور المباهلة فى كتات د الفن 
الاسلامی » باشراف ۳0۲6 .۲ .۸ س ۱۹۲۹ ولاه لوحة ۸۷۵ . وفيها نشاهد ثلائة نصاری 
فقط فى مواجهة الجسة الحمديين ؟ فارن الثلانة فى مواجهة الخسة المتناسخين فى الأدوار من 4 الى ۸ 
عند ااأنصيرية ( نبور » < رحلات » فى < لاص (i44 — 44١‏ 
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آدم عليه السلام : ۱۰۱۰۳٩‏ 

آبان بن تغلب : ۳ 

(راهم‌علیه اسلام: ۶۰۰۱۱ 
6444464( 

ابراهیم (الإماء) : ۱۸ 

ایراهرم المج الفزاری: ۰۳ 

ابراهيم الثقنی : ۱۸ 

اراهیم التفیل : ۸٩‏ 

برقل : ۱۰۱ ۰ ۱۱۰ ۰ 
۱۱۳/۹ 

ابن ألى البغل : ۷۱ 

ابن أى الحديد : ۰۲۰ ۳۲ ۰ 
۰ آماص*+ 
scot‏ 

ابن ألى اي : ۷6 ۸٩۰‏ 

ابن أبى الساج : ۷۹ 

ابن أىأسيمة : ٩۷‏ ۹4> 
1۰4 

ابن أبى قرة : 55 

ابن أنى الفرات : ۸۰ 

ابن الاير : 41 

ابن أسحاق : ۲۳ 

ابن اسماعيل : ۱٩‏ 

ابن بابويه : ۳۸۱۳۹۰۱۳ 


e6 


ابن تفری بردي : ۲ 


فپرس الاعلام 


ابن تیمية : ۱۰ ۳۸۰۲۸ ۶ 
۹ ۶ ا 
۶ دل 

ابن جريح : ۱۷ 

ابن چپور : ٤١‏ 

ابن الحوزى : ۳۷ ۰ 1۸ 

این حجر : ۱۰ ۰ ۲۳ ۰ 
ا ل 

ابن الداد : ۷۷ ¢ ۸۵۰۸۰ 


ابن حزم : ۳٩‏ 

۳ ۰۷۵۰۲۳ : ابن حنبل‎ 
I< or 

ابن النفية : ۰و 


أبن خفیف : ۸۲۰۸۱ ۸۷ 
ابن خشکان : ٩۷‏ 

أبن رجب : 1٩‏ 

أبن رستم : ۲ 

ابن رقيقة : ٩٩‏ 

ابن رمع : 4٩‏ 

ان روح‌الوی :۸۰۰۷۹ 
ابن زینب الما : 1٩‏ 

ابن سب : ۰۱۹ ۲۲ ۰۳۲ 
ابن سا الحمدالى : ۲۸ 
ijl‏ : ۱۳۰۰۸۸۰۸۳ 
این‌سر یج : ۰۷۰ ۰۷۲ ۸۵ 


این سعد ۶ ۵ ۰ ۱۳ ۶ ۰۱۷ 


بن 
۰/۰ ۰۹۷۰۵ ۵ 2+ 
۷ ۵۲ ب ۵۳ 

ابن سلمان : ۸ 

ابن سلیم : ۷٩‏ 

ابن سنان : ۶۱ 

ابن سينا : ۰۱۰۰۰۹۸۵ 

۰۱۲۱۰۷۱۲۰ ۲ 

۰ ۱۱۶۱۳۷ ۶ ۶ 

۱: 


ابن شه ادون :۰۲۳۲۰ 
ré‏ 

ن طاووس : ۱۰ 

ابن طفيل : ۱۲٩‏ 


ابن عباس : ۳۲ ۰ ۵ 


ابن المبرى : ۱۳۰ 
ن عبد الس : ۲۳ 
عبد امک : ۲۸ 


عبد ربه : ۲۹ 


3 


ابن عرلى : ۰۸۸۰۸۰۱۸ 
۰ 0 
۱1۹ 


: ۳۵ 8۸ 
بن عطاء : ۰۸۱۰۷۱۸۷۲ 
۸۰ 

! این عقدة : ۰۳ 

این عقيل : ۸۲ 

ابن عر 4 ۷۷ 

ابن مرو : ۲۳ 

ابن ممويه السپروردی : ۳۰ 
ابن عیسی القنای : ۷۲ 


۸۱ ۰ ۷۲۷۲ ۰ ۸ 


ابن‌الفرات: 11 ۷۲۰۷۱۰ 
ابن قتببة : ۰۲۶ ۲۷ 

ابن الفداح : ۱٩‏ 

أبن كثير : ۱۸ 


ابن مسعود : ۲۵ ۰ 4۲ 
ابن السلمة الوزير : ۸۵ 
این المت : ۷۱ 

اين ماجم : ۲٩‏ 

این منده : ۶۱۳ ۱٩‏ 
ابن نضیر : ۲۹ 

ابن توت : 35 
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سس سس سس 


ان هبان : ۱۰ ۰ ۲٩‏ 

ان هشام : ۷ 

ان الولد : ۳۵ 4 

أبو اسعاق السبیعی : ۱۳ 

أبو إسحاق کازرونی : ۱۰ 

آبو الأسود الدؤلى : ۱۷ 

أبو البخترى : ۱۷ 

أبو بكر بن مجاهد : ۷5 

أبو بکر الرببى : ۷۱ 

أبو بکرالصدیق:۰ ۲۷۰۲ 
۳:۳۷ 

أبو بكر الاذرای : ۷۱ 

آیو ابلارود : 4٩‏ 

آیو جفر الطوسی : 4۸ 

آبو حامالرازى : 2۷۰6۱ 

آبو حامد الغزال : ۸۲ 

أبو حرب : ۱۷ 

آبو الحسن البلخى : ۸۱ 

آبو الحسين الأشنانی : ۷۷ 

7 بو المحسين بن بسطام : ۷۵ 


أبو الطاب : ۱٩‏ ۲۷ 
Actos!‏ 
أبو دجانة : 4+ 
أبوالارداءعوع رالا تصارى:15 
آبو ذر الفقاری : ۱56۱۰ 
العلا" Ac tec‏ 
آبو ريعة : ٠۲‏ 
أبو سعد الدری : 0۲,۲۰ 
آبو سامه رن بن عوف : ۰۲ 
أبو صالح بازان : ۴۲ 
أبو طالب : 4۱ 
آبوطالبالسی: ۱۲۶۰۱۱۹ 
أبو الطفيلعامي بنوائلة الایی: 
er‏ 
أبو الطيب التنى : ۱۳۰ 
أبو الظبيان 4 1ه 


أبو لباس بن‌عبدالمزیز :۸۱ 


أبو الپاس اارسی : 94 

أبو عبد الله : و 

أبو عييدة : ۰۳ 

أو عبيدة زتجوبه : ۲۰ 

أنو عن افندی : ۲ه 

أبو الملاءالصری : ۵ ۸۵۵ 

آبو على الرازی : 4۸ 

آبو على الفاريذى : ۱۸۰ 

آبو عمران الجونى : ۱ه 

أبو مران عبد اللاك بنحبيب 
الأزدى : ۲۰ 

أبو عمر المادى : ۷٩‏ 

أبو عبر القافی : 

ابو القاسم القهیری : ۱4۰ 

أبو قدامة نان البکری:۱ه 

أبو قرة الكبدى : ۲۳ 

أبو ختف : ۰۳ 

آبوسلاشراسانی : ۱۹۰۱۸ 

آبومسلم(مولزیدن‌صوحان): 


۰۲۶۲ ۰ ۰ ۶ 
e 


آبو هريرة : له 


أبو وقاس السدی : ۲ 
أبويزيدالبسطاى: 9م ۱۳۹۰ 
اسار : له 

اتشکوفی : ۰: 

أحد الأحساى o1;‏ 

آجد اغا أو غلى :اه 

اعد امن : ٠۸‏ 


احدالفزال ۱۳۲۵۵۷۸۸۸۰ 
آخو صلوك : ۰۷۱ ۷۵ 
۹ يشا 


آرسطو 1 3١4‏ هو 
۴ ۲۲ 2۵ ۱ 

آسین : ۸ ۳ 

الاستراباذی: ۳۲۳۰۸۱۸ 
۸ 4۸ وه 

اسرائیل : 1۳ 

أسعد أباد : ۱۰ 

اساعیل بن جفر : ۱٩‏ 

اسماعيل من مد حافظ الأصفهانى: 
90 

اساعیل حق : ۲٩‏ 

اساعیل ادى : ۱۳ 

اشر 

۶۱۲۰۸۹۸۸ ۰ ٩۷ : ایس‎ 
Ire ۲ 


الأشمرى : ۰۲۷ 41 1۷ 

الامطغری : ۷۱ 

آفاا ذعوس 

۱۰٩ : آفریدون‎ 

أقلاطون :۱۰۲۱۰۱:۹۹ 
اا لا ۱۱۹۳ 


1١١4 : کہرت‎ 


إلا س عليه البلام : ٩۰‏ 


أم المسين بذ ت ألى يعقوب لام 
الإصرى : ٠١‏ 

آم فروة بنت القاسم ن تمدن 
أن بكر : ۳۰ 

أم هالىء : ۲۷ 

آنباذقاس : ۰۱۰۵ ۱۱۲ 

آتویا : 4۰ 

آورزبه بن مرزبان : ۱۳ 

آورنجزیب : ۸۷ 

ايدكدوس السکنیدی: ۱۰۲ 

لیذانوف :۰۱۲ ۲۱ ۰۲۸۰ 
لال ۲۳۳۵ ۰ ۳ 


(ب) 


باقر : ۱۷ 

پاول کراوس : ۵۳ ۰۹۸ 
۸ 2+ 
VIYE‏ 


حيرا سرجيوس : 214 ۲۴۳ 

الیغاری : ۰۱۰ ۱3 

راون : ۰۲۷ ۳۲۰ 

الرق : ۱۸ 

رو کامن : ٩۷‏ 

بريدة الأسامی : ۳6۰۳۱ 

شیر : ۱۰۱ 

الفدادى : ١ه‏ 

البقلى : 5م 

اللائرى : ۰۲۰ ۲۷ ۰۳5 
4 ۰۲ 


بلال اابهی ۶ ۰۷ ۰۳۱ 1۲ 
بلج : ٩و‏ 

اللاسی : ۷۱ 

پلوشیه : ۱۱ 

بهزاد : ۸۷ 

لد 

بزر جر 4 ۱۱۲ 
بواسييه ؛ 55 

بول : * » ۱۶ 

ولی : 2۱ 

یروق : 44 ۸۱ ۱4 


(ت) 


الرمذی : :۳ 

اللزرى : ۷۷ 

آعم الداری : ٩‏ 

تور آندره : ۱۸۰ 
تورننج : 4 9۷۱۳۱۰۱ 


(ث) 
روان بن ماحان : ذه 


(ج) 


جار بن حبان : ۳۹ ۶٩۰‏ 
اماحظ : ۰۳۱۰۳۳ CET‏ 
۵ ۰۳ 


جارود بن النذر: ۶٩‏ 


جاماسف : ۱۱۴ 
جان دارك : ۷۰ ۰ ۸4 
جرائیل : ۰۱۳۸ ۱۳۹ 4 


ات وه و 
اج ۰ تبون : ٩۱‏ 
الراذیی: ۰ه 


جرومن : ۲۷ 
بر بن المغيرة : ۲۱۳۰ 


جعفر بن عتصور : 4۳ 

جفر الصادق : ۳۰۰۱٩‏ 
1۸۰۰۹ 

جلازر : 45 

جلال آلدین الرومی : ۸۸ 

نید : »5 


الميطالى : 4۳ 
(ع) 
الحارث : ۲۰ 


الارث الحمداق : ۰۱۸ ۰۲ 


حافظ - الشاعر الفارمى- : ۸٩‏ 

حافظ لأمفرای : ۱۳ ۱۲ 

ی 

حامد بن المباس: 4۷۰۷۲ 
VACVACYYeYe‏ 

حبان : ۲۷ 

حبيب بن أبى ثابت : ۲۰ > 
لل 

حبيب الراعى : ۳۰ 

حجر : ۳۵ لاه 

۲۵۰۱۰۳ : حذينة‎ 
olctt 


حريز: ۱۸ 

حسان بن ثابت : 4۵ 

الحسن بن مالم : ۱۲۶ 

الحسن بن على : ۰۳۱ ۰۳۲۷ 
Act‏ 

الحسن اإصرى : ۱۸ ۳۱ 

الحسين بن حمدان : ۷۹۱۷۱ 

الحسين بن عبد الله 

الحين بن على : ۰۳۲۱۰۲۳ 
۷ ۵ ۰ 1۸ 


مين بن عمد : ۱۰ 

حسين بن متصور : ٩۴‏ 

يقرا : ۸۷ 

اه - ااسلطان -: ۸۱۷ 
المسين الروروزی : ۷۱ 
حكي سنال : ۸٩‏ 

اللاج : ۰۱ ۰۰۲ 04< 


۰18 ۶ ۳ 
۷۰ ۰۱۸ ۱۷ ۰ ٩ 
۰۷ ۷۲ ۷ ۷۲ ۸ 
۸۰ ۰۷ ٩ 
CAE ۰ ۱ 
CAA ۸۷ ۸۵۰ 
يكت ل‎ ۹ 
(۱ ۶ ٩ 
AYY ۸ 
۰۱۲ ۹ ۲ ۳ 


A 


AF AYA AYY 
AFT OTT ATI 
4 

ای : مع 

عمد بن الاج : ۸۳ 

جحد الله مستوق : ٠١‏ 

د نای : ۷ ۷۱ كل 

رة : ۴۷ 


جوشب الرمی : ۰+ 


(خ) 


حای خرسای : ۴۱ 

خالصة : ۱۶ 

ای : ۱۰ : ۱۸ 

خدعة : 44 

الحراز : ۱۱۱ 

اصیبی : ۰۱6 ۰4۲ 1۸ 

اللضر-علیه اسلام- : 44۱ 
ITT‏ 

الخطيب الفدادی: ۰۱۳۰۱۰ 
۰۳ ا 


خفاجی : ۸۸ 
خليفة المسفوری : ۲ 


(د) 


دربلاو : ۰۷ 

دسقیوس : ۱۰۱ 
دی خویه : ۲۳ 

دیدر غ : 6ه 

دی سامی : ۲۱ ۱۱۷۰ 
دی سلان : ٩۷‏ 

دیو : ۲ ۰۷ 

ديل : ۱۱۴ 

الدینوری : ۲۸ 


(ذ) 


۰۰۲ ۲۱ ۰۱٩ : الذهبی‎ 
۸۷ ۰ ۰۲ 


(ر) 


رتو 1 ۰۵۹ ۰۱۰۱ ۱۰۱۳ 
۷ > 
۰ ۱ ا انا 


رشید الدین الو زر : ۸۸ 
رشید اشجری : ۰۲۰۱۱ 
,رنوفییه : 1١‏ 

روح من زرارة الاری:4؛ 
روز : ۳۰ 

روز بان البقلى : ۸۸ 
ریتسنشتین : ۱۰۲ 


زاذان الکدی : ۰۲ 

الزیدی : ۸۷ 

الزبير بن الموام : ۳۰ 

۰۱۰۲ ۶٩ : زراددت‎ 
Yere 

زرارة : ۳۰۰۱۸ يعه 

زک اما : ۰۲۶ ۸ه 

انز جانی : ۳۰ 

۸١ : لزهاوی‎ 

زمرة : ۲۷ 

زبولد : ۴۷ 

زید بن ثابت : ٤٤‏ 

زبد بن صوحان المبدی:۲۹» 
۲( ۲۹ 


زید الجبى : ۰۳ 


(ی) 


مار وهرتسفك : ۰۱۷۰۱۲ 

ما بن أبى حفصة : ۰۲ 

سامون بینس : ۱۰۲ 

الیمی : ۲۹۰۲۱۰۱۰ 

٠١ : ادى‎ 

سر هندی : ۸۸ 

سعد إن عبادة : 14 

سید بن مالك : ۲۵ 

سعد بن مسعود : ۲۵ 

سعيد بن عران : ۰۲۰ ۲۷ 

سفیان : ۲۱ 

سادان بن أ رييمة : ۲4 

سامان باك : ۳ 

سامان المنى الأصفبای : ٠١‏ 

سلمان الفارسی : ۰۱ ۰:۰۳ 
لكلا ميد 
۰ ۲ ۰۱۳ 
۸ 2۰۱۳+ 
AANA‏ ۰۲۱ 
٩ ۲۶ ۷۲۳ ۳‏ ۰۲ 
لي ير اي 
۰ ۲۷ ۰۳۳۰۳۲ 
erEt‏ ل ۰۳۹ 
۱ ۲ ۰:۳ ۰14 
cer ۰۹ ۵‏ 
29 

سامان القرظى الأسفهاتى : ۱۰ 

الى : ۳۵ 

لمان بن الحلاج : ۸۳ 

نان (علیه السلام) : ۰4۱ 
۹ ۱۰۲ 

سلیان الکبي : AY‏ 

سلے بن قيس : 151 2 ٠٤‏ 

ساك بن حر 

ااسیمای : 4۰ 

السمتانی : ۸۸ 


ب :۲۹۱ ۰۱ 


ااسنوسی : ۳۰ 
السهروردی الفتول: ۸۸44 
AAA‏ ۰۹۷۲ 
۷۸ ا 
Meteo‏ 
AMAN‏ 
۰ 2+ 
۳ ۵+" 
222۰۱۱۷۲۰۷۹۹+ 
8+ ف 
رفكلل 
۰۹ ل 
ATÎ‏ 
۲ ۱۱۳۹+ 
2۱۳۰۵۳۷۰۱۱۳۹+ 

Erect 
48684 : سول بن حنيف‎ 
١11 34 : سبل القستری‎ 

الیل : ۱۷ 

سوريانوس : ۱۱۲ 

٩۲ : سیبویه‎ 

المرای : ۷۰ 

سيمجور : ۷۱ 

سیتار اامتزى : ۱۳ 

السید الماملی : ۲۱ 

اليد الرتغی : ۲۱ 


الغبلى : ۹۶ ¢ ۷١‏ ۰ ۸۱ 
المریف الرضی : ۰۳ 
المدتری : ۳۰ 

القی : ۲۳ 


۷٩ : الشمرانی‎ 


شلنج : ۱۱۶ 

الشاغای : ۳۸ ۷ 

شاب الد ن‌شاهالاساعیلی: ۲۱ 

شپاب الطوسی : ۸٩‏ 

السپرزوری : ۰۹۱ ۰۷ 
۸ 1° 
۳۰ ۰ كل 

۰۳۷ ۰۳۹ : العهرستانی‎ 
fote 

شهيد على باشا : ۱۳١‏ 

۸٩ : شيذلة‎ 


(ص) 


سبیغ بن عسل : ۲۸ 
صدرالدينالكيرازى : ۰۱۰۰ 
۴ ۱۳۳۲ 
صعصمة بن صوحان : 55 ۰ 
Fie‏ 

الصفدى : ۳۶ 

ملاح الدين ۰ "۰+ 
۱۳٩‏ 

موب الروی : ۷ 

الصولى : ۳+ 


(ض) 
ضای" بن الحارث : ۲۸ 
الضبعى : ۲۰ 


WEYAN: 


(ط) 


طارق بن تهاب الأص: ۰۲ 
الطاوومى : ۳4 : ۷ 
الطيرالى : ۳۶ ۳۸ ۳۹ 
الطرمى : ۲۱ 486 3862م 
الطبرى : ۰۱۹ ۰۲۷ ۰۲۸ 
۳ ",+" 


AY 


(ع) 

عاصم بن ضمرة : ۳۲ 
العياس بن عبد الطلب : 1۱ 
عباسه الطوسی : ۸۲ 

عيد الله الأنصارى : ۸٩‏ 
عبد الله بن الزيير : ۲۵ 
عبد الله بن ملام ۶ ۳۳ 
عبد الله بن عبد المطلب : 1۱ 
علدا زكرم ۸۰۰۷۸۰۷۷ 
عبد الله ين مليل : 15م 


عيدالله بن وهب ال دای : ۲۶ 
عند الله الزمجانی : ۱۰۲ 
عبد الرحن القامم بن د 
ابن ی بكر : ۳۰ 
عبد الرهن بن مسعود : ۲۹ 
عبد القادر الکیلانی : ۸۸ 
عبد املك المتعمى : ۱۳ 
عبده المد : ۲۸ » ۴۰ 
عنيد المكتب : ۰۱۳ ۰۲ 
عیان بن الأشبل : ۱۸ 
مان بن عفان : ۲۰۱۵ ۰ 
۸/۹ ۷ ۲۷ ۷ 
لمان بننهيك : ۲و 
العجیی : ۸۷ 
عزاز : كم 
عمر بن سهد القرطبی : ۷۲ 
عن الدین ین غام : ۸۸ 
عزرا : ۱۳۲۰ 
المطوفی ( القاری" ) : ۸۱ 
العکری : ۱۰ 
على الأعاطى : ۸۱ 
على بن آی‌طالب : ۱۰۰۸ 
۲۷ ۰ + 
cer THEA‏ 
۰۹۷۰۷۰۳۰ ۰ ۰۲۷۲۷۰۷۷۹ 
ل ۰۳۵ 
على بن عباس الراذیی : *ه 


على بن عيسى : ۶۷۰۰۷۸ 
۸۰.۰.۷۹ 


NAA 


عل بن »بزیار : ۰۱۳ هه 

عماد الدين قره أرملان: ٩۸‏ 

عمارة اليدى : ٠٣‏ 

مر بن الطاب : ۰۸ ۰۱۸ 
۳4(« 0 ۹ ۰۰ ۳۷ 


عر بن مملان‌الساوی : ٩۸‏ 
هر ين الفرات : 4۲ 
عمرو بن أمية الضمری:۰۳۱ 
4 
عمرو الملكى :311410014 
مار بن پاسر : ۰۲4 2148 
N‏ 
عتیسه : 4۷ 
عوف الأعرابى : ۱۳ 
عيسى بندئیجی : ۲4 هه 
عیبی الدبنوری : ۸۰ 
عين النضاة آشمدای : ۸۷ 
۱۳۳۷ 
(غ) 
اافزال : ۶۱۳۰۵۱۱۹۱۸۹۰ 
۱۰ 


جبریل التبريزى: ۰ ۳ 
غسان بن زاذان : ۱۰ 
(ف) 
الفارانی : ٩٤‏ 
قاطية (الزهراء) : ۳۰۰۱۰ 
۷ 4 1۸5 


نف الدين الرازی : ۶۹۸۶٩۷‏ 
1۰4 


غر الدين الارديى : ۱۰۰ 
الفرات بن أ نف اسكوق: ٤‏ ه 
فردادشور : ۱۱۲ 

فریداله ن‌الطار : ٩۸و‏ ۸۸ 


فنك : ۳ ؟ ۱۳۰ 
فيتاغورث : ۱۱۳ 


(ق) 
عبد الباق بن قاتى : ۲4 
قاسم بن سلام الأزدى : ۲۶ 
القاسم بنحدين ألىكر : ۴۰ 
قبرصة المبسى : ۲۹ 
قران کین : ۷۱ 
قرام الضبى : 1۳ 
الفزویی ۶ ۲۳ ۶ ۹۸۶۷ 


القغيرى : ۸۷ 

قطب الدين الشیرازی:۰ ۰ ۱ 
۱۳۳ 

قطن ب ااه : ۱۰ 

القلانی : ۸۱ 

القنائية آل بن وهب بن 
المراح:١٠‏ 


قناد : ۸۱ ؟ Ao‏ 


(4) 

السکازروی : ۱۶ 
كاظم شتی : 5ه 
الکرنبای : ۷۲ 
کسری : ۳ ۱۰۲ 
الکفی : ۱۰ ۱۸ ۱۹؟ 

fw ۲۵ fre ۱‏ 
۱ ۸ 1 
کب الأحبار : ۲۳ 
الكلى : ۳۲ 
کلود کاهان : ٩۷‏ 
کلمان هوار : ۰۷ 
الکلیی : ۱۰ ۱۱ ؟ 1٩‏ 
کیت : ۱۰۳ 
الکتوری : 4ه 
الكتدى: ۴۳ 


کور بان: ۱۳۹۰۱۳۹۰۱۰۹ 

کوزان : ۱۱۳ 

کوسان دی سنا : ۷۰ 

کیاخسرو ۱۰۹۰۱۰٩‏ 
ای :۰ ۱۵ ۲۸ 


oY 
AA: 


(ل) 


لس : £11106 
۷۸ ۰ ۶ 
ل ۰۱۰ ماس : ۲۸ 


لدقين دی لخدام : ٩۰‏ 
لان : 4۷ 

لوط ( عله اللام ) ۶ ۱۲۹ 
ليس : ۱۸۰ 


إلى دلاقيدا : 6, 9۸4١۳‏ 


)م( 


موس : ۶۷۵ ۷۷ 

ماینداد : ۱۰ 

مايه بن بودخثان : ۱۳ 

ماك ملر :م ٩۷‏ 

مارتن هیدجر : ۱۱۷ 

٩۱ : مار‎ 

ماسینیون : القدمة1 :۰۱۰۹۹ 
۸ ۵+ 
۱ ۰۱۲۸۰۱۲۲ 
۹ ۰ ۰۱۳۲+ 
لا ل شال 

۱۰ 


الأمون : 


ماهان : ۲۱ 


لالس سسسب ل س ا ل 


خد (صلى العلیه ولم): 4 61 
۸ 459 
۹ ۱ + 
۵ ۵ ۰ "+ 
۷۳ ۰ 6 ۰۱۰۹۱ 
lor‏ 

مد بن ألى بكر : ۳۰ 

د اقال : ٩۱‏ 

عمد ین إسداق الباخى : ۲4 

مد بن جر ( القتدر ) : 
۴ ۸۰ 

تخد بن الحسن الطاثی : ۰۰ 

مد بن داود : ۷۰ 

عمد بنعبدالجليل :۱۳۷۸۹۷ 

عمد بن قدامة : ۲۰ 

عمد على : 5ه 

تمد مقوب : ۰و 

الدائی : ۳۰ 

الدائی زأحد الدهاقین) :۷۱ 

عرازم الدائی : 1۸ 

٩۷ : م‌جوایوث‎ 

عرسيو فتفینو : ۱۰۲ 

عي ( السیدة ) : ۱۵۱ 

استتصر : ۲۵ 

المستثير : 1۱ 

مهود السجزی : ۸۷ 

السمودی : 4۲ 

السیح ( عليه اللام) : ٩‏ > 
۱ ۱۰ 

مشيرق : ۳۸ 

مماذ بن جيل ۰ ۲۰ 

معاوية بن آل سفيان : ۲۸ 

ممدان السیطی : ۰۳ 

معصوم على شام : 4۳۰۰۲۰ 
٩‏ » ۱۸۰ 


٩۱ : عر‎ 


۳4 ۰۱۱۱۰ : القداد‎ 
{Aft 

۰ ۲۳ ۰۲۱ ۷ : القسی‎ 
toc f 

القر یزی : ۲۹ ۲۹۰ 

مکدوئلد ( د. ب ) : ۱۱۷ 


الاطی : ۳۰ ۰ ۳۹ 
الاك الظاهر :۱۳۱۶۱۳۰ 
ااتصور : ۶۲ 


منصور بن املاج : ۸۳ 
موی : ٩۱‏ 
موسی (عليه السلام) : 4۱» 
۳۰۵ "2۱+ 
۰ الكل 
الوفق : ۸۱ 
میرن :۰۱۳۹ ۱4۱ 
میمون القداح : 4۲ 
مینورعک : 4۱ 
(ن) 
الناصر ( الخليفة ) : ۳۱ 
بج الطولوق : ۷۱ 
النجم الرازى : 44 
البر‌اشری : ۶۴ 
تزال بن صبره الملا : ۱۷ 
ناو : ۱۶۰ 
صر بن مزاحم : 4ه 
التصرباذى ۸٩:‏ 
نصر الفشوری : ۰۷٩۰۷۱‏ 
۷ ۷۷ ۸۸۰ 
تمر الدين العطوسی : ۸۳ ۰ 
۱۳۳۰۸۸ 
نمان بن هید السکری:۲۹ 
نمان الوزير : ۷۱ 
ی : ۰۱٩‏ ۰۲4۰۲۰ 
۱۳۳۰۳۹ ليك 
توح (عليه الملام ) ۱۲۹۶ 
يبرج : ۱۰٩‏ 


تكولسون : ۱4۰۰۳4 


)^( 
مارون (عليه السلام) : ۲۱ 
۳۶ 


المجودى : 

هرمس : ۰۱۰۰ ۱۲۲ 

۶ ٤۸ ۰۷ ۰٩ : هروفتی‎ 
۰ ۰ 
Yo srt 

هشام بن حسان : ۱۸ 

مشام بن المي : Pure‏ 

هیام بن الكلى : ۳۲ 

هلال المجرى : ۲۵ 

اذاي : 16۰۸ 

هی بن معاوية : ۲ 

ميكل (أدالأشراف الحائمين): 
۷۱ ۸۱ 

هیورا : ۸ ۱4 ۲۱ 


(و) 


الواقدی : ۲۶ ۰ ۲۹ 


وهية المرتی : ۰۲ 
وریسانس : ٩۰‏ - القدبه 


(ء) 


ياقرت : ۵ ۰۲۳۸۱ ۲4 ۰ 
٩۹۷ ۲: ۶ ۷‏ 
يحبى بن أمالطويل ای :۲۵ 

یی بن الحارث : ۲4 

۱٩۷ : یردان‎ 

اليعقونى : ۲۲ 

يوحنا : ۱۲۹ 

يوسب بن أبى الساج : ۷۷ 

يوسف (عليهاللام) : ۱۳۹ 

پوسف الزى : ۰ ”1 
۸ ۳۵ 4 

پوسف اشناتی : ۳۰ ۸6 

یواس الینطیی : ۲۰ ۶ ٤١‏ 


